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عمان ـ «القدس العربي»:
فرقـت قوات الـدرك الأردنية ظهر امـس الأحد بالقوة 
اعتصامـا نظمتـه لجـان مقاومة التطبيـع النقابيـة أمام 
المنتجـات  اسـتيراد  علـى  للاحتجـاج  الزراعـة  وزارة 
الزراعية من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية 

المحتلة . 
وزارة  أمـام  تجمعـوا  المعتصمـين  مـن  المئـات  وكان 
الزراعـة فـي شـارع الملكة رانيـا بعمان ورفعـوا يافطات 
تطالـب بوقف كافة أشـكال التطبيع مع إسـرائيل ووقف 
الاسـتيراد منهـا، إلا أن قوات الدرك طلبـت منهم مغادرة 
المـكان لعـدم حصولهـم علـى تصريـح مسـبق، وعنـد 
رفض المشـاركين المغادرة قامت قوات الدرك باسـتخدام 

الهراوات لتفريقهم.
وقـال مقـرر لجان مقاومـة التطبيـع النقابية ميسـرة 
فـي  المشـاركين  فرقـوا  العربـي»:»  «القـدس  لــ  ملـص 
الاعتصـام بالقـوة واسـتخدموا الهـراوات، كمـا قامـوا 
باحتجاز العشـرات من المشاركين في الاعتصام ومن بين 
المحتجزين عدد من النقباء ومنهم نقيب المهندسين ونقيب 
المهندسـين الزراعيين ونقيب الأطباء وأمين عام النقابات 
المهنيـة». ودعـت النقابـات المهنيـة المواطنـين الأردنيين 
فـي بيان أصدرتـه امس لمقاطعـة المنتجات الإسـرائيلية 

فـي الأسـواق الأردنية، كما دعـت التجار والمسـتوردين 
للتوقف عن استيراد البضائع الإسرائيلية.

وتقود النقابات المهنية، وهي قوى المعارضة الرئيسية 
في البلاد، ويسـيطر على معظمها الإسلاميون حملة ضد 

التطبيع مع إسرائيل بكافة أشكاله.
وطالبـت النقابـات في بيانها مجلـس النواب بحجب 
الثقـة عن وزيـر الزراعة الذي قالت انه لم يحرك سـاكناً 

تجاه التجار الذين يستوردون من إسرائيل.
وكان وزيـر الزراعـة سـعيد المصـري نفـى الأسـبوع 
المسـتوطنات  مـن  زراعيـة  منتجـات  اسـتيراد  الماضـي 
الإسـرائيلية، مؤكدا موقف بلاده الرافض للاسـتيطان، 
وجـاء نفيـه ردا على تقاريـر محلية ذكرت أن ما نسـبته 
70 - 75٪ من مستوردات الأردن الزراعية من إسرائيل 
تأتـي مـن المسـتوطنات وهـو مـا يتعـارض مـع الموقـف 

الرسمي بشأن الاستيطان. 
وسـبق لمناهضي التطبيع مع إسـرائيل ان قاموا بعدة 
نشـاطات تحث الأردنيـين على مقاطعة المسـتوردات من 
إسـرائيل ، خاصة مع إغراق الأسواق الأردنية بمنتجات 
البطاطـا والجـزر  زراعيـة ذات منشـأ إسـرائيلي مثـل 

والمانغا وغيرها. 
ويستورد الأردن المنتجات الزراعية من إسرائيل بناء 

على اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994.

■ بغـداد - يـو بي اي: قـال رئيس الـوزراء العراقي 
نـوري المالكي ان حكومته تسـعى إلى اجـراء انتخابات 
الانتخابـات  قبـل  كركـوك  محافظـة  بمجلـس  خاصـة 

التشريعية المقرراجراؤها مطلع العام القادم.
وقـال المالكي في معرض رده على اسـئلة الصحافيين 
عبـر نافـذة التواصـل مـع الاعلاميـين مـن خـلال الموقع 
الالكترونـي للمركـز الوطنـي للإعـلام الحكومـي أمـس 
الاحد» ان حل مشـكلة كركوك لا يحصل بالفرض والقوة 
او فرض الامر الواقع الذي فشل عبر كل محطات التاريخ 

والجغرافية».
ورأى ان موضـوع كركـوك يحتاج الـى انفتاح جميع 
الخاصـة  الانتخابـات  لانجـاز  بعضهـا  علـى  المكونـات 
بمجلس المحافظة، كاشـفا عـن عزمه على زيـارة كركوك 

قريبا لهذا الغرض.
وعـن دور قـوات البيشـمركة الكردية فـي كركوك اكد 
المالكـي ان تواجد بعض وحدات البيشـمركة تم بموافقة 
الحكومـة العراقية في مراحل سـابقة، امـا باقي الاجهزة 
فليـس لها غطـاء قانونـي، موضحـا ان عمـوم التواجد 
الامني الان يجب ان يحظى بموافقة الحكومة واشرافها. 
وشـدد علـى ان تجربـة التحالفـات فـي الانتخابـات 
السابقة «دعتنا الى التوجه نحو تحالفات وطنية تعتمد 
برنامجـا سياسـيا وطنيـاً»، مجـددا دعوتـه الـى رفض 

الديمقراطيـة التوافقيـة لانهـا تعني المحاصصـة المدمرة 
لأي عملية سياسية.

ودافـع المالكـي عـن دعوتـه السـابقة لاعتمـاد نظـام 
رئاسـي في العراق بدلا من النظام البرلماني الحالي قائلا 
«ان النظام الرئاسي فكرة اسـتوحيتها من واقع العملية 
السياسـية وتعقيداتهـا، وان رئيسـا ينتخبـه الشـعب 
مباشـرة سـيكون مشـتملا علـى تمثيـل الشـعب، واكثر 

تخويلا في ادارة الدولة».
وعـن الحـوارات الجاريـة لاعـادة تشـكيل الائتلاف 
العراقي الموحد (شيعي) قال المالكي «ان الائتلاف لا يزال 
قائما، لكن ما افرزته الحوارات يدل على تشـكيل ائتلاف 
جديد يكون وطنيا شـاملا لكل المكونـات»، مؤكدا اعتماد 
الائتلاف برنامجا سياسيا يستند الى الدستور، لكنه لم 

يستبعد تحالفه مع احزاب علمانية غير طائفية. 
وأشـار الى ان حزب الدعوة الاسـلامية الذي يتزعمه 
يتحـرك باتجـاه صناعـة تيـار سياسـي يلتقـي فيه من 
باعتبـار  الدعـوة،  لحـزب  السياسـي  بالتوجـه  يؤمـن 
التوجه السياسي الوطــني مشروعا مشتركا بين القوى 

الوطنية.
واكد المالكي ان العراق لا يحكم بلون واحد أو مشروع 
طائفي أو مذهبي أو قومي، إنما بمشـروع وطني تشـترك 

فيه كل المكونات وفق قواعد الديمقراطية. 

وسط تعتيم اعلامي الماني على الحادث.. ومظاهرات للجالية العربية.. وغضب شعبي مصري 
المصرية مروة قتلت في محكمة المانية أمام ابنها وزوجها وهي حامل في الشهر الثالث لانها محجبة

برلين ـ «القدس العربي» 

ـ من علاء جمعة:

لا تــزال حادثة مقتل ســيدة مصريــة على خلفية 
الكراهية للاجانب، في قاعة محكمة مدينة دريســدن 
الالمانية تثير ردود فعل غاضبة ســواء على المستوى 
الشــعبي المصــري او في اوســاط الجاليــة العربية 
والمســلمة في المانيا. وتظاهر مئات العرب في مدينة 
دريسدن اســتنكارا لحادثة مقتل الســيدة المصرية، 
كمــا اســتنكر نــادر خليل مســؤول لجنــة الاندماج 
بالحزب المسيحي الديمقراطي  حادثة مقتل السيدة 

المصريــة مروة الشــربيني، مشــيرا  إلــى أن حادثة 
مروة ليســت الأولى من نوعها التــي تقع في المحاكم 
الألمانيــة، مؤكــدا بالوقت ذاته علــى أهمية أن تحمي 

المؤسسات الرسمية من يأتي للإدلاء بشهادته.
وأكد خليل على ضــرورة اندماج معظم الجاليات 
الموجــودة فــي ألمانيــا لإنهــاء العديــد من المشــاكل 
المتعلقة بالعنصرية، وشــدد على ضــرورة الاهتمام 
بــأدوار المؤسســات الأهليــة التــي تمثــل العرب في 

ألمانيا والتي تدعم حقوقهم ومشاكلهم.
وطالــب خليل بوقفة عربية واحــدة من الجاليات 
العربيــة الموجــودة حتى تشــعر الحكومــة الألمانية 
أن هنــاك من يراقــب الحــدث وأن العــرب يدافعون 
عن حقهــم فــي العيش في ســلام وأنهــم يرفضون 

العنصرية والاستهانة بحقوقهم والتعدي عليهم.
يأتي ذلــك فيما ترددت انباء عــن تعزيزات امنية 
مصرية في مطار القاهرة تحســبا لاي احداث تسفر 

عن احتجاجات شــعبية لدى وصول جثمان السيدة 
المصرية الى مطار القاهرة.

وكانــت شــربيني قــد انتقلت للعيش مــع زوجها 
علوي علي عكاز في مدينة دريســدن بشــرقي المانيا  
عــام 2003 بعد حصوله على منحــة من معهد ماكس 

بلانك لاكمال تخصصه  في الهندسة الوراثية.
وطبقا لصحيفــة «داس بيلد» الألمانية فأن أحداث 
الجريمــة بدأت بمشــادة كلامية بين مــروة ومواطن 
ألماني من أصل روســي يدعــى أليكس (28 عاما) في 
حديقــة للأطفال فــي شــهر آب (أغســطس) 2008، 
عندما طلبت منه شــربيني أن يترك الأرجوحة لابنها 
الطفــل، إلا أنــه قــام بســبها واتهامها بأنهــا عاهرة 

وإرهابية  بسبب ارتدائها الحجاب وتهجم عليها.
وذكــرت الصحيفة أن شــربيني  لجأت للشــرطة 
حيــث اتهمت المدعو اليكس بأنه تهجم عليها وحاول 
ازالة غطاء الرأس الذي تضعه، وطبقا لاقوال السيدة 

القتيلــة فان المتهــم اعتــاد مضايقتها وذلك بســبب 
كونها مسلمة محجبة.

الشرطة الالمانية قامت باعتقال المتهم وبعد اثبات 
تورطــه تم تغريمــه بمبلــغ 750 يــورو،  الا ان المدعي 
العام الالماني رأى بأن هذه العقوبة مخففة جدا وأراد 
اثارتها مرة اخرى، وقرر المدعي العام دعوة الســيدة 
المصريــة وزجها وابنها مرة اخــرى وذلك في1 تموز 
(يوليو) 2009 لســماع اقوال الشهود مرة أخرى، الا 
أن المتهم  وبعد ســماع أقوال الســيدة شربيني غافل 
رجال الشرطة بســكين كانت مخبأة بين طيات ثيابه 
وهجم علــى الضحيــة ليطعنها 18 مرة فــي صدرها 
لتســقط قتيلة أمام ابنهــا ذي الثلاثة أعوام وزوجها 
الذي هب لنجدتها مما حدا بالمتهم لطعن الزوج ايضا 
ولتكتمل المأســاة فان الطلقات التي اطلقتها الشرطة 
للســيطرة علــى المتهم أصابــت زوج الســيدة القتيلة 
بالخطأ عندما قفز لانقاذ زوجته، مما اســتدعى  نقله 

للمستشفى امام أعين أبنهم الذي اصابته الصدمة.
وصرح السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية 
للشــؤون القنصلية والمصريين بالخارج بأن جثمان 
مروة الشــربيني مــن المقرر ان يكون وصــل للقاهرة 
في الثامنة من مســاء الأحــد (امس) على متن طائرة 
مصرية برفقة شقيقها ونجلها البالغ من العمر ثلاث 

سنوات.
وفــي مكالمة هاتفية أجرتها «القــدس العربي» مع 
شــرطة دريســدن رفضت الشــرطة التعقيب بشــأن 
كيفيــة ادخــال المتهم لســكين معــه لقاعــة المحكمة، 
وقالت بــأن الامور لا تزال قيد التحقيق، ولم يتســن 
الاتصــال بمكتب المدعي العــام الالماني نظــرا لعطلة 

نهاية الاسبوع.
 يذكــر ان القضيــة تواجــه تعتيمــا غيــر مبرر في 
وسائل الاعلام الالماني حيث لم يتم الاشارة للحادث 

الا بشكل عابر ودون الاشارة للتفاصيل.

عمرو موسى يسعى لاطلاق سراح أبو الفتوح 
المعتقل في قضية التنظيم الدولي للاخوان

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبو طالب:
قالت مصادر ان الدكتور عمرو موسى الامين العام 
لجامعـة الدول العربية سـيتدخل فـي قضية إعتقال 
الدكتـور عبد المنعـم أبو الفتوح الأمـين العام لإتحاد 

الأطباء العرب من أجل المطالبة بالإفراج عنه فوراً.
وعلمـت «القـدس العربـي» بـأن موسـى منزعج 
للغايـة من قيام السـلطات باعتقال المسـؤول البارز 
في إتحـاد الأطباء العـرب. وفـي تصريحات خاصة 
لـ«القـدس العربـي» اكـد نقيـب الأطبـاء د. حمـدي 
السـيد انه تلقـى مكالمـة هاتفية من رئيـس الجامعة 
العربيـة أعـرب فيهـا عـن إنزعاجـه من إعتقـال أبو 
الفتـوح وأثنـى عليه مشـدداً على أنه سـيتابع ملفه 
بنفسـه. وأضاف حمدي السيد بأن عمرو موسى اكد 
له أن اعتقال الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب يهدد 
مكانة مصـر ونفوذها ودورها الريـادي في الاتحاد، 
مشيرا إلى الدور الهام والكبير الذي يقوم به لصالح 

مصر داخل اتحاد الأطباء العرب.
وأشـار الـى أنـه كان يقوم بـدور قيـادي في دعم 
مجهـود الإغاثـة للعديد من الشـعوب وفـي مقدمتها 
أمـين  بـأن  السـيد  وأضـاف  الفلسـطيني.  الشـعب 
الجامعة العربية لم يكشـف عن طبيعة الجهود التي 
سوف يبذلها في هذا الشأن لكنه أكد على أنه سيقوم 
بما ينبغي عليه القيام به. وألمح إلى أن أبو الفتوح له 

مظلة من الحماية الدبلوماسية.
ووعد الأمـين العام لجامعة الـدول العربية نقيب 
الأطبـاء ببـذل جهـوده والتدخـل لـدى السـلطات 
المصريـة من أجل الإفراج عن أبو الفتوح الذي اعتقل 

مـع عدد مـن قيـادات جماعـة «الإخوان» فـي قضية 
التنظيـم الدولي المزعوم، لكنه رفض الإدلاء بأقواله 

مؤكدا أنه يمتلك حصانة دبلوماسية بحكم منصبه.
مـن جانبه كشـف الدكتور حمدي حسـن الناطق 
بلسـان جماعـة الإخـوان فـي مجلـس الشـعب بأن 
إعتقـال أبو الفتوح جـر على النظام المزيـد من العار 
امام العالم بسـبب المصداقية والقيمـة الكبيرة التي 

يتمتع بها بين دول العالم المختلفة.

بهدف نزع سلاح حزب الله وتقوية حكومة الحريري
تقارير: السعودية وامريكا تمارسان

الضغوط على الاسد للتنازل عن مزارع شبعا
الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
فـي  الاسـرائيلية  «هآرتـس»  صحيفـة  كشـفت  
عددها الصـادر امس الاحد النقاب عـن انّ الولايات 
المتحـدة الامريكيـة والمملكة العربــــية السـعودية 
لترســـيم  سـورية  علـى  الضغـوط  تــــمارسـان 
الحـدود في منطقـة مزارع شـبعا كخطـوة اولى من 
اجـل الضغط علـى الدولة العبرية للانسـحاب منها 
وازالة تبريـرات احتفاظ منظمة حزب الله اللبنانية 

بسلاحها.
وقال محلل شؤون الشرق الاوسط في الصحيفة، 
د. تسـفي بارئيل، انّ هذه الاتصالات تأتي في ضوء 
تحسـن الاجـواء بـين سـورية والولايـات المتحـدة 
وتهـدف الـى الضغـط علـى سـورية لوقـف دعمهـا 
السياسـي والعسـكري لحـزب الله. واضـاف قائلا 
انّ التهنئة التي وجهها الرئيس السـوري، د. بشّـار 
الاسـد، الى امريكا بمناسـبة يوم استقلالها واعلانه 
انّـه لا يرفض دعـوة الرئيس اوباما لزيارة دمشـق، 
همـا مؤشـران علـى ترطيـب الاجـواء بـين دمشـق 

وواشنطن.
وزاد المحلـل الاسـرائيلي قائـلا انّ المطلـوب مـن 
سـورية فـي المرحلـة الاولـى الموافقـة على ترسـيم 
الحـدود لسـحب الذريعـة التـي تسـوقها اسـرائيل 
لتبريـر عـدم انسـحابها مـن تلـك المناطـق وربطهـا 

بمصيـر المفاوضات حول الجولان العربي السـوري 
المحتل.

بالاضافـة الـى ذلـك، قالـت «هآرتـس» انّ المملكة 
العربيـة السـعودية تمـارس ضغوطا على سـورية 
وذلك بالتنسـيق مع ادارة الرئيس الامريكي، باراك 
اوباما، للقبول بترسـيم الحدود بعـد ان اتفقتا بانه 
يجب مسـاندة الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسـة 

سعد الحريري للقيام بواجباتها.

بايدن: من حق تل أبيب اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسبا في التعامل مع طهران 

انباء بريطانية عن موافقة سعودية للسماح لاسرائيل 
باستخدام اجوائها لضرب ايران.. وتل ابيب تنفي

لندن ـ  الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
نقلـت صحيفـة «صنـداي تايمـز» البريطانية امـس الاحد عن 
الضمنيـة  موافقتهـا  اعطـت  السـعودية  ان  دبلوماسـي  مصـدر 
للحكومـة الاسـرائيلية علـى ان تحلق طائـرات اسـرائيلية فوق 
اراضيها اذا اضطرت الى ضرب ايران، الامر الذي نفته اسـرائيل 
لاحقا. وقال مصدر دبلوماسـي للصحيفة ان «السـعوديين اعطوا 
موافقتهم الضمنية على ان تسـتخدم القوات الجوية الاسرائيلية 
اجواءهـم فـي اطـار مهمـة تصب فـي الوقت نفسـه فـي مصلحة 

اسرائيل والمملكة العربية السعودية».
وفـي القدس المحتلـة، نفى مكتـب رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو هـذه المعلومـات، معتبرا انها «عاريـة تماما عن 

الصحة ولا اساس لها».
واضافـت «صنـداي تايمـز» ان رئيـس جهـاز الاسـتخبارات 
الاسرائيلية (موساد) مئير داغان اكد لرئيس الوزراء الاسرائيلي 
ان السـعودية سـتغض الطرف عن تحليق فوق اراضيها في حال 

قررت الدولة العبرية شن غارة على المنشآت النووية الايرانية.
وتابعـت الصحيفة ان رئيس الموسـاد اجرى منـذ العام 2002 
لقـاءات سـرية منتظمة مع السـعوديين فـي هذا الصـدد، رغم ان 

البلدين لا يقيمان علاقات دبلوماسية رسمية بينهما.
ونقلـت صحيفة «يديعـوت أحرونوت» الاسـرائيلية امس عن 
مكتب رئيس الوزراء قوله إن إسرائيل لم تتفق مع السعودية على 

ذلك ، مضيفا أن «التقارير خاطئة ولا أساس لها من الصحة». 
وعلى نفس الصعيد صرح الجنرال إتسحاك بن إسرائيل وهو 
ضابط رفيع في سـلاح الجو الاسـرائيلي سـابقا أن إسـرائيل لو 

أرادت ضرب إيران فإنها «لا تحتاج ولن تحتاج إذنا من أحد».
 وقـد جـاءت تصريحـات بـن اسـرائيل خـلال حديثـه لإذاعة 
الجيـش تعقيبا علـى أنباء تناقلتها وسـائل الإعلام حول سـماح 
السـعودية لسلاح الجو الإسـرائيلي باسـتخدام مجالها الجوي 
لتوجيه ضربة لإيـران. وأضاف «في الماضـي ضربنا مفاعل تموز 
والمنشـأة النووية في سـورية وقافلة تهريب السلاح المرسلة من 
إيران لحماس عبر السودان، ولا يمكن أن يعقل أن تأخذ إسرائيل 
إذنا من احد في شـؤون عسـكرية كهذه، فالأمر لا يتعلق بتنسيق 
سياسـي بيننا وبـين دولة لنا معهـا علاقات وطيـدة الأمر يتعلق 

بعمل عسكرية محض».
مـن جانبـه صـرح نائـب الرئيـس الامريكـي جـو بايـدن بان 
اسـرائيل لهـا مطلق الحريـة في ان تفعـل ما تراه فـي التعامل مع 
ايران.  وقال بايدن في مقابلة مع شـبكة «اية بي سـي» الامريكية 
بثـت الاحـد ان عـرض الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا باجراء 
محادثات مع ايران بشـأن برنامجها النووي لايزال مطروحا على 

الطاولة.   (تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

الأمن الأردني يفرق بالقوة اعتصاما
لمناهضي استيراد المنتجات الإسرائيلية 

المالكي: انتخابات كركوك قبل الانتخابات العامة
واغلب اجهزتها الامنية ليس لها غطاء قانوني

المصرية مروة وزوجها وطفلها

غواصة اسرائيلية تشارك في مناورات بحرية، واعلنت البحرية الاسرائيلية امس عن عودة الغواصة «دولفين» عبر قناة السويس

إحباط حملة تفجير ضد المساجد في بريطانيا 
■ لندن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفة «صندي تايمز» امس الأحد أن الشـرطة البريطانية احبطت حملة 
خططـت لهـا جماعات يمينية متطرفة لمهاجمة المسـاجد، وقامـت بمصادرة 300 قطعة سـلاح و80 قنبلة من 

شبكة تشتبه بأن اعضاءها من المتطرفين اليمينيين.
وقالـت الصحيفـة إن الشـرطة البريطانية اسـتجوبت 32 شـخصاً في اطـار عملية اثـارت المخاوف من 
احتمال أن يكون متطرفون يمينيون يخططون لشن حملة تفجيرات ضد المساجد في بريطانيا بعد عثورها 
علـى بطاقـات عضوية في الحزب القومي البريطاني ومنشـورات يمينية متطرفة خـلال مداهمة منزل أحد 

المشتبهين ووجهت ضده لاحقاً تهماً بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
واضافـت أن الشـرطة البريطانية، وفي أكبر عملية تسـتهدف أسـلحة الإرهابيين فـي انكلترا منذ حملة 
التفجيـرات التي شـنها الجيش الجمهـوري الإيرلندي مطلع تسـعينيات القرن الماضـي، صادرت راجمات 
صواريخ وقنابل وعبوات ناسـفة وأسـلحة نارية في الأسـابيع السـتة الماضية خلال مداهمات طالت أكثر 
مـن 20 منزلاً واحتجزت بموجبها عشـرات الأشـخاص ووجهت بحقهم لاحقاً تهمـاً بموجب قانون مكافحة 

الإرهاب.

قائد عسكري امريكي: شن هجوم
على ايران سيكون «مزعزعا جدا للاستقرار» 

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعلن الاميرال مايــكل مولن قائد هيئة اركان الجيوش 
الامريكية المشــتركة أمس الاحد ان شن هجوم عســكري على المنشآت النووية 
الايرانية قد يكون «مزعزعا جدا للاستقرار»، محذرا من ان اي هجوم ستكون له 

«عواقب خطيرة غير مقصودة». 
وقال الاميرال مولن في مقابلة ضمــن برنامج «فوكس نيوز صنداي»، «لقد 
شــعرت لفترة طويلة بالقلق حيال توجيه ضربة لايران لانها يمكن ان تتســبب 
في زعزعة الاســتقرار بشــكل كبير، كما انه من المســتحيل التكهن بعواقب ذلك 

غير المقصودة». 

رئيس البرلمان الكويتي لم ولن نسمح
بمرور الطائرات الاسرائيلية في اجوائنا

■ لندن ـ «القدس العربي»: أكد رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي امس 
الاحد ان دولة الكويت لم ولن تسـمح بمرور الطائرات الاسرائيلية عبر اجوائها ولن 

تدخل يوما ما في اتفاقيات بهذا الشأن.
جـاء ذلك في تعليق ادلى به الرئيس الخرافي ردا على سـؤال للصحافيين بشـأن 
انباء نشـرتها الصحافة الاسرائيلية اخيرا تشير الى ان بعض دول الخليج ستسمح 

بمرور الطيران الاسرائيلي عبر اجوائها.
وقال مخاطبا ممثلي الصحافة المرئية والمقروءة «أستغرب مثل هذا السؤال وكأنه 
حقيقة واقعة» متسـائلا في الوقت ذاته «هل اصبحت الصحافة الاسـرائيلية مصدرا 

نستقي منه المعلومات».

عمرو موسى

الرئيس السوري بشار الاسد
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آل الخالدي، عقل، سلام، فتّال، جحا، بدران، مسلم
ينعون بمزيد الأسى وفاة فقيدتهم الغالية:

التي انتقلت إلى رحمته تعالى
يوم السبت 4 تموز 2009 الموافق 11 رجب 1431هـ

والدتها: إحسان موسى عقل، زوجة أبيها: عنبرة سلام الخالدي،
بناتها: ديالا عاصم سلام، ماريا عاصم سلام زوجة جميل بدران، 

أشقاؤها: وليد، أسامة، رنده، طريف، أحفادها: حسين، ديالا، ومريم 
بدران، ابن خالها: باسل أمين موسى عقل

اقيمت الصلاة على جثمانها الطاهر يوم الأحد الواقع في 5 تموز 2009
الموافق 12 رجب 1431هـ في جامع الإمام الأوزاعي حيث ووريت الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي للرجال والنساء يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 6 و7 تموز 2009
في نادي خريجي الجامعة الامريكية، الحمراء،

ساحة الوردية من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى الساعة السابعة مساء وعبر الفاكس: 9611814193+
E-mail: walidk16@yahoo.com

سلافة أحمد سامح الخالدي

طهران ـ وكالات ـ لندن 

 «القدس العربي»:

اعلن الاميرال مايـكل مولن قائد هيئة 
المشـتركة  الامريكيـة  الجيـوش  اركان 
امس الاحد ان شـن هجوم عسكري على 
المنشـآت النوويـة الايرانيـة قـد يكـون 

«مزعزعا جدا للاستقرار».
وقـال الاميرال مولن فـي مقابلة ضمن 
برنامـج «فوكس نيوز صنداي»، «اشـعر 
منـذ بعـض الوقـت بالقلـق مـن هجـوم 
يشـن على ايران، لان هذا الامر سـيكون 
مزعزعا جدا للاسـتقرار ومن المسـتحيل 

التكهن بعواقبه».
وردا على استفسار للصحافي عما هو 
اسـوأ ان تتـم مهاجمة المنشـآت النووية 
الايرانيـة او ان تمتلـك السـلاح الـذري، 
قال الاميرال «اعتقد ان الامرين سيكونان 
سـيئين جدا جدا». وشـدد من جديد على 
«اهميـة عدم اسـتبعاد اي خيـار، بما في 

ذلك الخيار العسكري».
وافرجـت ايـران الاحـد عـن صحافي 
يوناني بريطاني يعمل لحسـاب صحيفة 
«واشـنطن تايمـز» بعدمـا اعتقلتـه ابان 
التظاهرات الاخيرة التي شهدتها طهران، 

وفق ما اعلنت الخارجية الايرانية.
وقـال المتحـدث باسـم الدبلوماسـية 
الايرانية حسن قشقاوي كما نقلت وكالة 
الانبـاء الطالبية الايرانيـة ان الصحافي 
«الذي كان يعمل لحسـاب وسـيلة اعلام 
امريكيـة واعتقـل لانشـطة تتناقـض مع 
الصحافة وعلى علاقة مع اعمال الشـغب 
الاخيرة التي حصلت في الشوارع، افرج 

عنه اليوم».
وكانت السـفارة اليونانية في طهران 
حـددت هويـة الصحافـي بانـه ياسـون 
يحمـل  الـذي  اثناسـياديس-فودن 
والبريطانيـة.  اليونانيـة  الجنسـيتين 
اعلنـت  الايرانيـة  السـلطات  وكانـت 

اعتقاله في 23 حزيران (يونيو).
الى ذلـك احتجت مجموعـة من رجال 
الدين الاصلاحيين فـي ايران على نتائج 

الانتخابـات الرئاسـية التـي جـرت فـي 
12 حزيـران (يونيـو) وفاز فيها رسـميا 
الرئيـس المنتهية ولايتـه محمود احمدي 

نجاد.
وفـي معـرض انتقـاد تثبيـت نتائـج 
صيانـة  مجلـس  قبـل  مـن  الانتخابـات 
الايرانيـة  الجمعيـة  اكـدت  الدسـتور، 
للمدرسـين والباحثـين فـي مدرسـة قـم 
الدينيـة، ان هـذه الهيئة وبسـبب اتخاذ 
اعضـاء فيهـا مواقـف لصالـح الرئيـس 
احمدي نجاد قبل الانتخابات الرئاسـية 
«لا يحق لهـا ان تحكم على الانتخابات»، 
حسـب مـا جـاء فـي بيـان تلقـت وكالـة 

فرانس برس نسخة منه.
ومجلس صيانة الدسـتور الذي يضم 
12 عضوا بينهم المتحدث باسـم الحكومة 
الاشـراف  مكلـف  الهـام،  حسـين  غـلام 
علـى الانتخابـات العامـة والموافقة على 
نتائجهـا. وتعتبـر الجمعيـة ان المجلـس 
لـم يأخذ في الاعتبار «الشـكاوى والادلة 
ولا  المرشـحون»  قدمهـا  التـي  الدامغـة 
سيما مير حسين موسوي ومهدي كروبي 
الذيـن  الاصلاحيـون  يدعمهمـا  اللـذان 
وعمليـات  مخالفـات  بحصـول  نـددوا 

تزوير اثناء الانتخابات الرئاسية.
قمـع  ايضـا  الجمعيـة  وانتقـدت 
التظاهـرات الذي اودى بحياة عشـرين 
وبالتوقيفـات  الاقـل،  علـى  شـخصا 
المتعـددة لمتظاهريـن وكذلـك سياسـيين 

ومحللين وصحافيين.
واضاف البيان «فـي مناخ امني، جاء 
الرد بالعنف على الصوت المسالم للشعب 
بالعدالـة، وللاسـف قتـل  الـذي طالـب 
عشـرات الاشـخاص او جرحوا واعتقل 

مئات اخرون بصورة غير قانونية».
وتسـاءل رجـال الديـن الاصلاحيون 
كيف «يمكننـا» في هذه الظـروف «قبول 
شـرعية انتخابـات لان مجلـس صيانـة 
الدسـتور قـال ذلـك فقط؟ وكيـف يمكننا 
التأكيـد ان حكومـة ولدت بعد هـذا الكم 

من المخالفات هي شرعية؟».
وتضـم الجمعيـة التـي طالبـت ايضا 
ديـن  رجـال  المعتقلـين،  عـن  بالافـراج 
اصلاحيـين فـي مدينة قـم الواقعـة على 

بعد 120 كلم جنوب طهران، والتي تعتبر 
ابرز مدينة مقدسة في ايران.

وفي المقابل، رحبت جمعية المدرسـين 
في مدرسـة قم الدينية التـي تضم رجال 
باعـادة  رسـالة  فـي  المحافظـين،  الديـن 
كمـا  نجـاد،  احمـدي  الرئيـس  انتخـاب 

ذكرت صحيفة «ايران» الحكومية.
ويتجه حكام ايران المتشددون لمعاقبة 
اصلاحيـين لعلاقتهم باجـرأ احتجاجات 
ضد الحكومـة منذ الثورة الإسـلامية في 
عـام 1979 رغم ما قد يلحقه ذلك من ضرر 

بشرعية النظام وعلاقاته مع الغرب.

وترددت تلميحـات كثيرة بأن الزعيم 
الاعلـى ايـة اللـه علـي خامنئي سـيقوم 
بالرد بعدمـا صدمته حالـة الغضب إزاء 
إعـادة انتخاب الرئيـس محمود احمدي 
نجـاد فـي انتخابـات وصفهـا منتقدون 

بأنها مزورة.
ودعا رئيـس تحرير صحيفة «كيهان» 
مرشـح  لمحاكمـة  السـبت  المتشـددة 
انتخابـات الرئاسـة المهزوم مير حسـين 
المؤيـد  السـابق  والرئيـس  موسـوي 
للاصـلاح محمـد خاتمـي عـن « جرائمها 

البشعة».

وقالت صحيفة «جوان» وهي صحيفة 
متشددة أخرى إن 100 عضو في البرلمان 
وقعـوا خطابـا موجهـا للقضـاء يطالـب 
بمحاكمـة زعمـاء «أعمـال الشـغب التـي 
وقعـت في أعقاب الانتخابات» مشـيرين 
الـى موسـوي ومهـدي كروبـي المرشـح 

الآخر المهزوم.
وذكـر محللـون ان تضييـق الخنـاق 
على المعارضة بصورة أكبر من شـأنه ان 
يفقد المؤسسات «الجمهورية» المصداقية 
التـي منحت في السـابق القيادة الدينية 

قدرا من الشرعية.

ايران تفرج عن صحافي في «واشنطن تايمز».. ورجال دين اصلاحيون يحتجون على نتائح الانتخابات

قائد امريكي: شن هجوم على طهران سيكون «مزعزعا جدا للاستقرار» 

متظاهرون ايرانيون يحتجون على نتائج الانتخابات الرئاسية الاخيرة امام سفارة بلادهم في برلين امس

لندن ـ «القدس العربي»:

تتواصـل العمليـات الامريكية في 
جنوب افغانستان من اجل السيطرة 
علـى معاقل طالبـان وتحقيق ما تراه 
الجديـدة  الامريكيـة  الاسـتراتيجية 
القائمـة على توفيـر الحماية وتطهير 

المناطق من مسلحي طالبان. 
ومـع ان الاسـتراتيجية الجديـدة 
تحمـل الكثير مـن المخاطر مـن ناحية 
مناطـق  فـي  النجـاح  مسـتويات 
وتغيـب  طالبـان  فيهـا  تتمتـرس 
الحكومـة، لكـن البلاد نفسـها تعاني 
من حالة من عدم الاسـتقرار وانتشار 
الفسـاد وغياب الفـرص خاصة امام 
جيـل الحرب الذي يعانـي من عقدين 

من الحروب. 
وفي الشـهر القادم ستشـهد البلاد 
انتخابات رئاسية من المتوقع ان يفوز 
بها الرئيس الحالي حامد كرزاي، لكن 
حالة عدم الامن واسـتمرار العمليات 
الانتحاريـة تدفع الكثير من الشـبان 
للتفكيـر بالهجرة او البحث عن طرق 
للخروج من خلال مهربين الى اوروبا 
ومـا يدفعهـم اكثر هـو غيـاب منظور 
التغييـر والاحبـاط مـن تحقـق تغير 

على صعيد حيواتهم الشخصية. 

وتـرى تقاريـر صحافيـة ان هناك 
الشـبان  لـدى  الاندفـاع  مـن  حالـة 
للخـروج مـن بلادهـم، وبعضهـم لم 

يكن يفكر ابدا بالخروج. 
قدمتهـا  التـي  الارقـام  وبحسـب 
صحيفة «نيويورك تايمـز» في تقرير 
لهـا عـن الازمـة ففـي العـام الماضـي 
تقدم اكثر من 18 الف افغاني بطلبات 
لجـوء الى اوروبا وهـو رقم مضاعف 

عن الارقام المسجلة عام 2007. 
ويعتبـر الرقـم الاكثـر مقارنـة مع 
المتحـدة.  الامم  حسـب  اخـرى  دول 
ونقلـت الصحيفـة عن عامـل افغاني 
وفـي  متوفـرة  وظائـف  لا  ان  قولـه 
حالة البحث عن اماكن فيها عمل فمن 
يذهب اليهـا يقتل. ويقول انه بحاجة 
ماسـة للخروج لان مـا يطمح اليه هو 
الانتهـاء مـن دراسـته والبحـث عن 

عمل والعيش بشكل طبيعي. 
افغانسـتان  مـن  الخـروج  ولكـن 
يعني الوقوع في ايدي المهربين الذين 
يطلبون مبالغ كبيرة وبعض الشبان 
يخاطرون ويدفعون كل ما بحوزتهم، 
حيـث تصل المبالغ الـى 25 الف دولار 
فـي بعـض الحـالات. ويتـم تهريـب 
الشـبان الافغـان عبر طريقـين الاول 
بحري باتجاه اسـتراليا والاخر بري 

باتجاه اوروبا. 

ان  للقـول  الصحيفـة  وتمضـي 
العثـور عـن مهربـين امر سـهل لانهم 
العاصمـة  فـي  بكثـرة  متوفـرون 
الافغانيـة ويقولـون ان الطلـب على 
بالمئـة   60 بنسـبة  ارتفـع  التهريـب 
عنه فـي العام الماضـي. والطلب على 
الخروج من افغانستان دفع ببعضهم 
للقـول انـه يرفـض عروضـا لانـه لا 

يستطيع الوفاء بالطلب. 
ويقـول احدهـم ان الطلـب يعتبـر 
انـه  مضيفـا  قدرتـه،  حـدود  خـارج 
لـم يتخيـل ان تصيـر الامـور الـى ما 
صـارت اليـه الان. وتقـول الصحيفة 
ان الوضع الصعب ادى حتى بالكثير 
مـن الشـخصيات المعروفـة للخروج 
مـن البـلاد بمـن فيهـم مقـدم برنامج 
«افغـان سـتار» و»امريـكان ايـدول» 
علـى  نظمـت  تلفازيـة  برامـج  وهـي 
غـرار البرامـج التلفازيـة الامريكيـة 

والبريطانية.  
البـلاد  تركـوا  مـن  ضمـن  ومـن 
مسـؤول اعلام مرتبط بحامد كرزاي 
الـذي هـرب اثنـاء زيـارة للولايـات 

المتحدة تاركا البعثة التي كان معها. 
وكان عـدد مـن الافغـان معظمهـم 
عـادوا او اجبـروا علـى العـودة مـن 
باكسـتان ضمـن اطـار مـن التفـاؤل 
الذي ساد البلاد بعد سقوط طالبان، 

لكن الهجرة المعاكسة بدأت عام 2006 
بسبب عودة طالبان وانتشار الفساد 
في كل انحاء الدولة.  وتقول ان المياه 
والقـوارب المطاطية تحمـل مهاجرين 
أفغانا الى قرب السواحل الاسترالية 
وبعضهم معتقل في السجون التركية 
فيمـا يختفـي آخـرون قـرب محطات 
القطار الايطاليـة وبعضهم يصل الى 
القريـة الافغانية «كابـول الصغيرة» 

في باريس. 
وفي منطقة الحـدود بين بريطانيا 
المعروفـة بالغابـة  وفرنسـا، كاليـه، 
هنـاك اكثـر مـن 600 لاجـئ افغانـي. 
وغالبا ما يتعرض اللاجئون الافغان 
للاسـتغلال مـن المهربـين واصحـاب 
الشـاحنات الذيـن يقومـون بانتهاك 
المهاجريـن جنسـيا وفـي العـادة مـا 
تفشـل طلبات اللجوء التي يتقدمون 
بها. وبحسب ما يقول احد المهاجرين 
المرحلين ان اللجوء اما ان يكون موتا 
او قـدرا حيـث قـام بمحاولة مـر فيها 

على 12 دولة. 
ومـع ذلـك يقـول انـه وان واجـه 
انـه  الا  اوروبـا  فـي  صعبـة  ظروفـا 
يـرى انهـا احسـن مـن العيـش فـي 
افغانسـتان. ونقلـت عنـه قولـه «لنا 
رئيـس اسـمه حامـد كرزاي لـم يقدم 
اي شـيء للبـلاد».  وحتـى مـن يتـم 

ترحيلهـم الـى افغانسـتان فيقولون 
انهم سيحاولون الهروب مرة اخرى. 
ومن اجل تخفيف حدة الهجرة قامت 
منظمة الهجرة الدولية بحملة لتوعية 
من يحاولون الهجرة بمخاطرها لكن 
الحملـة لـم تلـق الا اذانـا صمـاء من 
الافغـان الذين تقـول ايطاليا ان عدد 

طلباتهم زاد بنسبة 202 بالمئة. 
ملايـين  كان  الـذي  الوقـت  وفـي 
الافغـان يجدون مأوى في باكسـتان 
وايـران الا ان الاولى تواجه مشـاكل 
هجـرة داخليـة بسـبب الحـرب ضد 
بحملـة  فتقـوم  ايـران  امـا  طالبـان 
ان  ويعتقـد  العمـال.  لآلاف  ترحيـل 
اهـم طريـق بـري يمـر بـه اللاجئون 
الافغـان يمر من ايران عبـر تركيا الى 
اليونان ويكلف 16 الف دولار، وحالة 
وصولهـم اوروبـا يبـدأون اجراءات 

طلب اللجوء.
ويشـير خبـراء الـى ان اللاجئـين 
الافغان فـي الخارج يعتبـرون عاملا 
مشـجعا على الهجرة من داخل البلاد 
خاصـة ان الكثير منهم نجح في قطاع 
المطاعم، فيما تتلكأ الحكومة بالضرب 
علـى يـد المهربـين الذين يسـتفيدون 
من علاقاتهـم مع مسـؤولي الحكومة 
والرشـوة  المعرفـة  او  بالقربـي 

للاستمرار في اعمالهم.

مسؤول اعلامي مقرب من كرزاي هرب اثناء زيارة رسمية الى واشنطن

تقارير: تزايد معدلات الرغبة بالهجرة بين الشباب الافغاني
بسبب فساد الحكومة والاحباط

■ طهران ـ ا ف ب: اعلن قائد الشرطة الايرانية وفق ما نقلت 
عنـه الاحد وكالة الانباء الايرانية الرسـمية انـه تم الافراج عن 
ثلثي الاشـخاص الذيـن اعتقلوا فـي طهران خـلال التظاهرات 

التي تلت انتخابات الثاني عشر من حزيران (يونيو).
وقال الجنرال اسـماعيل احمدي مقـدم «تم الافراج عن ثلثي 

الاشخاص الذين اعتقلوا خلال التوترات الاخيرة».
واعلن احمدي مقدم في الاول من تموز (يوليو) ان «الشرطة 

اعتقلت 1032 شخصا في اعمال الشغب الاخيرة في طهران».
واوضـح احمـدي مقدم امـس الاحـد ان «معظم الاشـخاص 
الذين اعتقلوا خلال التوتـرات الاخيرة تم الافراج عنهم بكفالة 
او مـن دونهـا»، فـي حـين «احيل علـى القضـاء» مـن لا يزالون 

معتقلين.

مـن جهته، اعلـن الجنرال عبداللـه ارقي احد قـادة الحرس 
الثـوري الايرانـي المكلـف مدينـة طهـران انـه «تم الافـراج عن 
غالبية الاشـخاص وتم تسليم نحو مئة شخص (...) للسلطات 

القضائية».
واضاف «ينبغي اعتقال ومعاقبة اشـخاص اخرين يسـعون 

الى اثارة توترات»، من دون ان يدلي بتفاصيل اضافية.
واكـد الجنـرال ارقي ان عناصـر الحرس الثوري وميليشـيا 
الباسيج الاسلامية مكلفون بتنفيذ عمليات للتصدي لاي تهديد 

للنظام الاسلامي.
وحتـى الان، تحدثت السـلطات الايرانية عن مقتل عشـرين 
شـخصا في المواجهات التي تخللت التظاهـرات المناهضة لفوز 

احمدي نجاد.

قائد الشرطة الايرانية يؤكد الافراج
عن ثلثي المعتقلين خلال التظاهرات

صنداي تايمز: اسلاميون بريطانيون 
يتآمرون لاسقاط حكومة زرداري 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أفـادت صحيفة «صنـدي تايمز» الصـادرة امس الاحـد أن حزب 
التحريـر في بريطانيا يضغط للاطاحة بنظام الرئيس آصف علي زرداري في اسـلام اباد، 

ودعا إلى انقلاب عسكري أبيض واقامة الخلافة الإسلامية في باكستان. 
وقالـت الصحيفة إنها حصلت على أسـماء العشـرات من ناشـطي حـزب التحرير، فرع 
بريطانيـا، يقيمـون الآن بمدينتي لاهور وكراتشـي أو يتنقلـون بين بريطانيا وباكسـتان 
بعد أن كشـف الحزب المحظور في باكستان أنه استهدف هذا البلد ليكون قاعدة لنشر حكم 

الإسلام عبر العالم.
واضافـت أن طيـب مقيـم الـذي يـدرّس اللغـة الإنكليزيـة بمدينـة سـتوك أون ترينت 
البريطانيـة انتقـل إلـى لاهـور لتجنيد الباكسـتانيين في حـزب التحريـر واقـام مكتباً له 
فـي جامعة المدينـة بهدف اخضاع المسـلمين والدول الغربية لقوانين الشـريعة الإسـلامية 

وبالقوة إن تطلب الأمر.
ونسـبت الصحيفة إلى مقيم قوله «إن اسـتراتيجيات حزب التحرير في باكستان تركز 
على التأثير على ضباط القوات المسلحة، وسيتم نشر حكم الإسلام عبر الدعوة وبالوسائل 
العسكرية في حال رفضت قبولها الدول غير المسلمة، كما أن شن الحروب سيكون جزءاً من 

السياسة الخارجية للخلافة الإسلامية».
واشـارت إلى أن حزب التحرير تأسس في باكستان مطلع تسعينات القرن الماضي على 
يد امتياز مالك الباكسـتاني الحاصل على الجنسية البريطانية ويمارس نشاطاته بصورة 

سرية منذ ذلك التاريخ وطالب اعضاءه في بريطانيا التحرك إلى باكستان.

مقتل جنديين بريطانيين اثناء مهمة في افغانستان
■ كابول ـ لندن ـ ا ف ب ـ د ب ا: قتل جنديان بريطانيان في حادثين منفصلين بينما كانا 

في مهمة في ولاية هلمند جنوب افغانستان، كما اعلنت وزارة الدفاع البريطانية الاحد.
وقتل الجندي الاول بقذيفة صاروخية والثاني جراء انفجار خلال العملية نفسـها قرب 

غيريشك مساء السبت.
وقتل جنديان بريطانيان اخران هذا الاسبوع في افغانستان، بينهم ضابط كبير.

وأعلن الجيش الأمريكي امس الاحد اعتقال شـخص جنوبـي العاصمة الأفغانية كابول 
للاشتباه بتجنيده أطفالا لتنفيذ عمليات انتحارية. 

وذكـر الجيش في بيان أنه تم اعتقال شـخص آخر خلال العمليـة التي أجريت أمس في 
إقليم لوجار شرقي أفغانستان. 

وأوضـح البيـان أن الرجلـين ينتميـان إلـى فصيـل حقانـي الـذي يوصـف بأنـه «أكثر 
فصائل حركة طالبان دموية»، والذي ينشـط في المنطقـة الأفغانية المضطربة على الحدود 

الباكستانية. 

■ موسكو ـ رويترز ـ يو بي اي: قال الرئيس الامريكي باراك 
أوباما ان نشر الدرع الصاروخي الامريكي في أوروبا يهدف إلى 

مواجهة إيران وليس روسيا.
وصـرح أوبامـا في حديـث إلـى صحيفـة «نوفويـا غازيتا» 
الروسية ينشر اليوم الإثنين، ان الولايات المتحدة تسعى لنشر 
صواريـخ فـي أوروبا لحمايـة امريـكا وأوروبا مـن الصواريخ 

الإيرانية البالستية التي تحمل رؤوساً نووية.
ومن المقرر أن يصل أوباما اليوم إلى موسـكو في زيارة تدوم 
يومـين يلتقي خلالها كبار المسـؤولين الروس، ومـن المتوقع أن 
تركز المحادثات على مسـألة تقليص الترسـانة النووية وخطط 
الـدرع الصاروخـي فـي أوروبـا وغيرها مـن القضايـا الثنائية 
والدوليـة. وقـال أوباما للصحيفة ان الولايـات المتحدة لم ولن 
تنشئ نظام دفاع ضد أي هجوم محتمل من روسيا، لافتاً إلى ان 

هذا الاعتقاد هو من مخلفات الحرب الباردة.
وكانـت واشـنطن اتفقـت مـع وارسـو وبـراغ على نشـر 10 
صواريـخ اعتراضيـة فـي بولنـدا وجهـاز رادار فـي جمهورية 

تشيكيا بحلول العام 2013.
مـن جانبـه قـال الرئيـس الروسـي ديمتـري ميدفيديف في 
مقابلـة نشـرت امس الاحـد إن الولايـات المتحدة عليهـا تقديم 
تنـازلات بشـأن خططهـا المتعلقـة بنظـام الـدرع الصاروخيـة 
فـي أوروبـا للوصـول لاتفاق بشـأن خفض الـرؤوس الحربية 

النووية.
ويصـل الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما إلى موسـكو اليوم 
الإثنين للقاء ميدفيديف ومناقشـة سـبل ابـدال معاهدة خفض 
الأسـلحة الاسـتراتيجية (سـتارت 1) التي وضعت عـام 1991 

وذلك قبل أن تنتهي في الخامس من كانون الأول (ديسمبر).
وتقول روسيا إن التوصل لاتفاق بخصوص معاهدة ستارت 
ممكـن ولكنها ربطت أي اتفاق بخطط واشـنطن المتعلقة بنشـر 
نظـام للـدرع الصاروخية فـي أوروبا والذي تقول موسـكو إنه 

يمثل تهديدا لأمنها القومي.
وقـال ميدفيديـف في مقابلـة مع وسـائل الاعـلام الإيطالية 
أذاعهـا التلفزيـون الروسـي أمس الأحـد «نعتبر هـذه القضايا 

مترابطة».
وذكـر ميدفيديـف أن إدارة أوبامـا مسـتعدة لمناقشـة الدرع 
الصاروخيـة ولكنـه أضـاف أن هنـاك حاجـة لتقديم تسـويات 
مـن أجل المضـي قدما فيما يتعلـق بالتوصل لمعاهـدة تحل محل 
معاهدة سـتارت. وتقول واشـنطن إنهـا لم تتخذ قـرارا نهائيا 
بخصـوص الـدرع الصاروخيـة بعـد. وقـال ميدفيـدف «يكفي 
ابداء ضبـط نفس وقدرة على تقديم تنـازلات وبعد ذلك يمكننا 
التوصـل لأسـس اتفاق جديد فيمـا يتعلق بسـتارت وفي نفس 
الوقت التوصل لتفاهم بخصوص كيفية المضي قدما فيما يتعلق 

بالنظام الدفاعي المضاد للصواريخ». 

موسكو تدعو واشنطن لتقديم تنازلات بشأن الدرع الصاروخية 

أوباما يؤكد ان الدرع الصاروخية في اوروبا
لمواجهة إيران وليس روسيا

■ الريـاض ـ يـو بي اي: أعلـن وزير 
الثقافـة والإعلام السـعودي عبدالعزيز 
بـن محـي الدين خوجـة أن هنـاك فكرة 
مطروحـة لإنشـاء قناة خاصـة بالحوار 
الوطني، مشـيراً إلى أنه ستتم دراستها 
اللازمـة  والإمكانـات  الأفـكار  ووضـع 
لهـا قبـل الرفـع بهـا «للمقـام السـامي» 
حتى تكـون مكتملـة وبصـورة واضحة 

ومدروسة.
وقـال خوجة فـي تصريـح صحافي، 
عقـب افتتـاح فعاليـات ملتقـى المدربين 
«إن  الحـوار،  ثقافـة  لنشـر  المعتمديـن 
وسائل الإعلام لها دور كبير جداً في نقل 
وإيصـال الرسـالة المرجـوة مـن الحوار 

الوطني بالصورة الصحيحة».
وأضـاف «عليهـا واجب كبيـر واجب 
دينـي وواجـب وطنـي وأنـا أعتقـد أنها 
تقوم بدور تشكر عليه وارجو أن تواصل 
فـي هـذا الـدور مـع تنويعـه وتحديثـه 
وتطويره أكثـر وأكثر حتى يتمكن المذيع 
والمحاور من إيصال فكرة العالم أو المفكر 

بشكل صحيح».

المعتمديـن  المدربـين  ملتقـى  وافتتـح 
الملـك  برعايـة  الحـوار،  ثقافـة  لنشـر 
عبداللـه بن عبـد العزيز، فـي قاعة الملك 

فيصل للمؤتمرات بالرياض.
وفي الجلسـة الأولى التـي خصصت 
للقـاء خوجة، تنـاول الأخيـر دور ثقافة 
التسـامح  ثقافـة  تحقيـق  فـي  الحـوار 
والـرأي  الـرأي  واحتـرام  والاعتـدال، 
الآخـر، مشـيدا في البـدء بتجربـة مركز 
الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في نشر 

ثقافة الحوار في المجتمع السعودي.
وأكد على أن الوزارة في سبيل تطوير 
برامجهـا في مختلف القنـوات والوزارة 
تسـتعين في ذلك بعـدد من الخبـراء في 
الثقافة والإعلام والبرامـج التلفزيونية 
، بخاصـة وأن الإعـلام السـعودي عليه 
واجبات كبيرة لأنه يعبر عن هذه البلاد 
التـي تحتضـن الأماكـن المقدسـة التـي 
تهـوي إليها أفئدة المسـلمين في مشـارق 

الأرض ومغاربها.
السـعودية  مفتـي  أكـد  جهتـه،  مـن 
الشـيخ عبـد العزيـز بـن عبـد اللـه آل 

الشـيخ علـى أهميـة الحـوار ودوره في 
تحقيـق التعاضـد والتعـاون بـين أبناء 
المجتمـع ، ورأى أن المحـاور لابـد لـه أن 
يسـاهم في بناء مجتمعه بكل ما أتيح له 
من قوة فكرية وجسـدية لتقوية المجتمع 

لا لتدميره.

وزير الثقافة والإعلام السعودي يكشف
عن وجود فكرة لإنشاء قناة خاصة بالحوار الوطني

■ إسـلام ابـاد ـ د ب ا ـ يـو بـي اي: قتل إحسـان أبو جندل، 
أحـد أقرب مسـاعدي قائد حركـة طالبان في وادي سـوات الملا 
فضل الله على يد الجيش الباكسـتاني في العملية التي يشـنها 

في الوادي.
ونقلـت محطـة «جيـو» الباكسـتانية عـن مصـادر أمنية ان 
أبـو جنـدل الذي كان أحد أقرب مسـاعدي فضـل الله قتل خلال 
محاولـة القوات الأمنية توسـيع عملياتها إلـى منطقة كمبار في 

سوات.
وواجهت القوات الباكستانية مقاومة شديدة من المتشددين 
فـي الأيـام الماضية في كمبـار، إلاّ انها قامت بقصـف المنطقة مما 

أدى إلى مقتل أبو جندل. 
وقالـت المصادر انـه تم دفن أبو جندل فـي منطقة منغورا في 

الوادي. 
وتشـن القـوات الباكسـتانية منـذ أواخـر نيسـان (أبريل) 
الماضـي عملية عسـكرية واسـعة النطاق ضد طالبـان في إقليم 

ملقند وفي وادي سوات بشكل خاص.
أن  امـس الاحـد  الـى ذلـك صـرح مـسcول اسـتخباراتي 
الطائـرات الحربيـة الباكسـتانية شـنت هجمـات علـى مواقع 
يشـتبه أنها تابعـة لمسـلحي طالبان فـي منطقة تقع في شـمال 
غـرب باكسـتان بالقـرب مـن أفغانسـتان مما أسـفر عـن مقتل 

خمسة أشخاص على الاقل. 
ووقعت الهجمات على قريتين في منطقة شـمال وزيرسـتان 
القبليـة التـي تعد أحد المناطق السـبع غير الخاضعة لسـيطرة 

القانـون فـي شـمال غـرب باكسـتان وبهـا العديـد مـن معاقل 
مسلحي طالبان. 

وقـال المسـؤول الاسـتخباراتي الـذي رفـض الافصـاح عن 
هويتـه «لقـد قتل خمسـة أشـخاص عندمـا هاجمـت الطائرات 
المقاتلـة على قريتي موهماند خيـل و بايجان». وأصيب حوالى 
عشـرة أشـخاص فـي الهجمات التـي أسـفرت عن تدميـر عدة 

منازل. 
ولـم تتضح هويـة القتلى على الفـور ومع ذلك يقول سـكان 

البلدتين انهما من رجال القبائل المحليين. 
وتقـوم القوات المسـلحة الباكسـاتنية بهجمـات جوية على 
المنطقة منذ أسـابيع من أجل اضعاف مواقع المسلحين قبل البدء 
بالقيـام بـ»عملية حاسـمة» ضد زعيـم طالبان باكسـتان بيعة 

الله محسود وشبكته في منطقة جنوب وزير ستان. 
ويعتقد أن محسود مسـؤول عن وقوع سلسلة من الهجمات 
في البلاد منذ عام 2007 من بينها عملية اغتيال رئيسـة الوزراء 

السابقة بنظير بوتو. 
وعرضـت الولايـات المتحـدة تقـديم مكأفـاة قدرهـا خمسـة 
ملايين دولارات لمن يقدم معلومات تؤدي إلى قتل واعتقال بيعة 

الله محسود. 
وقام المسـلحون بتصعيد عمليـات العنف في المنطقة القبلية 
فـي الوقت الـذي أعلن فيه الجيـش أنه قريب من انهـاء حملته 
علـى وادي سـوات والمناطـق المجـاورة،ان لديه خططـا فورية 

لتعقب محسود. 

هجمات جوية تقتل خمسة أشخاص بالقرب من الحدود الافغانية 
مقتل مساعد الملا فضل الله قائد طالبان في سوات بباكستان

وزير الثقافة السعودي عبدالعزيز خوجة

■ طهران ـ ا ف ب: نشر المرشح الايراني 
الخاسـر في الانتخابـات الرئاسـية في 12 
حزيـران (يونيـو) ميـر حسـين موسـوي 
للتنديـد  صفحـة   25 مـن  جديـدا  تقريـرا 
بـ«عمليـات التزوير» فـي الانتخابات التي 
فـاز فيهـا الرئيـس المنتهية ولايتـه محمود 
الحملـة  موقـع  بحسـب  نجـاد،  احمـدي 

الانتخابية لمرشح المعارضة «قلم نيوز».
وفـي هـذا التقريـر الـذي اعدتـه لجنـة 
حمايـة اصـوات موسـوي، اتهـم احمـدي 
نجـاد بانه اسـتخدم بشـكل كبير وسـائل 
الدولة فـي حملته. واخذ عليه ايضا توزيع 
المال وخصوصـا لضمان تصويت الناخبين 

المتحدرين من الطبقات الشعبية.
ويتهـم التقريـر ايضـا وزارة الداخليـة 
المكلفة تنظيم الانتخابات بالانحياز وكذلك 
مجلس صيانة الدسـتور المكلف الاشـراف 
ان  مؤكـدا  الانتخابيـة،  العمليـة  علـى 
المؤسستين تحت اشـراف اصدقاء الرئيس 

احمدي نجاد السياسيين.
وبحسـب التقرير، فان اعضـاء مجلس 
صيانة الدسـتور دعمـوا الرئيـس المنتهية 
ولايته علنا قبل وخلال الحملة الانتخابية.
وينـدد التقريـر ايضـا بتدخـل الحرس 
الثوري والباسـيج (الميليشـيا الاسلامية) 
فـي الانتخابـات. وقـال التقريـر ايضـا ان 

مسـؤولين في الحـرس الثوري والباسـيج 
دافعـوا عـن المرشـح احمـدي نجاد بشـكل 
علنـي. واتهمـت لجنـة موسـوي الرئيـس 
احمـدي نجاد بانـه وضع رجالا فـي وزارة 
الداخليـة التـي كانت مكلفة جمـع النتائج. 
وتساءلت كذلك لماذا طبعت وزارة الداخلية 
14 مليـون بطاقـة اقتـراع اضافيـة عن تلك 
المتوقعـة لــ46 مليـون ناخب محتمـل، بما 

فيها بطاقات لا تحمل «رقما تسلسليا».
«التصويـت  ان  التقريـر  اكـد  واخيـرا، 
لاحمـدي نجاد فـي 2233 مكتب اقتـراع من 
اصـل مـا مجموعـه 45713 مكتبـا فـي كافة 

انحاء البلاد، يتجاوز نسبة 95 ٪».

تقرير جديد في معسكر موسوي
حول «التزوير» في الانتخابات الرئاسية الايرانية
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لندن - «القدس العربي»:
 الملفـات التي تم الافـراج عنها ووضعها 
ارشـيف الامـن القومـي علـى موقعـه امام 
المهتمـين الاسـبوع الماضـي، تمثـل روايـة 
الرئيس العراقي الراحل صدام حسـين عن 
الاحداث، وقد جاءت في 20 ملفا لتحقيقات 
قـام بهـا محقـق اسـمه جـورج بيـرو مـع 
الرئيـس العراقـي صدام في الفتـرة ما بين 
شـباط (فبراير) الـى الاول من ايار (مايو) 
2004 وما جاء فيها ان صح هو رؤية صدام 
لمـا قدمه للعـراق، بعيدا عن المبـررات التي 
اقام عليها جورج بوش، الرئيس الامريكي 
حربه التي تبعته فيها بريطانيا، اي علاقة 
العـراق بأسـامة بـن لادن، زعيـم القاعدة 
ان  والغريـب  الشـامل.  الدمـار  واسـلحة 
الاسـئلة جاءت حول الموضوعين هذين في 
احاديث عابرة. وتظل الرواية غير مكتملة 
لأن الاسـئلة المهمة والاجابـات التي قدمها 
صـدام تم التعتيـم عليهـا وشـطبها بالقلم 

الأسود حتى تظل سرية.
 وكمـا صـار معروفـا منـذ الكشـف عن 
الملفـات فصـدام اظهـر نوعا مـن الاعتراف 
بالخطـأ عندمـا قـام بتدميـر ترسـانته من 
الاسـلحة الشاملة دون حضور طرف ثالث 
كي يشاهد عملية التدمير. كما وانكر صدام 
علاقـة نظامه مع القاعـدة. لكن الغرابة في 
الملفـات انهـا تركز في اسـئلتها علـى فترة 
حكـم صـدام حسـين، فالرئيـس العراقـي 
السـابق يشـار اليه في التحقيقات باسـم 

«السـجين الاكثـر اهمية «الثمـين - 1) وان 
اللقـاءات تمـت بالعربيـة ومـا بـين ايدينا 

ترجمة لما تم فيها.

إنجازات: صحة وتعليم

وفي اللقاء الاول يقول صدام حسين انه 
خدم الشعب العراقي لفترة طويلة ويعتبر 
اهـم انجـاز لـه هـو البرامـج الاجتماعيـة 
وتطوير النظام الصحي وتحسين الاقتصاد 

والتعليم والصناعة والزراعة.
 ففـي عـام 1968 لم يكن لـدى العراقيين 
الكثيـر فـي الاريـاف وفـي المـدن علـى حد 
سواء. وكان المصدر الرئيسي للعراق النفط 
الذي كانت تصدره الشركات الاجنبية ولم 
يكن للحكومة اي يد في انتاجه او تصديره 
ولـم يكـن العـراق يصنـع اي شـيء وكل 
مـا كان متوفرا مسـتورد فيمـا كان النظام 
الصحـي «بدائيا» ومعدلات الوفيات عالية 
بـين الاطفال ونسـبة المتعلمين لـم تتعد 27 
بالمئة، ولم تكن الشـوارع المعبدة موجودة 
خاصة فـي الارياف وما وجد منها في المدن 
الجامعـي  التعليـم  وكان  جـدا  سـيئا  كان 
محدودا فـي بغداد ولم تتوفـر الكليات في 
المدن الاخرى وبشـكل عام كان الاثرياء هم 

القادرون على تعليم أبنائهم. 

نعم هناك أخطاء

ويقـول صـدام حسـين ان كل انجازاته 
التـي قدمهـا للعراق لـم يتم تلقيهـا بنفس 

البشـر ليسـوا معصومـين  المسـتوى وان 
الحديـث  صـدام  ورفـض  الاخطـاء.  مـن 
عـن أخطائـه لانـه لا يريـد كشـف عيوبـه 
للعـدوـ مـع انه لا يعتبـر المحقق عـدوا ولا 
الشـعب الامريكي ولكن النظام والحكومة 

الامريكيين. 
ولم يكن صدام مهتما بما يقوله الناس 
عنـه الآن، ولكـن مـا سـيقوله التاريـخ 
بعـد 500 او ألف عـام. معتبرا ان الخائن 
الذي كشـف عن مكان وجوده ضيفا عند 
احد العراقيين سـيظل في عين العراقيين 
خائنا وسيحمل احفاده عار خيانته لان 
العراقي لا يقدم عراقيا للعدو الامريكي. 

المسـتقبل  مـن  واثقـا  صـدام  ويبـدو 
الـذي سـينظر اليه بعـين عادلـة كزعيم 
واجـه الاضطهـاد ولكـن فـي النهايـة ما 
سـيراه العراقيون عنه امر يرجع اليهم، 
مشـيرا الـى ان العراقيـين لـن يقارنـوا 
زعماء العرب في الجاهلية بزعمائهم في 

الاسلام.
 

دستور عام 1990 ضمانة للحكم 
العادل

كما يعتقـد صـدام ان العراقيين كانوا 
قادرين على حكم انفسـهم بأنفسـهم من 
خـلال الدسـتور الانتقالـي لعـام 1990. 
العراق لن يموت كما يقول صدام وعندما 
ينهـزم يخرج من رمـاد الهزيمـة. وتبدو 
لهجة صدام حول مستقبل العراق واعدة 
مجـالات  كل  فـي  تقدمـا  سـيحقق  بانـه 

الحياة. واشـار صدام الى رواية «زبيبة 
والملـك» وهـي الرواية التي تنسـب اليه 
«تعيش زبيبة، يعيش الشعب والجيش» 
واكـد ان الملك ليس اهم من الشـعب وان 
الاخيـر يأتي بعد الله. و يعود صدام هنا 
للتاريخ. وبالنسـبة لفتـرة حزب البعث 
يشـير الـى الجبهـة التقدميـة التـي كان 
الاكـراد فيهـا اعضـاء فـي الفتـرة ما بين 
1970 - 1974 اضافة للشيوعيين وحزب 

البعث والتي تم احياؤها عام 1991.
 ويرى صـدام ان حزب البعث يتحمل 
الاخطـاء والنجـاح وانـه قام فـي نهاية 
عـام 1989 بمحاولة اقناع زملائه بأهمية 
التعددية الحزبيـة وكذلك في عام 2002. 
الواحـد  الحـزب  نظـام  ان  الـى  مشـيرا 
ليـس جيـدا للعـراق وقـال انـه تمنى لو 
وجد حزب اخـر الى جانب حزب البعث. 
ويعـود صـدام مـرة الـى روايـة «زبيبة 
والملك» وفي مرة اخرى يقول ان الشعب 
سـيحبه اكثر بعد موته منـه الان خاصة 
انه الان في السـجن وان الشـعب يقاوم 
الاحتـلال. وقـال انه قدم الكثيـر للعراق 
البارزانـي  مـع  الاتفاقيـة  عـن  متحدثـا 
وتأميـم النفـط عـام 1973 وان العـراق 
صمد في حـرب ثمانية اعـوام مع ايران. 
ودعـم قبل ذلك مصر وسـورية في حرب 
1973. وصمـد حصار اكثر مـن 10 اعوام 
لا  ام  قائمـا  الحصـار  كان  ان  وتسـاءل 
فقيل لـه لا. وعلـى الرغم مـن المعاناة الا 
ان الانتخابـات الرئاسـية الاخيـرة قبل 

الاحتلال صوتت بنسبة 100 بالمئة له.

خيانة لن يمحوها التاريخ

 يشـير صدام الى ان المزرعـة التي القي 
فيها القبـض عليه فيها عام 2003 هي نفس 
المزرعـة التـي هـرب اليهـا عـام 1959 فـي 
المحاولة الفاشلة لاغتيال عبدالكريم قاسم.

 ويشـير صدام الى عقدة الخميني الذي 
طـرد مـن العـراق بعـد نشـاطاته التي لم 

يرحب فيها العراق. 
ويرى ان الجيـش الايراني كان ضعيفا 
عـام 1980، لكن هـذا لم يؤثـر على الحرب 
لانه لو كانت قوات الشـاه موجودة لهزمها 
الجيـش العراقي واكد ان جنوب العراق ذا 
الغالبية الشـيعية لم يكـن ليتبع الخميني 

وظل وفيا للعراق.

إيران هي السبب

 ويقـول ان سـبب حرب عـام 1980 هي 
ايـران لانها هـي التي بدأت الحـرب. وقال 
انه يشارك جورج بوش الرئيس الامريكي 
عـداءه لايران. ومن بين الـدول التي كانت 
مسـتعدة لدعمـه قـال ان كوريا الشـمالية 
هـي الدولة الوحيدة التي كانت مسـتعدة. 
صـدام  اجابـات  عـن  الكشـف  يتـم  ولـم 
البيولوجيـة  الاسـلحة  اسـتخدام  حـول 
والكيماوية اثناء حرب الثماني السـنوات 

وذلك فيما يتعلق بالاكراد. 
واكـد صدام ان الحرب مع ايران فرضت 
عليه لان الخميني كان يعتقد ان كل الانظمة 
مثـل نظـام الشـاه واذا نجـح مـع الاخيـر 

فيمكـن ان ينجح مع بغـداد. ويقول صدام 
حسين انه بعد عامين اعتقد ان ايران فهمت 
الـدرس وبنـاء على معلومـات قادتـه امر 
بالانسـحاب مـن داخل الحـدود الايرانية. 
وفي سـياق الحديث عن الاسلحة الممنوعة 
فـي الحـرب مـع ايـران قـال ان الولايـات 
المتحدة دفعت ثمنا باهظا بسـبب اخطائها 
فـي العراق وسـتدفع الكثير فـي كل انحاء 
العالـم. وقـال ان ايـران هي اول مـن بادر 
باسـتخدام الاسـلحة الكيماوية عام 1981 

في خرمشهر.

حكام الكويت هم السبب

 وبنفس السـياق اكد علـى ان تغطرس 
حـكام الكويت هـو ما دعا للحرب وتمسـك 
بـان الكويـت هـي جـزء مـن العـراق وان 
البريطانيـين سـرقوها مـن ارضـه ولو لم 
يكن فـي الكويت نفـط لما سـرقت الكويت. 
بالنسبة لفلسـطين يقول صدام ان القضية 
بالعـرب  ولكـن  بالفلسـطينيين  تتعلـق  لا 
واي حـل لا يقوم على العدل لن ينجح وان 
شـعور العرب بالثورة لـه علاقة بهزيمتهم 

عام 1967. 
وعـن منظمة ابـو نضال قـال انها كانت 
موجودة الى جانب ممثل الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسـطين كضيوف وان منظمة ابو 
نضـال تلقت تحذيـرا بعدم القيـام بأعمال 
ارهابية. ويؤكد صدام ان امريكا كان لديها 
خطـة لتدميـر العـراق عبر خطـة لديها في 
الكويـت وان العـراق كانت لديه نسـخ من 

خطـط الحرب وان القـوى الصهيونية هي 
التي كانت تدفع باتجاه التدمير. 

الحرب المفتوحة مع إسرائيل

وقـال «كل شـيء اصابنـا كان بسـبب 
الساسـة  دفعـت  التـي  فهـي  اسـرائيل، 
ضدهـم.  بالكراهيـة  وملأتهـم  الامريكيـين 
وقـال ان اسـرائيل هي التي بـدأت الحرب 
عـام 1981 وان الحـرب معهـا كانـت دائما 
مفتوحة وانه امر باطلاق الصواريخ عليها 
من اجـل عقابهـا واحـراج الـدول العربية 
التي تعاونت فـي حرب الخليج. ولم يجب 
صـدام عن من قتل المعارضين العراقيين في 
الخـارج مكتفيـا بالاجابـة ان اللـه وحـده 

يعرف. 
وعن سـكان الاهوار قال ان الحكومة لم 
تكن لتقف مكتوفة الايـدي وتراقب معاناة 
السـكان والان الاجانـب هم سـبب افسـاد 
السكان اضافة لايران وان تجفيف الاهوار 

لم يكن عقابا للسكان.

المقاومة سرا

 تشـير ملفـات صـدام الـى انه ظـل في 
نيسـان(ابريل)   11 او   10 حتـى  بغـداد 
ستسـقط  العاصمـة  ان  ايقـن  وعندمـا 
اجتمـع مع قـادة حكومتـه واخبرهـم انهم 
المقاومـة سـرا. وخـرج مـن  سـيواصلون 
بغداد وبـدأ يوزع حرسـه قائـلا انهم ادوا 
واجبهـم. وقـال ان القصـور الكثيرة كانت 

الرئيس صدام حسين

ملفات التحقيق مع صدام: غطرسة حكام الكويت أدت للحرب 
وأمرت بإطلاق الصواريخ على إسرائيل لإحراج عرب أمريكا

بغداد - «القدس العربي» 

 من ضياء السامرائي: 
 حـذر نائـب الرئيـس الامريكـي جـو 
بايـدن الجمعة المسـؤولين العراقيين في 
بغداد من ان واشنطن قد تعيد النظر في 
التزاماتها في العراق في حال عاد العنف 

الطائفي والاثني الى هذه البلاد.
وأكد مسـؤول امريكي رفيع المستوى 
يرافـق بايـدن بعـد سلسـلة اجتماعات 
مـع المسـؤولين العراقيـين بينهـم رئيس 
الـوزراء نـوري المالكي «اذا عـاد العنف 
فإن ذلك سيغير طبيعة التزامنا. لقد كان 

(بايدن) صريحا جدا بهذا الصدد».
واضاف «في حال ادت اعمال مختلف 
الاطـراف فـي العـراق الـى غـرق البلاد 
مجـددا فـي العنف الطائفي أو السـقوط 
في العنف الاثني، فـان ذلك أمر لن يتيح 
لنا الإبقاء على التزامنا لأنه لن يكون في 

مصلحة الشعب الامريكي».
وقـال نائـب الرئيـس الامريكـي جو 
بايدن السـبت ان دور أمريكا في العراق 
قـد تحـول من عسـكري بحت الـى «دعم 
دبلوماسـي» قبل اسـتكمال الانسـحاب 

الكامل للقوات في نهاية 2011.
وقـال بايـدن خـلال حفـل اداء قسـم 
الـولاء لعـدد مـن الجنـود فـي الجيـش 
الجنسـية  منحهـم  اثنـاء  الامريكـي 
الامريكية في بغداد، ان الولايات المتحدة 
قد وفت بالتزامها في سـحب الجنود من 
المدن العراقية، والتركيز الان يصب على 

تقوية العلاقات الدبلوماسية.
وأضاف مخاطبا الجنود «لقد خسرتم 
4322 مـن رفاقكـم، وأكثـر مـن 30 ألـف 
جريـح، بينهم 17 ألفا فـي حالة خطيرة، 
لكن بفضل خدمتكـم وتضحياتكم، خرج 

العراق من تحدي العنف الطائفي».
وتابع «لا يزال أمامنا الكثير من العمل 
الصعب لإنجازه هنا، لكـن الفضل يعود 
لكـم في بدء تسـلم العراقيين مسـؤولية 
بكـم  بالترحيـب  وسـنبدأ  مصيرهـم، 
بالعـودة الـى الوطـن بشـرف وتقديـر 

تستحقونه».
واضـاف بايـدن ان «علـى العراقيـين 
واسـتخدام  سياسـية  تدابيـر  اتخـاذ 
العمليـة السياسـية لتسـوية خلافاتهم 
مـا  علـى  الوطنيـة  مصلحتهـم  وتقـديم 

سواها».
كما اجتمع مع مسـؤولين سنيين اثنين 
مـن الحـزب الاسـلامي ومـن المؤيديـن 
لإصـدار عفـو عـن المسـؤولين البعثيـين 

بايدن يحذر القادة العراقيين من تبعات عودة العنف الطائفي
والعواصف الترابية تمنعه من زيارة أربيل وتوقف حياة العراقيين

شرطي مرور عراقي في احد شوارع بغداد اثناء العاصفة الرملية امس

السـابقين، حيـث التقـى نائـب الرئيس 
طـارق الهاشـمي ورئيـس البرلمـان اياد 
السامرائي. كما اجتمع مع نائب الرئيس 

عادل عبد المهدي 
الزعيـم  انصـار  مـن  آلاف  وتظاهـر 
الشـيعي مقتدى الصدر في مدينة الصدر 
ببغـداد واحرقوا العلـم الامريكي وهتف 
بعضهـم «لا لأمريـكا، لا للاحتـلال، نعـم 

للعراق».
 وانتقد المتحدث باسم الكتلة الصدرية 
احمـد المسـعودي، زيارة نائـب الرئيس 
الامريكـي جـوزف بايـدن إلـى العـراق، 
معتبـرا أن هـدف الزيـارة هـو الضغـط 
علـى الحكومة لفـرض بعـض الاجندات 

وإرجاع البعثيين.
وأوضح المسـعودي  أن «زيارة بايدن 
غير مرحـب بها لأن هدفها فرض اجندات 
معينـة علـى الحكومـة العراقيـة، وهـي 
تهـدف للتدخـل فـي الشـأن العراقي من 
خـلال الضغـط علـى الحكومـة لاعـادة 
البعثيين واصدار عفـو عن اركان النظام 
البعثـي السـابق الذين تلطخـت ايديهم 

المسـعودي  ودعـا  العراقيـين».  بدمـاء 
الحكومة إلى «عدم الخضـوع للإملاءات 

الامريكية».  
وفي في سـياق متصل ، قال المستشار 
الاعلامي لرئيـس الوزراء ياسـين مجيد 
إن زيـارة نائـب الرئيـس الأمريكـي جو 
بايدن جاءت للدفع باتجاه تنفيذ اتفاقية 
سـحب القـوات والإطـار الاسـتراتيجي 

المبرمة بين بغداد وواشنطن. 
العراقيـة  القـوات   : مجيـد  وأوضـح 
هـي  كبيـرة  مهمـة  أنجـزت  والأمريكيـة 
محاربـة تنظيـم القاعـدة والإرهابيـين، 
ولا بـد لهذه المهمـة أن تنتقل إلـى مرحلة 
التـي  الجديـدة  العلاقـة  وهـي  جديـدة 
تربـط بـين البلديـن فـي إطـار الاتفاقية 

الاستراتيجية».
وأكد مجيد تمسـك الحكومة بمشـروع 
المصالحـة الوطنيـة بمـا لا يتعـارض مع 
الدسـتور: «لقـد أكـد رئيس الـوزراء أن 
الدسـتور العراقـي يحـرم التعامـل مـع 
حـزب البعـث لذلـك فـإن حـزب البعـث 
ليـس مشـمولا بالمصالحـة الوطنية على 

الإطـلاق. طبعا نائب الرئيـس الأمريكي 
جـو بايـدن لم يعلـق على هـذا الموضوع 
أصـلا».  وفـي معـرض رده علـى سـؤال 
حول مخـاوف بعض الأطـراف العراقية 
تقسـيم  بشـأن  بايـدن  طروحـات  مـن 
العـراق، قـال مجيـد: «إن خيـار الإدراة 
لا  الديمقراطيـة  الجديـدة  الأمريكيـة 
يتضمن تقسـيم العراق ولا أي شيء مما 
طرح عـام 2006، هذا الخيار غير مطروق 
أبـدا، بل علـى العكـس من ذلك فـإن جو 
بايدن أكد على وحدة وسـلامة وسـيادة 

الأراضي العراقية».
هـذا وقد تباينـت اراء الكتـل النيابية 
بشـأن زيـارة نائـب الرئيـس الامريكـي 
جوزيـف بايـدن للبـلاد، بينمـا واصـل 
الاخير محادثاته مع القادة والمسـؤولين 
في بغداد، بعد ان منعت الاحوال الجوية 

قيامه بزيارة اقليم كردستان.
 مـن جانب آخـر، ذكر مسـؤول دائرة 
العلاقـات الخارجيـة فـي حكومـة إقليم 
كردسـتان،  أن نائـب الرئيـس الأمريكي 
جو بايدن لن يزور الإقليم بسـبب سـوء 

الأحـوال الجويـة والعاصفـة الغباريـة 
التـي يشـهدها العـراق، بحسـب موقـع 
(بيامنيـر) التابـع للحـزب الديمقراطـي 

الكردستاني.
جوزيـف  إن  مصطفـى  فـلاح  وقـال 
بايـدن «كان مـن المقـرر أن يصـل مطـار 
لكـن  (السـبت)،  عصـر  الدولـي  أربيـل 
الزيـارة لـم تتـم بسـبب سـوء الأحوال 
الجويـة التـي تشـهدها البلد علـى نحو 
غيـر مألوف منذ أيام  التـي غيرت ملامح 
وأوقفـت  والأشـجار  والشـوارع  المـدن 
الرحـلات الجوية وأحدثت زحامات على 
المستشـفيات، إضافـة إلـى أعبـاء كبيرة 
على الأسـر العراقية، حيـث تخترق هذه 
العواصـف جميع المنازل دون اسـتئذان 

رغم التحوطات المتخذة. 
الأرصـاد  هيئـة  توقعـات  وبحسـب 
الجوية العراقية فإن العواصف الترابية 
سـتبقى متواصلة لايام وفترات متعاقبة 
فـي أرجـاء العـراق فـي ظـل ارتفـاع في 
درجـات الحـرارة تصـل إلـى 43 درجـة 

مئوية في مناطق متعددة. 

بغداد – «القدس العربي»:
قال مسؤول امني عراقي انه تم افتتاح 
مكتب تنسـيق مشترك يضم قادة القوات 
وزارة  مـن  وضباطـاً  العراقيـة  البريـة 
الداخليـة فـي وزارة الدفـاع سـيكونون 
هـم المسـيطرون داخـل المـدن العراقيـة 
علـى مجريـات العمليـات مسـتقبلاً بعد 
الانسـحاب الامريكي من المـدن، موضحا 
أن انسـحاب الجيـش العراقي مـن المدن 
سـيكون هـو المرحلـة الثانيـة فـي خطة 
القـوات  انسـحبت  ان  الانسـحاب،بعد 

الامريكية من المدن .
وقـال ان مسـؤولية وزارة الداخليـة 
هـي حمايـة كل المـدن العراقيـة وجميـع 
مـع  والتعاطـي  الجنائيـة،  الجوانـب 
الاختصاصيـة  الـوزارة  مؤسسـات 
وممارسة دورها على كل التراب العراقي 

بما فيه اقليم كردستان.
وأكـد المتحدث باسـم وزارة الداخلية 
الركـن  اللـواء  العمليـات  مركـز  ومديـر 
عبـد الكـريم خلـف فـي مؤتمـر صحافي 
ان لجنـة المعسـكرات التي يرأسـها مدير 
مكتب دولـة رئيـس الوزراء وبإشـراف 
بتسـلم  باشـرت  فقـد  الداخليـة،  وزيـر 
المعسـكرات الواقعـة فـي داخـل المـدن، 

أمـا لجنـة المطالبات التـي يرأسـها وزير 
العـدل فقد افتتحت مكاتـب لها في جميع 
المحافظات وهي معنية بالنظر في طلبات 
المتضررين جراء العمليات الحربية وعن 
طريقها يتم دفع التعويضات من الجانب 
الأمريكـي للمواطنـين المتضررين والمبلغ 

المرصود لها يقدر بـ(90) مليون دولار.
امـا في جانـب العمليات فـان وزارتي 
سلسـلة  عقدتـا  والداخليـة  الدفـاع 
اجتماعـات مـع القيـادة الأمريكيـة منـذ 
بـدء  مـن  أيـام  قبـل  وحتـى   2/1/2009
الانسـحاب ووضعنا خطة ترتيب إعادة 
نشر القوات من الداخلية والدفاع وهناك 
محافظات في الفرات الأوسط والجنوب 
تسلمت ملفاتها الأمنية خلال الربع الأول 
من العـام الجـاري، أي ان (11) محافظة 
ان  بعـد  الأمنيـة  المسـؤولية  تسـلمت 

غادرتها القطعات الأمريكية.
وفـي معـرض رده على سـؤال يتعلق 
بالمعتقلين في معتقلـي «بوكا» و»كروبر» 
قال : وزارة الداخلية لم تعلن عن تسلمها 
للمعتقلـين في ذينك المعتقلين ، والسـبب 
والمعتقـلات  السـجون  جميـع  ان  هـو 
تخضـع لسـيطرة وزارة العـدل، امـا في 
وزارة الداخليـة فهنـاك مراكـز احتجـاز 
غيـر  المراكـز  هـذه  وفـي  فقـط،  مؤقـت 

مسـموح باحتجاز المواطن لمـدة طويلة، 
بـل تحـال القضايـا بعـد التحقيـق الـى 
المحاكم المختصـة، وبعض الملفات تحتاج 
الى تدوين افادة الشهود وشهود الدفاع، 
وافادة المتهم واستمارة التشريح وكشف 
دلالـة وافـادة المدعين بالحق الشـخصي 
وعنـد اكتمال الاضبارة ترسـل مباشـرة 
الى المحكمـة ذات الاختصاص وعند ذاك 
يتم تسـليم السـجين الـى وزارة العدل، 
مهمتنـا تنحصر في المسـاعدة فـي تهيئة 
واكمـال الاوراق التحقيقيـة كوننـا نمثل 
جهـة ضبـط وهـو تخويـل مـن مجلـس 
ان  الداخليـة  لـوزارة  الاعلـى  القضـاء 
نقوم بهـذا الـدور، اما موضـوع الـ(11) 
الف سـجين أنا لـم أقل بأننا تسـلمنا هذا 
العـدد مـن المعتقلـين وقـد فهـم الاعـلان 
خطـأ لأن هـؤلاء تم تحويلهـم الى معتقل 
«كروبـر» ونحن نتسـلم ما بـين 1000 - 
1500 كل سـبعين يومـاً ، ونقـوم بتدقيق 
ملفاتهم مـع الاخوة في الاجهـزة الامنية 
ومجلس القضاء الاعلى ووزارتي العدل 
والداخلية، هذا التدقيق يسـتغرق قرابة 
سـبعين يومـاً، أمـا مـا تبقى مـن مجموع 
الـ16 ألـف معتقل يبلغ عديدهـم الآن 11 
الـف معتقـل، أما الاخـرون فقد حسـمت 
ملفاتهم وهم بحدود خمسة آلاف معتقل.

مكتب تنسيق بين الداخلية والدفاع يتولى أمن العراق
ولجنة لتعويض المتضررين من الجانب الأمريكي

■ الموصــل – د. ب. أ: قالت مصادر أمنية عراقية أمس 
الأحد ان 20 شخصا أصيبوا بجروح جراء انفجار سيارة 
مفخخة وقنبلتين يدويتين في حادثين منفصلين بضواحي 

مدينة الموصل (400 كم شمال العاصمة بغداد). 
وأبلغــت المصادر وكالــة الأنباء الألمانيــة (د.ب.أ) بأن 
ســيارة مفخخة انفجرت في منطقة المحطة وســط مدينة 

الموصل ما أسفر عن إصابة 15 شخصا بجروح. 
يذكــر أن هــذا هــو أخطر هجــوم تشــهده البــلاد منذ 
انســحاب القوات الأمريكية من المدن والبلــدات العراقية 

في 30 حزيران (يونيو) الماضي. 
وقــد احتفل المســلحون بهذه المناســبة علــى طريقتهم 
الخاصــة بتفجيــر شــاحنة مفخخة فــي مدينــة كركوك 

شمالي البلاد حصد أرواح 30 شخصا على الأقل وأصاب 
العشرات بجروح. 

وأضافــت مصادر الشــرطة أن مســلحين قامــا بإلقاء 
قنبلتين يدويتين على دورية للشرطة في منطقة الكورنيش 
بمدينة الموصل لكن الهجوم أخطأ الهدف وأصاب خمسة 

مدنيين بجروح. 
ولا تــزال الموصــل - عاصمة إقليم نينــوى التي تضم 
مزيجــا من أكثر المجموعــات الدينية والعرقيــة تنوعا في 

العراق - تشهد هجمات دامية بشكل شبه يومي. 
يذكر أن بــوادر خلافات سياســية محتدمة ظهرت في 
الأسابيع الأخيرة بين الأكراد والعرب في المناطق المحيطة 

بالمدينة.

إصابة 20 بجروح في هجمات 
في الموصل شمال بغداد

بغداد - «القدس العربي»:
التقـدم  لحـزب  العـام  الأمـين  انتقـد 
إقليـم  مسـودة  مطـو  وعـد  الأيزيـدي 
كردسـتان التي قال إنها لا تضمن حقوق 

الأيزيديين كأقلية في الإقليم. 
وقال مطو «إن مسودة الدستور تهيئ 
لـ»مسـتقبل صعـب للأيزيديـة وخاصة 

فيما يخص الدين والجغرافية».
وأشـار مطو إلى أن ممثلـي الأيزيدية 
الثلاثة في برلمان إقليم كردستان صوتوا 
لصالح الدستور، رغم علمهم «بما يحدث 
من انتهـاكات لحقـوق الإيزيدية»، متهما 
إياهـم بالانحياز لأحزابهـم الكردية على 

حساب الطائفة التي يمثلونها.
الطائفـة  أبنـاء  حاجـة  مطـو  وأكـد 
الإيزيديـة لإيصـال صوتهم إلـى المجتمع 
الدولـي، داعيـا الأمم المتحـدة إلـى لعب 

دور أكبر في العراق.
مـن جهتـه، انتقـد النائـب عـن كتلـة 
التحالف الكردستاني محسن السعدون 
كردسـتان،  إقليـم  لدسـتور  المعارضـين 
أن ذلـك شـأن يخـص الشـعب  معتبـرا 

الكردي وحده. 
ونفى السـعدون وجود تعـارض بين 
دسـتور الإقليـم والدسـتور الاتحـادي، 
مشـيرا إلـى «أن المادة 122 من الدسـتور 
الاتحـادي تنـص علـى تشـريع دسـتور 

المـواد  كل  وأن  كردسـتان...  لإقليـم 
الدستورية في دستور الإقليم كردستان 
هي مطابقة للدستور الاتحادي العراقي. 
يعني أنـه ليس هناك مخالفة دسـتورية 
وليـس مـن حـق أيـة جهـة أن تعـارض 
تشـريع دسـتور إقليـم كردسـتان، ومن 
حق شـعب كردسـتان أن يقبل الدستور 

أو يرفضه». 
مجلـس  تدخـل  السـعدون  ورفـض 
النـواب العراقـي فـي موضـوع دسـتور 
جهـة  «أيـة  إن  قولـه  مضيفـا  الإقليـم، 
تريـد أن تعتـرض علـى دسـتور إقليـم 
كردسـتان، فالمحكمـة الاتحادية واضحة 
جـدا، باسـتطاعتها أن تعتـرض عندها، 
أمـا مناقشـة هـذا الموضـوع فـي البرلمان 
الاتحادي فهي مخالفة دستورية أصلا ولا 
يجوز ذلك».  كما أكد النائب عن التحالف 
الكردستاني محسـن السعدون أن إقليم 
كردسـتان مـاض في إجـراء الاسـتفتاء 
المظاهـرات  واصفـا  الدسـتور،  حـول 
الاحتجاجيـة فـي مدينـة الموصـل بأنهـا 

«غير حقيقية». 
واتهم السـعدون «المتظاهرين بإنكار 
حقـوق الأكـراد فـي الموصـل»، علـى حد 

قوله.
البيشـمركة  قـوات  تواجـد  وبشـأن 
السـعدون  قـال  نينـوى،  محافظـة  فـي 
إن تلـك القـوات متواجـدة فـي المناطـق 

المشمولة بالمادة 140، وإنهم سيواصلون 
تواجدهم في تلك المناطق حتى يتم حسم 
مشـكلة المناطق المتنازع عليهـا وفق تلك 

المادة الدستورية. 
وقـد أثارت مصادقة برلمان كردسـتان 
علـى دسـتور الإقليـم جـدلا واسـعا في 
الوسـط السياسـي العراقـي والكـردي، 
ومن المقـرر أن يطرح دسـتور الإقليم في 
الـ 25 من هذا الشهر لاستفتاء شعبي في 

إقليم كردستان. 
من جانب اخـر ، توقع محافظ نينوى 
أثيـل النجيفي أن تشـهد مدينـة الموصل 
علـى  الاحتجـاج  مظاهـرات  مـن  مزيـدا 
دسـتور إقليـم كردسـتان، فـي حـين أكد 
النائب عـن كتلة التحالف الكردسـتاني 
محسن سعدون المضي قدما نحو إقراره.
وأشار النجيفي «إلى أن طرح دستور 
الإقليـم في هذا الفترة أثار حالة اسـتياء 
كبيـرة في الموصـل، إضافة إلـى مخاوف 
مـن النتائـج المترتبـة علـى الفقـرة التي 
تنـص على ضم بعـض مناطـق محافظة 

نينوى إلى الإقليم»، على حد قوله
وعد النجيفي ضـم مناطق من نينوى 
علـى  تجـاوزا  كردسـتان  إقليـم  إلـى 
الدسـتور والعملية السياسـية، مشـددا 
علـى ضـرورة مراعـاة الاتفاقات بشـأن 
المناطـق المتنـازع عليهـا «وليـس فـرض 

الأمر بالقوة».

حزب أيزيدي يدين دستور إقليم كردستان
وتوقعات بتزايد الاحتجاجات ضده في الموصل

بغداد - «القدس العربي» 
اتهـم حزب البعـث العربي الاشـتراكي مجددا إيران 
بالسـعي لإيـذاء العـراق وشـعبة مـن خـلال زجـه في 
المشـاكل الداخليـة والتوسـع مـع امريـكا على حسـاب 
العـراق والعرب .وقـال البعث في بيـان تلقت «القدس 
العربي» نسخة منه، «رغم كل اشكال التضليل الايراني 
ورغـم الحملـة المسـعورة التي يقـوم بهـا مرتزقة عرب 
لتجميل وجه ايران وتغطية جرائمها فإنكم تُدركون ان 
الانتخابات الايرانية تأتي في سـياق توسـع التواطآت 
مصالـح  حسـاب  علـى  المبنيـة  الإيرانيـة،  الأمريكيـة 
العـراق والاقطـار العربية، فلعبـة انتخابات الرئاسـة 
تريـد بهـا طغمـة الملالـي الحاكمـة فـي طهـران إضفـاء 
الطابع الديمقراطي الشـكلي الزائف على النظام مع انه 
النظـام الديكتاتوري الاسـوأ في عصرنا، نظـرا لقيامه 
على اخطر نمـط من الديكتاتورية التـي تتبرقع بالدين 
وتستخدم اسـم الله جل جلاله لارهاب الناس وقمعهم 
وسـلبهم حتـى الحـد الادنـى مـن الحريـة، وهـي فكرة 
الكنيسـة التقليديـة التي تقول (ان الحاكـم هو ظل الله 
فـي الارض)، والتي جاءت طبعتهـا الايرانية الصفوية 
تحت تسـمية (ولاية الفقيه) تحرم الناس والزعماء من 
اي حـق في النقد والاعتـراض وتعد طاعـة ولي الفقيه 

أمـرا ربانيـا لا مفر منـه ومخالفتـه كفـرا وخروجا على 
الدين. ولذلك فان اسـتخدام كلمـة انتخابات في ايران 
اسـتخفاف بعقـول الناس مـا دام الحاكـم الفعلي ليس 
رئيـس الجمهوريـة المنتخـب - حتـى لـو كان انتخابه 
صحيحـا - بـل المرشـد صاحـب الصلاحيـات المطلقـة 
والـذي يطيعـه رئيـس الجمهوريـة ويعبر عـن طاعته 
هذه بتقبيل يد المرشـد كلما التقاه (!)، هذا المرشد الذي 
انتخابـات، ويتمتـع بصلاحيـات مطلقـة  يحكـم دون 
واستبدادية لا يملكها اي حاكم في عصرنا على الاطلاق 

مهما كان ديكتاتوريا وفاسدا وعميلا.
ومن مهازل هذه الانتخابات ان مرتزقة ايران العرب 
طبلـوا لهذه الانتخابـات وصورها على انهـا افضل من 
انتخابـات اي قطـر عربـي مـع انهـا تنتخب من سـوف 
يخضع بصورة تامة لمن لم ينتخب، وهنا تكمن فضيحة 
المرتزقـة العرب عبيـد البتروتومـان الذين فقـدوا اخر 
قطرة شرف وكرامة وهم يدافعون عن نظام هو الشريك 
الاول والاهم لامريكا في غزو وتدمير العراق والشـريك 

الاهم للكيان الصهيوني في نشر الفتن الطائفية. 
لقـد كان احـد اهـداف الانتخابـات هـو امتصـاص 
التناقضـات التـي تنخـر فـي كيـان النظـام الإيرانـي، 
والتغطيـة علـى طبيعتـه الاسـتبدادية (الثيوقراطية) 
والتمويه على جرائمه في العراق والمنطقة والتي نبهت 

الشـعوب الايرانيـة الـى مخاطـر النهـج الاسـتعماري 
التوسعي على مستقبل ايران وشعوبها المنكوبة بنظام 

الملالي المجرم. 
إلا  تكـن  لـم  الشـكلية  الديمقراطيـة  هـذه  أن  بيـدَ 
غطـاءً مُهترئاً مزقتـه الانتخابات الأخيـرة التي فجرت 
الصراعات الدموية الحادة بين الأطراف المتنافسة على 
السـلطة والحكم، وعبرت عن ذلـك التظاهرات المتقابلة 
ومـا رافقهـا مـن قتـل وجـرح العديـد مـن المتظاهريـن 
وإعتقال المئـات منهم، من بينهم قـادة ايرانيون ومنهم 
محمد علي اكبر ابطحي نائب الرئيس الإيراني السابق 
خاتمي وفائزة ابنة هاشمي رفسـنجاني، وغيرها. ولم 
تفلح محاولات ما يُسـمى (مرشـد الثـورة) خامنئي في 
إيقـاف فتيـل الصـراع الـذي اسـتعر أواره واخـذت ما 

تسمى بـ»الثورة الايرانية» تأكل أبناءها.

يا أبناء شعبنا المكافح 
أيها العرب الأحرار 

لا ريب ان النظام الإيراني يستخدم الحرب الكلامية 
الجوفاء مع أميركا للتغطية على توجهاته هذه ولتأمين 
الإيرانـي  الداخـل  فـي  العنصـري  الفارسـي  الحشـد 
وتسهيل مهمة المرتزقة العرب في الدفاع عن ايران تحت 

غطـاء صراعها مـع امريـكا، والتوجه صـوب المزيد من 
التغلغـل في العراق من اجل تحقيق (الاحتلال المُبرمج) 
للعراق ليكـون بديلاً عن الاحتلال الأميركي فور خروج 

المحتلين الأميركان من العراق. 
أن يقظة شـعبنا الأبـي ومقاومته الباسـلة بالمرصاد 
لهـذا المُخطـط الإيرانـي اللئيـم الـذي يقـع فـي إطـار 
مُخطط الحلـف الأميركي الصهيوني الإيراني لتقسـيم 
العـراق وتفتيته ونهب ثروته وطمـس هويته الوطنية 
والقوميـة، وهذا ما يسـتدعي من أبناء شـعبنا المجاهد 
ومقاومته الباسـلة المزيـد من رص الصفـوف، في ذات 
الوقـت الـذي يسـتدعي فيه تقـديم الدعـم العربي على 
العراقيـة  للمقاومـة  والشـعبي  الرسـمي  الصعيديـن 
الباسـلة، فهـي دريئـة العـراق والعـرب لإحبـاط هـذا 
المخطـط الشـرير والمضـي قدمـاً الـى أمـام علـى طريق 
تحريـر العـراق واسـتقلاله وتأكيـد هويتـه الوطنيـة 
والقوميـة وتأصيـل دوره الفاعـل في مسـيرة النضال 
القومي العربي ومواصلة الدور الرسالي للامة العربية 

في نهضة الإنسانية جمعاء.

قيادة قطر العراق
مكتب الثـقافة والاعلام

4/تموز/2009م

«البعث»: الانتخابات الإيرانية حلقة جديدة 
في مسلسل استهداف العراق والأمة العربية

من اجـل حماية القيـادة وانها ليسـت ملكا 
لشخص ولكن للشعب العراقي.

المحقـق  صـدام  نصـح  النهايـة  وفـي   
عـن  كتـاب  بنشـر  فكـر  ان  انـه  الامريكـي 
التحقيق معـه فعليه ان يخرجـه بالعربية 
والانكليزيـة. وفـي النهاية علـق صدام ان 
الانتخابـات لن تخرج قيادة شـرعية تحت 
الاحتـلال مذكـرا بالملك فيصل الـذي نصبه 

البريطانيون.
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  اعضاء من فريق تقصي الحقائق  في جزر القمر قبالة ساحل المحيط الهندي يستعدون للابحار من اجل التنقيب عن حطام الطائرة المنكوبة امس 

دبلوماســيون  وصــل  رويتــرز:  ـ  الخرطــوم   ■
ومفاوضــون ايرلنديــون إلــى الخرطــوم أمــس الأحد 
للمســاعدة فــي جهود اطــلاق ســراح عاملتــي الإغاثة 

المخطوفتين في دارفور بالسودان.
وخطفــت موظفتــا الإغاثــة اللتــان تعمــلان لصالح 
جماعــة جــول الايرلندية للإغاثــة وإحداهمــا أوغندية 
والثانيــة ايرلندية مــن مجمعهما في بلدة كتم بشــمال 
دارفور في وقت متأخر من مســاء يوم الجمعة في ثالث 
جريمة خطف لعمــال الإغاثة الأجانب في دارفور خلال 

أربعة شهور.
ووصــل الوفد الأيرلنــدي الذي يضم ســفير أيرلندا 
لدى مصر جيرارد كور ومســؤولين من وزارة الخارجية 
الايرلنديــة إلى مطار الخرطوم في وقت مبكر من صباح 

الاحد.
وقــال القنصــل الفخــري الايرلنــدي فــي الخرطوم 
رونــي شــاؤول وهــو ينتظر في المطــار «هــذا وفد على 
أعلــى مســتوى وحضر هنــا للتفاوض وبــذل قصارى 
جهده لإطلاق سراح الرهينتين ..وسيجتمع (الوفد) مع 
السفير الأوغندي ومسؤولين من كل الوزارات المعنية... 
حظينا بدعم كبير من المسؤولين هنا.» وأضاف أن الوفد 

يضم مفاوضين مدربين.
وقالت وزارة الخارجية السودانية إن فريقا ايرلنديا 
اوغنديا مشــتركا ســيتوجه إلى الفاشر عاصمة شمال 

دارفور اليوم الاثنين للمساعدة في المفاوضات.
وكانــت جماعــة جــول قالــت إن عاملتــي الإغاثــة 
المخطوفتــين همــا الأوغندية هيلدا كاووكــي (42 عاما) 

والأيرلندية من دبلن شارون كومينز (32 عاما).
وأبلغــت فلــورا هيليــس ممثلــة منظمــة جــول فــي 
الســودان رويترز أمس أنها لم تتلــق أي اتصال بعد من 

الخاطفين أو الموظفتين.
وخطــف عمــال إغاثة أجانــب في دارفور فــي آذار/ 
مارس و نيســان/ ابريل وأطلق سراحهم بعد ذلك دون 

أن يمسهم اذى.
وكان خاطفو عمال الإغاثة الأجانب من منظمة أطباء 
بــلا حدود فــي آذار/ مــارس قالوا إنهــم يحتجون على 
قــرار المحكمة الجنائية الدوليــة باصدار أمر قبض بحق 
الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وتقول جماعات 
الإغاثة فــي دارفور إنها تواجه عداء متزايدا منذ صدور 

أمر القبض بحق البشير في آذار/ مارس.
وأصــاب تزايد جرائــم الخطف في الآونــة الأخيرة 
وكالات الإغاثــة في المنطقة بصدمــة إذ أن خطف عمال 

إغاثة أجانب أمر لم يسمع به قبل هذا العام.
وتدير وكالات الأمم المتحــدة وجماعات الإغاثة أكبر 
عملية إنســانية في العالم في دارفور حيث تســاعد 4.7 
مليون شخص محاصرين في قتال مستمر منذ أكثر من 

ست سنوات.

فريق ايرلندي بالسودان للمساعدة
 في الافراج عن عاملتي إغاثة مخطوفتين 

اليمن يرحل 3065 
عربيا وأجنبيا خلال 5 

اشهر غالبيتهم صوماليون
■ صنعـاء ـ يو بي آي: أقدمت السـلطات اليمنية على 
ترحيـل 3065 عربيـا وأجنبيـا لمخالفتهـم الإقامـة خـلال 
الفتـرة من كانـون الثاني/ ينايـر إلى أيـار/ مايو الماضي 
مـن العام الجاري. وافادت إحصائية صادرة عن مصلحة 
الهجـرة والجـوازت أمـس الاحـد «ان إجمالـي الأجانـب 
الذين تم ترحيلهم خلال هذه الفترة بلغ 2112 شخصا في 
قائمة المرحلين، يليهم العرب بـ953 شخصاً».  وأوضحت 
الإحصائيـة أن الإثيوبيين احتلوا المرتبة الأولى في قائمة 
المرحلـين مـن الأجانـب يليهم الهنـود ثم الاندونيسـيون 
والاريتريون، حيث بلغ عددهـم 1888 إثيوبيا و59 هنديا 
و32 اندونيسـيا و24 اريتريا و23 شـخصا من باكسـتان 

والفليبين و20 شخصا من بريطانيا وكوريا وإيران.
وأوضحـت بأنه تم ترحيل 9 من بنغلادش و8 صينيين 
و6 نيجريـين و5 هولنديين و4 فرنسـيين ومثلهم من كينيا 
وثلاثـة نرويجيين ومثلهم من السـويد وسـتة من أميركا 
وسـيرلانكا وبنغاليا وأوزباكسـتان وخمسـة من تشـاد 
وقرغيزيـا وأذربيجـان وطاجسـتان وروسـيا.  واحتـل 
الصوماليـون المرتبـة الأولـى فـي قائمـة المرحلـين مـن 
العرب بـ643 شـخصا يليهم العراقيون بـ152 شخصا ثم 
السـودانيون والمصريون بـ113شـخصا ، إضافة إلى 31 
من سورية وخمسـة أردنيين وتسعة من فلسطين ولبنان 

والكويت والسعودية. 
 يشـار الـى أن ترحيل هذا العدد مـن الأجانب والعرب 
إلـى بلدانهـم يأتي بسـبب عدم وجـود إقامـة إضافة إلى 
قيامهـم بأعمال مخالفـة للقانون ومخاوف مـن ان تكون 

لهم ارتباطات بجماعات ارهابية.

■ صنعاء ـ يو بي آي: سلم وزير خارجية جزر القمر 
احمد سـيد جعفر رسـالة للرئيس اليمنـي علي عبد الله 
صالـح أمـس الأحد من نظيـره احمـد عبد الله سـامبي 
تتعلق بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين والتطورات 
المتصلة بحادثة سقوط طائرة يمنية قبالة سواحل جزر 
القمر.  وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ) أن 
رسـالة الرئيس سـامبي إلـى صالح» تضمنـت التعازي 
لليمن فى حادثة سـقوط الطائرة التي سـقطت الثلاثاء 

الماضي وراح ضحيتها أكثر من 150 شخصا «.

كمـا تضمنت « الطلب من الحكومـة اليمنية بمواصلة 
شـركة الخطوط الجويـة اليمنية رحلاتهـا الى موروني 
باعتبارهـا الناقـل الجـوي الوحيـد الـى جـزر القمـر» 
مؤكداً بأن حادث سـقوط الطائـرة لا يمكن أن يؤثر على 

العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين.
وفي سـياقٍ متصل، بعثت صنعاء أمس الأحد بفريق 
ثاني مـن الغواصين الـى موروني للانضمـام الى فريق 
سـابق يعمـل علـى البحث عـن جثـث ضحايـا الطائرة 
اليمنيـة التـي سـقطت قبالـة جـزر القمـر . وأوضحـت 

اللجنة العليا لمتابعة حوادث الطيران في بيان صحافي 
تلقت يوناتيد برس انترناشونال نسخة منه ان الفريق 
مزود بمعدات وتجهيزات إضافية من شـأنها العمل على 

تسهيل أعمال الفريق ومهمة البحث والإنقاذ.
يذكـر أن فريـق غواصـين مـن القـوات الخاصـة مـع 
معداتهـم توجـه عبـر أول رحلـة لطيـران اليمنيـة إلـى 
مورونـي عقب حادث الطائرة المنكوبـة الثلاثاء الماضي 
للمشـاركة في عمليـة البحـث والإنقاذ لـركاب الطائرة 

المنكوبة .

الرئيس اليمني يتسلم رسالة من نظيره في جزر القمر
حول علاقات البلدين وحادثة سقوط طائرة يمنية 

الخرطوم ـ من اندرو هيفنز:

ثلاثـة  المتحـدة  الولايـات  حققـت 
اشياء على الاقل حين شـددت العقوبات 
الاقتصادية ضـد السـودان، فقد حظرت 
معظـم المعامـلات التجارية بـين البلدين 
وجمدت أصولا سـودانية وأغلقت الباب 
امـام حصولـي علـى رهـن عقـاري فـي 

بريطانيا.
وتطـرح العقوبـات التجارية كأدوات 
لفـرض  وسـيلة  باعتبارهـا  متطـورة 
تغيير في حكومـات أجنبية دون اللجوء 
للحـرب. ولكـن فـي عالـم اليـوم الـذي 
تتشـابك فيـه العلاقـات فـان العقوبات 
الاقتصاديـة التي تسـتهدف دولة معينة 
يمكـن ان يتسـع نطاقهـا سـريعا وتمتـد 

بعيدا عن الهدف الاصلي.
اوف  بنـك  فـي  مسـؤول  وأبلغنـي 
سـكوتلاند انترناشـيونال خلال اتصال 
هاتفي «لا يمكن فتح حسـاب رهن عقاري 
علـى عنوانك فـي الخرطـوم. انها ضمن 

قائمة الدولة الخاضعة لعقوبات».
حاولـت  بريطانيـا  مـن  وكصحافـي 
جاهـدا الا ابـدو يائسـا، ولكن سـبق ان 
رفـض بنـكان طلبنـا دون ابداء اسـباب 
وبـدأت احـلام اسـرتي فـي شـراء منزل 
فـي  معزولـة  شـبه  منطقـة  فـي  صغيـر 
بريطانيـا لتمضيـة العطلات حـين نعود 

لوطننا من الخرطوم تتبدد.
وقلت للمسـؤول في المصـرف محاولا 
اخفـاء نبرة الاسـتجداء فـي صوتي قدر 
الامـكان «ولكنـي بريطاني واريـد منزلا 
في بريطانيا. لم نفرض اي عقوبات على 

السودان. امريكا فقط هي التي فعلت».
أبدى المسـؤول تعاطفـه ولكن لم يكن 
بوسـعه ان يفعـل شـيئا «إذا كانت هناك 
عقوبات تفرضها دولة اخرى فمن منظور 

المخاطرة لا يمكننا التدخل ايضا».
مـن الناحية النظريـة تمتلك الولايات 
المتحدة واجهزتها سـلطة منـع المواطنين 
الامريكيـين فقـط مـن التعامـل مـع دولة 

اخرى.
ولكن عمليا يمكن ان تتضرر شـركات 
غير امريكية مـن العقوبات التي يفرضها 
الاصـول  فـي  التحكـم  مكتـب  وينفذهـا 
الخزانـة  لـوزارة  التابـع  الاجنبيـة 

الامريكية.
وهنـاك قضية بنـك لويدز وهـو جزء 
من مجموعـة بريطانية تمتلـك بنك اوف 
سكوتلاند انترناشـيونال احد المصرفين 

الذين رفضا طلبي.
ففي كانون الثاني/ يناير وافق لويدز 
على دفع مبلغ 350 مليون دولار للسلطات 
الامريكيـة غرامة لاتهام موظفيه بتزييف 
سجلات كي يتسنى لعملاء من السودان 
عقوبـات  عليهـا  فـرض  أخـرى  ودول 

التعامل مع النظام المصرفي الامريكي.
كليـري  لشـركة  مذكـرة  فـي  وجـاء 
جوتليـب للقانـون الدولي انهـا القضية 
الأولى من نوعها التي تفرض فيها وزارة 
العـدل الامريكية عقوبات على «جهة غير 

امريكية» بسبب انتهاك العقوبات.
واكـدت المتحدثة باسـم لويدز سـارة 
يتبنـى  سـكوتلاند  اوف  بنـك  ان  ايفنـز 
سياسـة عدم تقديم قـروض رهن عقاري 
لعملاء يقيمون في السـودان، وسارعت 

بنوك اخرى بانتهاج نفس النهج.
وجـاء فـي تقريـر مكتـب التحكـم في 
الاصـول الاجنبيـة فـي كانـون الثانـي/ 
ينايـر انـه علـى دراية ببـدء بنـوك «في 
دولـة ثالثة» قطع علاقاتها مع السـودان 
واغـلاق حسـابات لعمـلاء يقيمـون في 

السودان.
وجـاء فـي التقرير المقـدم للكونغرس 
الامريكي «يواجه السـودان ايضا تخوفا 
مـن شـركات اجنبيـة بشـأن البقـاء في 
البـلاد في ظـل التهديد بفـرض مزيد من 
العقوبـات الامريكية ومتعـددة الاطراف 
تصفيـة  لحمـلات  المتنامـي  والتأثيـر 
الاستثمارات». وفي الخرطوم كان تأثير 

القيود محبطا وان كان متناثرا.
والاكثـر تضـررا هم ملايـين المواطنين 
السـودانيين «العاديـين» الذيـن لا علاقة 
لهم باتهامات انتهاك حقوق الانسان التي 

كانت سـببا فـي فرض الموجة الرئيسـية 
مـن العقوبـات التجاريـة الامريكيـة في 
عام 1997 أو النزاع فـي دارفور الذي قاد 

لتشديد العقوبات في 2006 .
وهنـاك صعوبـة فـي كل شـيء بداية 
من الحصول علـى دولارات حتى تحويل 
نقود للخارج. وتجري المعاملات اليومية 
بكميـات ضخمة من العملات الورقية لان 
شركات بطاقات الائتمان (فيزا) وغيرها 
من شـركات الدفع الالكتروني الامريكية 

لا تعمل في السودان.
وعـودة مـرة اخـرى لاحوالـي المالية 
المؤسـفة فقـد حاولت تحصيل شـيك من 
حسـاب امريكـي عبـر بنـك فـي ماليزيا. 
وارفـق المحاسـب ملحوظـة موجـزة مع 
اوراق المعاملـة المصرفيـة تقول «لسـداد 
ايجار فـي السـودان». وكانـت النتيجة 

وقف صرف الشيك.
كمـا كان هنـاك مبلـغ تريـد صحيفـة 
مـن جنـوب افريقيـا تحويله إلـي ومرة 
اخرى ورد إسـم السودان ليرفض البنك 
البريطاني الذي اتعامل معه منذ 25 عاما 

قبول التحويل.
واما قرض الرهن العقاري فقد حصلت 
عليـه اخيـرا ولكـن لـن اكشـف النقـاب 
عن اسـم الجهـة التي اقرضتنـي اياه كي 
لا يدفعهـم ذلـك للمزيـد مـن التدقيق في 

سجلاتي الشخصية. (رويترز)

البنوك ترفض قبول طلباتهم للاقتراض وبطاقات الائتمان غير متاحة 

العقوبات الاقتصادية الامريكية ضد السودان: الخاسر الأكبر
 المواطنون العاديون الذين لم يرتكبوا انتهاكات حقوق انسان 

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: رحب رئيس 
الدكتـور علـي مجـور  اليمنـي  الـوزراء 
أمـس الأحـد بالاسـتثمارات السـعودية 
في اليمن . وذكر مصدر رسـمي أن مجور 
بحـث مع الامير فيصل عبـد الله الفيصل 
رئيس مجلـس إدارة الشـركة الفيصلية 
«فرص الاسـتثمار المتاحة في الجمهورية 
اليمنية في المجالات السياحية والعقارية 

والقطاعات الاستثمارية الأخرى».
وركـز اللقـاء علـى الجوانـب المتصلة 
بالمشـروع العقاري في العاصمة اليمنية 
صنعاء المزمع تنفيذه بتمويل من شـركة 
وقـدره  بمبلـغ  الاسـتثمارية  الفيصليـة 

استثمارية 120 مليون دولار.
وأوضح الامير الفيصل ان هذا المشروع 
اسـتثمارية  لمشـروعات  بدايـة  يمثـل 

القطاعـات  مـن  عـددا  ستشـمل  قادمـة 
الواعـدة فـي اليمـن. وأعرب مجـور عن 
ترحيـب الحكومـة ودعمها لاسـتثمارات 
مـن  والمسـتثمرين  الفيصليـة  الشـركة 
المملكـة العربية السـعودية فـي مختلف 
القطاعـات، وقـدم شـرحا عـن الفـرص 
فـي  اليمـن  فـي  المتاحـة  الاسـتثمارية 
مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية 
والسـياحية والسمكية. وأكد على وجود 
كفلهـا  التـي  والتسـهيلات  الضمانـات 
قانـون الاسـتثمار اليمني للمسـتثمرين 
المحليين والعرب والاجانب الذي يشـمل 

مزايا تنافسية حقيقية.
يشـار إلى ان الاستثمارات السعودية 
للقطـاع الخـاص تعد الأوسـع بـين باقي 
دول الخليج حيث وصلت إلى نحو مليار 

دولار حتى نهاية العام الماضي.
وزيـر  قـال  مماثـل،  صعيـدٍ  وعلـى 
الخارجيـة البحرينـي الشـيخ خالـد آل 
خليفـة بـان اجتماعـات الـدورة الأولي 
للجنـة البحرينيـة - اليمنيـة التـي مـن 
المقـرر أن تكـون بـدأت أمـس الأحـد فـي 
صنعـاء سـتناقش 11 اتفاقية تعاون بين 
البلدين. وقال المسـؤول البحريني الذي 
وصـل إلـي صنعـاء أمـس للصحافيـين 
«إن الاجتماعـات سـتناقش 11 اتفاقيـة 
ومذكـرة تفاهـم للتعـاون بـين البلديـن 
فـي مجالات الصحـة والتعليـم والثقافة 

والثروة السمكية والإعلام وغيرها».
نجـاح  إلـى  تطلعـه  عـن  وأعـرب 
تعزيـز  فـي  يسـهم  بمـا  الاجتماعـات 
وتوسـيع العلاقات بين صنعـاء والمنامة 

في مجالات أوسع. وقال وزير الخارجية 
اليمنـي الدكتـور ابـو بكـر القربـي « إن 
وزيـر  مـع  سـيجريها  التـي  المباحثـات 
الخارجيـة البحرينـي سـتركز على آفاق 
تعزيـز العلاقات بـين البلديـن وعلاقات 
اليمـن بـدول مجلس التعـاون الخليجي 
فضـلا عـن البحث فـي المسـتجدات على 

الساحتين الإقليمية والدولية».
الاتفاقيـات  مشـاريع  أن  إلـى  يشـار 
والبروتوكولات ومذكـرات التفاهم التي 
سـتطرح علـى اجتمـاع اللجنـة تشـمل 
النفـط  صناعـة  مجـالات  فـي  التعـاون 
العامـة  والأشـغال  والمعـادن  والغـاز 
والشـباب والرياضـة والعـدل، ومذكرة 
للتفاهم والتنسيق والتعاون بين وزارتي 

خارجية البلدين.

رئيس الوزراء اليمني يرحب بالاستثمارات السعودية في بلاده
 ووزير الخارجية البحريني يناقش توقيع 11 اتفاقية مع اليمن 

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

الاسـرى  حـول  مؤتمـر  فـي  مشـاركون  أجمـع 
المحرريـن جـرى عقده فـي نابلس أمـس الاحد على 
ضـرورة التحرك من أجل تحسـين أوضاع الاسـرى 
والاسيرات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية، 
مؤكدين أن أوضاعهم تدهورت الى حدٍ غير مسبوق 
من السوء في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوقهم من 

قبل ادارة السجون الاسرائيلية. 
الاسـير  نـادي  مـع  بالتعـاون  المؤتمـر  وعقـد 
الفلسـطيني بالمحافظة وشـارك فيـه الدكتور جمال 
محيسـن محافـظ نابلـس ووزير شـؤون الاسـرى 
عيسـى قراقـع والوزير ماهـر غنيم وقـدوره فارس 
رئيس نادي الاسير الفلسطيني في الضفة الغربية. 
وفي بداية المؤتمر رحب رائد عامر مدير نادي الاسير 
فـي نابلـس بالمشـاركين واكـد علـى اهميـة المؤتمر 
خاصة في ظل الظروف غير الانسـانية التي يمر بها 

الاسرى وعائلاتهم وحتى الأسرى المحررين.
وتحـدث الدكتـور جمـال محيسـن عـن قضيـه 
الاسرى بشكل عام واشار الى محافظة نابلس وعن 
الهجمـة التـي تطالها، كما شـدد على ضـرورة دعم 
قضيه الاسـرى وتوفير حيـاة كريمة لهم والعمل مع 
الجهات المختصة لحل مشـاكلهم وعبّر عن استعداد 
محافظـة نابلـس التعـاون مـع الجميـع في سـبيل 

خدمه الاسرى المحررون.
من جانبه تحدث عيسى قراقع عن ظروف اعتقال 
الاسـرى وما تقوم به اسرائيل من سياسات لضرب 
وحـدة الاسـرى ومحاولـة شـق صفوفهـم بشـتى 
الوسائل والاساليب، واشار الى ان اداره السجون 
حولـت المعتقلات الى شـركات تجاريـه تجني منها 
الاموال لصالح الحكومة الاسـرائيلية وانها تتهرب 
مـن مسـؤوليتها تجـاه الاسـرى مـن خـلال توفير 

الاحتياجات.
وتحدث الوزير عن دور وزارة الاسرى وما تقوم 
بـه من مسـؤوليات مادية ومعنوية، واشـار الى انّ 
وزارة الاسـرى بصـدد صرف كافة منـح الافراجات 
خـلال الايام القادمة بناءً علـى الوعود التي تلقوها 
مـن وزاره الماليـة، ووعـد الوزيـر بعقد لقـاءات مع 
الاجهزة الامنية لمناقشـة امكانية استيعاب عدد من 

الاسرى المحررين داخل الاجهزة الامنية.
وتحـدث ايضـا خـلال المؤتمـر ماهر غنيـم الذي 
مناضلـة  شـريحة  هـي  الاسـرى  شـريحة  ان  اكـد 
ويجـب الوقوف الـى جانبها والوفـاء لها من خلال 
توفيـر كل الدعـم والاسـناد لها، وابدى اسـتعداده 
للمشـاركة باي جهد يدعم ملف الاسرى والمعتقلين. 
وتحدث قـدوره فارس خلال اللقاء الذي اشـار الى 
ضرورة توحيد جهود الحركة الاسـيرة بشـكل عام 
والاصطفاف حول قضيه الاسـرى، كما اشـار ايضا 
الـى انّـه يجـب ان تبقـى قضيـة الاسـرى حيـة من 
خلال الجهود الرسـمية والشـعبية وطالب الجميع 

بضرورة تحمل المسـؤولية من اجـل توفير مقومات 
العيش بكرامة للاسـرى المحررين والاسـرى داخل 

السجون.
ولفـت  فـارس الـى اهميـة توحيـد قـوة الحركة 
الاسـيرة لمواجهـة سياسـة ادارة السـجون التـي 
واضـاف  والاسـيرات،  الاسـرى  تجـاه  تنتهجهـا 
ان ادارة السـجون تحـاول التعامـل بمكيالـين مـع 
يقومـون  الاسـرائيليين  القضـاة  وان  المحامـين، 
باصـدار احكام مختلفـة لضـرب مصداقية المحامين 
التـي  السياسـة  هـذه  مـن  وحـذر  الفلسـطينيين، 

اصبحت مكشوفة للجميع. 
مـن جانبـه، تحـدث الاسـير المحرر بهـاء يعيش 
نيابة عـن الاسـرى المحررين حيث اكد ان الاسـرى 
المحررين هـم مناضلون وقدموا اغلى ما يملكون من 
عمرهم وحياتهم من اجل حرية الشعب الفلسطيني، 
وطالب ايضا بضرورة التعامل مع الاسـرى بشـكل 
يليـق بهـم، واكد علـى ضـرورة صرف المسـاعدات 
الماليـة لهـم وخاصـة لانّ غالبيـة الاسـرى يمـرون 
بظـروف صعبـة للغايـة، مشـيراً الـى ان الاسـرى 
سـيقومون بخطوات تصعيدية اخرى في حال عدم 

التجاوب مع مطالبهم. 
وطالب طـارق قعدان ممثلا عن اسـري محافظة 
جنـين بوضع خطة عملية تكفل للاسـير المحرر حقه 
العيش بكرامة كباقي الشـعب الفلسطيني. وتحدث 
عدد كبير من الاسـرى المحررين من خلال مداخلات 
قدموهـا فـي المؤتمـر وفي نهايـة المؤتمـر تمّ الاتفاق 

علـى عقد مجموعة مـن اللقـاءات وورش العمل من 
اجـل الوصول الـى خطـط وبرامج من شـأنها دعم 

الأسرى المحررين.
وطالبت الاسـيرة المحررة صمـود القن بالانتباه 
لما يهدد حياة الاسيرة المريضة أمل جمعة والمحكومة 
بالسـجن مـدة احـد عشـر عامـا أمضـت منها سـت 
خمـس  منـذ  نزيـف  مـن  تعانـى  والتـي  سـنوات، 
سنوات، ومن مرض سرطان الرحم ولا تتلقى سوى 

المسكنات والمنوم.
واكدت الاسـيرة المحـررة القن (23 عامـا) - من 
كفر قليل قضـاء نابلس، والتـي تم الافراج عنها فى 
السادس عشر من شهر حزيران/ يونيو الماضي بعد 
ان امضت ما يقارب من خمس سـنوات في سـجون 
قاسـيةً  ظروفًـا  يعشـن  الاسـيرات  ان  الاحتـلال، 
وصعبـةً للغاية، وانهن بحاجـة لوقفة جدية معهن. 
واضافت ان ادارة مصلحة السجون اعاقت الافراج 

عنها ليومين الامر الذي اثر عليها وعلى ذويها.
وفـي مـا يتعلـق بمعانـاة الاسـيرات في سـجن 
«الدامون» اضافت الاسيرة المحررة القن ان السجن 
مليء بالكثير من الحشـرات كالفئران والصراصير 
التي تدخل الغرف، وان الادارة تمنع الاسـيرات من 
شـراء احتياجاتهن كالمراوح والاحذية، واوضحت 
الـزي  بقـرار فـرض  أبلغـت الاسـيرات  الادارة  ان 
البرتقالي عليهن الا ان الاسيرات رفضن الامر حتى 
تتم بلـورة موقف واضحٍ وجماعي من الاسـرى في 

كافة السجون، الامر الذي اعاق تنفيذ القرار. 

نظمها نادي الاسير في محافظة نابلس أمس بحضور لفيف من الشخصيات البارزة

مشاركون في ندوة يحثون السلطة الوطنية على السعي لتحرير الاسرى 
والاسيرات في السجون الاسرائيلية أو تحسين أوضاعهم المزرية

تل أبيب ـ من دان وليامز:

 قال مسـؤول دفاعـي إن إسـرائيل لا تعتزم وضـع غواصات في 
إيـلات مقلـلا من شـأن التكهنات بأن المينـاء على البحـر الأحمر قد 

يصبح قاعدة أمامية لعمليات بحرية سرية ضد إيران.
وذكـرت مصادر دفاعية أن غواصة إسـرائيلية مـن طراز دولفين 
شـاركت فـي منـاورة قبالة إيـلات الأسـبوع الماضـي بعـد الابحار 
مـن البحـر المتوسـط عبر قناة السـويس فـي أول رحلة مـن نوعها 

للغواصة.
وقال شـهود إن الغواصة رسـت لفترة قصيرة فـي قاعدة إيلات 
البحرية قبل مغادرتها. إلا أن مسـؤولا دفاعيا إسـرائيليا أشـار إلى 
أنـه لن يكون هنا نشـر دائم فـي القاعدة للغواصـات ألمانية الصنع 

التي تملك إسـرائيل منها ثلاثة إضافة إلى طلبية لشـراء غواصتين 
أخريين.

وأضاف المسؤول «نحن نقلل من عملياتنا البحرية في إيلات».
وغياب وجود قاعدة غواصات في إيلات يعني أن ابحار غواصة 
دولفين إلى الخليج يحتم عليها استخدام قناة السويس أو الدوران 
حول إفريقيا في رحلة تسـتغرق أسابيع تكون فائدتها محدودة في 
استعراض إسرائيل لاسـتعدادها للرد حال تعرضت لهجوم نووي 

إيراني.
ومن المعتقد بشـكل كبيـر أن الغواصات دولفـين تحمل صواريخ 
نوويـة رغـم أن إسـرائيل ترفض مناقشـة ذلـك. ويمكن اسـتخدام 
أسـلحتها التقليدية إذا هاجمت إسـرائيل مواقع إيران الذرية التي 

تصر طهران أن أهدافها سلمية.

وضيق المسـاحة والمخاوف من احتمـال اغلاق البحر الأحمر عند 
مضايق تيران إذا ما اندلعت حرب إقليمية دفع إسـرائيل لاستبعاد 

نشر كامل للغواصات دولفين هناك.
وقال مصدر بحري بارز «الغواصات تحتاج المياه المفتوحة وهذا 

ليس متوفرا في إيلات.
«أيضا ليـس بامكان سـلاح البحرية تحمل العبء اللوجيسـتي 
لإقامـة قاعدتين بـكل المتطلبـات المتخصصـة فيما يتعلـق بالمعدات 
وأطقـم الصيانة والضمانـات الأمنية اللازمة لأسـطول الغواصات 

الذي سيتضمن على الأكثر خمس غواصات دولفين».
وأفـاد المصدر بـأن عند القاعـدة الرئيسـية للغواصـات دولفين 
بمينـاء حيفا على البحر المتوسـط يجـرى العمل على بنـاء أرصفة 

مغطاة ستسمح باخفاء الغواصات بشكل أفضل.

مسؤول: إسرائيل لن تضع غواصات في البحر الأحمر 

■ موســكو ـ رويتــرز: قبيــل أول زيــارة يقوم بهــا الرئيس 
الامريكي باراك اوباما لموسكو لا تزال المساومات مستمرة بين 
روســيا والولايات المتحدة بشــأن اتفاق إطار لخفض ترســانة 

الأسلحة النووية التي تعود لزمن الحرب الباردة.
ويصــل اوباما اليوم الاثنين للاجتماع مع الرئيس الروســي 
ديمتــري ميدفيديــف في قمة توصــف بأنها قــد «تعيد ضبط» 
ايقــاع العلاقــات الامريكيــة الروســية بعــد أن وصلــت لأدنى 
مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة في عهد الرئيس الأمريكي 

السابق جورج بوش.
لكــن في تصريحــات تبرز اســتمرار الخلافــات العميقة بين 
واشــنطن وموســكو قال ميدفيديــف في مقابلة نشــرت أمس 
الأحــد إنه يتعــين على الولايــات المتحدة تقديم تنازلات بشــأن 

خططها المتعلقة بنظام الدرع الصاروخية في أوروبا.
وأضــاف الزعيم الروســي أن هــذه التنــازلات ضرورية من 
أجــل التوصــل لاتفــاق يحــل محل معاهــدة خفض الأســلحة 
الاســتراتيجية (ســتارت 1) التي تعود إلى عــام 1991 وينتهي 

أمدها في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر.
وقــال ميدفيديف في مقابلة مع وســائل الإعــلام الإيطالية 
أذاعهــا التلفزيون الروســي امــس الأحد «نعتبر هــذه القضايا 
مترابطــة». وأضاف «يكفي إبــداء ضبط النفــس والقدرة على 
تقديم تنــازلات وبعد ذلك يمكننا التوصل لأســس اتفاق جديد 
فيمــا يتعلــق بســتارت وفــي نفــس الوقــت التوصــل لتفاهم 
بخصــوص كيفية المضــي قدما فيمــا يتعلق بالنظــام الدفاعي 

المضاد للصواريخ».
ونقلت وكالة انترفاكس الروســية للأنبــاء عن مصدر مطلع 
في وزارة الخارجية الروســية قوله إن ما يســمى اتفاق الاطار 
الــذي مــن المفتــرض أن يوقع عليــه الرئيســان بشــأن خفض 
الاســلحة النووية ليــس معدا بعد في الوقت الــذي لم يتبق فيه 

سوى أقل من 24 ساعة على وصول اوباما.
ويفترض أن يكون اتفاق الإطار جوهر زيارة أوباما لموسكو. 
وســيجتمع الرئيس الامريكي ايضا مع رئيس الوزراء الروسي 
فلاديمير بوتين الذي حذر الولايات المتحدة مرارا من أن روسيا 
لــن تقبل الخطــط الأمريكيــة المتعلقــة بالــدرع الصاروخية في 

اوروبا. 
وأصــدر اوبامــا وميدفيديف في نيســان/ ابريــل تعليمات 
للمفاوضــين بالعمل بشــأن معاهدة جديدة لكــن المفاوضين لا 
يزالون يواصلون محادثاتهم حتى مطلع الاسبوع للتوصل إلى 
اتفــاق. وتعتزم واشــنطن نصب بطاريات مضــادة للصواريخ 
وأنظمــة رادار فــي جمهوريــة التشــيك وبولنــدا ضمــن نظام 
عالمــي لرصد وإســقاط الصواريــخ المعادية قبــل أن تصل الى 
الولايــات المتحــدة. وتعارض روســيا التي تعتمد بشــكل كبير 

على الأســلحة النووية في الدفاع عن نفســها نظرا لسوء حالة 
أســلحتها التقليدية النظام المضاد للصواريخ واصفة إياه بأنه 
يمثل تهديدا لأمنها. وترفض موسكو الذرائع الامريكية بأن هذا 
النظام موجــه فقط إلى ايران وتقول إنه من الممكن اســتخدامه 

ايضا ضد روسيا.
ويقول اوباما إن الحكومــة الامريكية تراجع الأفكار المتعلقة 
بالدفــاع الصاروخي لكنــه أوضح أن واشــنطن تحتاج لاقامة 
نظــام للدفاع عــن الولايات المتحــدة وحلفائهــا الاوروبيين من 

هجوم نووي محتمل من قبل ايران.
وقال اوباما لصحيفــة «نوفايا غازيتا الروســية في مقابلة 
تنشــر اليوم الاثنــين «عند مناقشــة خططنا الخاصــة بأوروبا 
نســعى قبل كل شــيء لاقامــة نظام دفــاع صاروخــي يحمي 
الولايات المتحــدة واوروبا من صاروخ باليســتي ايراني مزود 
برأس نووية». واضاف اوباما «لم نتخذ قرارا بعد بشــأن كيف 
ســنصمم الدفاع الصاروخي في اوروبا. لكن لدي أملا صادقا 

في أن تكون روسيا شريكة في ذلك المشروع».
وقــال ميدفيديف إن موســكو لن تتســامح إزاء نظام مضاد 
للصواريــخ « موجــه أساســا ضــد روســيا» لكنه أضــاف أن 
الكرملين يعتزم العمل بشــأن نظام دفاعــي عالمي بالتعاون مع 

قوى أخرى.

المساومات مستمرة قبل زيارة اوباما 
لروسيا من أجل التخلص من الارث النووي

الرئيس الروسي دميترى ميدفيديف
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فلسطينيون يعتصمون امام مقر المجلس التشريعي في رام الله للمطالبة باطلاق سراح ذويهم من سجون الاحتلال

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اكد الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس القائد العام 
لحركة فتـح الاحد بـان المؤتمر العام السـادس لحركته 
سيعقد في الرابع من الشهر المقبل، مطالبا كوادر الحركة 
وعناصرهـا بعـدم الالتفـات للاشـاعات حـول امكانية 
عقـد مؤتمر مـواز في الجزائر للرافضـين عقده في داخل 

الاراضي الفلسطينية.
وشدد عباس على ان مؤتمر عام حركة فتح السادس 
سـيعقد في موعده الذي حدده المجلس الثوري للحركة 

خلال اجتماعه الاخير الذي عقد مؤخرا.
واضاف عباس خلال وضعه لحجر الاساس للمتنزه 
الوطني في مدينة رام اللـه بالضفة الغربية قائلا «اؤكد 
لكم ان قرار المجلس الثوري سينفذ بالحرف، وان مؤتمر 
الحركة سـيعقد فـي مدينة بيت لحم في الرابع من شـهر 
آب (اغسـطس) المقبـل، ولا مكان آخر لعقـده، ولا داعي 
للاسـتماع للاشـاعات والدعايـات»، وذلـك في اشـارة 
الـى نفي ما نقل عن مقربين من امين سـر اللجنة المركزية 
لحركـة فتح فـاروق القدومـي حول امكانيـة عقد مؤتمر 
عـام لفتح في الجزائـر مواز للذي تجري الاسـتعدادات 

لعقده ببيت لحم. 
وكان مصدر فلسـطيني رسـمي نفى الاحد اسـتعداد 
الجزائر لاسـتضافة مؤتمر عام لفتح مـواز للمقرر عقده 

ببيت لحم.
وقـال المصدر «لا صحة على الاطلاق لما ذكرته مصادر 
مقربـة مـن فـاروق القدومـي امين سـر اللجنـة المركزية 

لحركة فتح عن استعداد الجزائر لاستضافة مؤتمر مواز 
للمؤتمـر العام السـادس للحركـة في حـال انعقاده في 

بيت لحم».
واضـاف المصـدر قائـلا: ان السـفير الجزائـري فـي 
تونـس نفى بشـكل قاطع ادعـاءات المصـادر المقربة من 
القدومـي بهـذا الخصـوص واكـد وقـوف الجزائـر الى 

جانب القيادة الفلسطينية الشرعية.
ومـن جهتـه اضـاف عبـاس الـذي علـى خـلاف مـع 
القدومـي حـول عقد المؤتمـر فـي الداخل قائـلا: المؤتمر 
سيعقد في بلدنا الذي هو اولى بنا، لذلك سنعقد المؤتمر 
وستكون هناك دفعة الى الامام من اجل المزيد من التقدم 

والوحدة الوطنية. 
وفـي الوقـت الذي اكد عبـاس فيه عقـد المؤتمر العام 
للحركة الذي لم يعقد منذ عام 1989 في بيت لحم الشـهر 
القـادم قالـت فـدوى البرغوثـي زوجـة الاسـير مروان 
البرغوثي احد قـادة فتح خلال اجتمـاع للجان الاقاليم 
فـي الحركـة بجنين الاحـد :»ان مروان يرفض الترشـح 

لعضوية اللجنة المركزية لفتح من خلال التزكية».
 واضافت البرغوثي: «ان مروان سيترشـح لعضوية 
اللجنـة المركزيـة، وللمؤتمـر الحـق الكامل بـأن يمنحه 

العضوية عبر بوابة الانتخابات الديمقراطية».
 واكدت ان مـروان البرغوثي ما زال يرى في المقاومة 
نهجا شـرعيا لـن يسـقط طالمـا ان الاحتلال يصـر على 

احتلاله للاراضي الفلسطينية.
 واشـارت البرغوثي الى ان زوجها يرى ان المفاوض 
المعتمد علـى المفاوضـات فقط صاحب نهج استسـلامي 

مرفـوض، وان المقـاوم المعتمـد علـى المقاومـة فقـط هو 
مغامر وهو نهج مرفوض ايضا.

 وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت البرغوثي 
في نيسان (ابريل) 2002 في رام الله، وقدمته للمحاكمة 
للمرة الاولى في آب (اغسـطس) بتهم قتل 26 اسرائيليا 

والانتماء لحركة فتح.

المحكمـة  بشـرعية  الاعتـراف  البرغوثـي  ورفـض   
الاسرائيلية، وأصر على انه ليس مجرما، ولكنه سياسي 

انتخبه شعبه في المجلس التشريعي الفلسطيني.
ومن جهته اكد احمـد قريع مفوض التعبئة والتنظيم 
فـي حركة فتـح انه تم البـدء فعليا بالخطـوات النهائية 
لعقد المؤتمر السادس لحركة فتح بعد ان تم الاتفاق على 

موعد المؤتمـر وان يكون داخل الوطن بعدما تعذر عقده 
في الخارج. 

جاءت اقوال قريع خلال ترؤسه اجتماعا ضم رؤساء 
لجـان التعبئـة وامناء سـر الاقاليـم والمكاتـب الحركية 
والنقابـات واعضـاء من لجـان الاقاليم وذلـك بحضور 
نصـر يوسـف عضـو اللجنـة المركزيـة ورفيق النتشـة 
رئيس المحكمـة الحركية، واعضاء المجلـس الثوري ابو 
هـزاع شـريم وسـمير شـحادة وربيحـه ذيـاب وجميل 

شحادة. 
وفـي مـا يتعلـق بمـكان وزمـان انعقـاد المؤتمـر قال 
قريع: لقد حسـم المجلس الثوري وبشكل نهائي بالقرار 
فـي الزمان والمـكان، في الرابع من آب (اغسـطس) وفي 
مدينة بيت لحم وسـماه مؤتمر الشـهيد المؤسـس ياسر 
عرفـات، واقر تحديـد العضوية نهائيا بــ 1550، وبذلك 
انتهـى الجـدل وعليـه تبـدأ التحضيـرات لانعقـاده في 

مكانه وزمانه المقررين.
واضـاف قريـع انـه تم تشـكيل لجنـة من احد عشـر 
عضوا للاشـراف ومتابعة التحضيـرات الدقيقة لنجاح 
المؤتمـر وهـي سـتجتمع فـي اقرب وقـت للاطـلاع على 
تفاصيل ما انجز والاحتياجات الاخرى، وستشكل لجان 
اخرى مسـاندة فـي القضايا ذات الحاجـة، ومنها لجنة 
الاعتراضـات والطعـون، التي ستسـتقبل الاعتراضات 

دونما اي زيادة على العدد.
وقـال قريع» اننا سـنبدأ بالشـروع الفوري لتسـهيل 
وصـول الاعضـاء مـن غـزة والخـارج»، مؤكدا فـي هذا 
الصدد، ان حضور اعضاء المؤتمر من القطاع شرط لازم 

لنجـاح المؤتمر «وقد بدانـا الجهود لضمـان حضورهم، 
بحسـب حـق العضويـة وحاجـة الحركـة ومصالحها، 

وانسجاما مع قرار المجلس الثوري في هذا الشأن».
وتحـدث قريع عـن كيفيـة انعقـاد المؤتمـر واعماله، 
مؤكـدا ان مؤتمـر فتـح بمـا يحمل مـن مضامـين واهمية 
محلية واقليمية ودولية، سـيناقش كل القضايا وبشكل 
هـادىء، السياسـية والبرامجيـة والوطنيـة، والوضع 
الهيكلـي المتمثـل في الانتخابات سـيكون آخـر بند على 
جدول اعمال المؤتمر، لافتـا الى ان اعضاء المؤتمر لديهم 
مهمة من شقين: برنامج الحركة للمستقبل وقيادة تمتلك 
القـدرة على تنفيـذه، والانتخابات سـتتم على قائمتين 
مختلفتـين احداهما لمرشـحي اللجنة المركزيـة والثانية 

لمرشحي المجلس الثوري وبالتزامن. 
وتتحـدث مصـادر داخـل فتـح مـن الرافضـين لعقـد 
المؤتمـر داخل الاراضـي الفلسـطينية عن اسـتبدال في 
اعضاء المؤتمر العام خصوصا في صفوف الذين ترفض 
اسـرائيل السـماح لهم سـواء من قطاع غـزة او الخارج 

الوصول للضفة الغربية. 
ويـدور الحديث عن تبليغ السـاحة الاردنية تقليص 
عـدد ممثلـي التنظيم من 58 الـى 33 عضوا، واسـتبدال 
سـبعة اعضاء عسـكريين بآخرين توافق اسرائيل على 
السـماح لهم بالحضـور لبيت لحم من اصـل 30 عضوا، 
اضافـة لاسـتبدال عـدد مـن ممثلـي التنظيم فـي لبنان 
بآخرين موالين لقيادة السلطة الفلسطينية، واستبدال 
عدد مـن ممثلي التنظيم في قطاع غـزة، بآخرين موالين 

للقيادي محمد دحلان المقرب من عباس. 

طالب بعدم الالتفات الى الاشاعات حول اعتزام عقد مؤتمر مواز في الجزائر:

عباس يؤكد عقد المؤتمر العام لفتح في آب ببيت لحم.. والبرغوثي يرفض الترشح لعضوية اللجنة المركزية بالتزكية

مراون البرغوثي محمود عباس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية رفيعة المسـتوى 
بقيـادة السـلطة الاحـد أن الأخيـرة تعمل على 
فتح قنـاة اتصال مباشـر مع حركـة حماس من 
خـلال الدكتـور عزيـز الدويـك رئيـس المجلس 
التشـريعي الفلسـطيني الذي اطلقت اسرائيل 

سراحه مؤخرا من سجونها.
واوضحت المصادر لـ»القـدس العربي» بأن 
هنـاك اتصـالات تجـري حاليا مـا بـين القيادة 
الفلسـطينية والدويـك الـذي يقـود عـددا مـن 
قيادات الحركة بالضفـة الغربية بهدف التغلب 
علـى القضايـا الخلافيـة التي فشـلت حوارات 

القاهرة ما بين حماس وفتح في التغلب عليها.
واشارت المصادر الى ان الدويك الذي التقى 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس مؤخرا اكد 
للاخير بأنه يتحدث باسم حركة حماس وبأنه 
احد قادتها وذلك عكس ما كان يطرحه الدكتور 
ناصر الدين الشـاعر الذي شـغل منصب نائب 
رئيس الوزراء في الحكومة التي شكلتها حركة 
حماس عقب فوزها في الانتخابات التشـريعية 
عـام 2006 بأنـه مسـتقل ولا يسـتطيع الحديث 
باسـم حمـاس. ونوهـت المصـادر بـأن عباس 

اوعز لقيـادات في فتح وبعض من مستشـاريه 
للتواصل مع الدويك وفتح قناة اتصال مباشـر 
مـع الحركـة من خلالـه بهـدف انهاء الانقسـام 

الفلسطيني ما بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر في 
حمـاس بـأن الدويك يعمـل على حشـد قيادات 
حمـاس في الضفة الغربية من حوله بحجة انه 
لا بـد ان يكون هناك عنـوان للحركة في الضفة 
الغربية تسـتطيع القيادة الفلسطينية الحديث 
الانقسـام  انهـاء  بهـدف  مباشـر  بشـكل  معـه 

الفلسطيني.
واشـارت المصـادر بـأن الدويك الـذي اطلق 
سراحه مؤخرا من سجون الاحتلال بدأ بسحب 
بسـاط قيـادة الحركـة فـي الضفـة الغربية من 
تحت قدمي الشـاعر، وانه مصـر على ان يكون 
هناك عنـوان للحركة بالضفـة الغربية لاجراء 
الحـوار فـي الداخـل فـي حـال فشـل الجهـود 

المصرية ورعايتها للحوار في القاهرة.
بالرئيـس  ايـام  قبـل  التقـى  الدويـك  وكان 
الأخيـر  وان  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
طـرح علـى الاول ضـرورة ان تقـدم حماس»5 
انتحاريين» محسـوبين على الحركة للمشاركة 
الانقسـام  تنهـي  وطنيـة  وحـدة  حكومـة  فـي 

الداخلي.
واوضـح النائب حسـن خريشـة لـ»القدس 

العربـي» الاحـد بـأن عبـاس خـلال لقائـه مع 
الدويـك اقترح ان تقدم حمـاس «5 انتحاريين» 
محسوبين عليها ولكنهم يتحدثون ويشاركون 
باسـمائهم  الوطنيـة  الوحـدة  حكومـة  فـي 
الشـخصية كـون الحركـة ترفض المشـاركة في 
حكومـة تسـتجيب لشـروط المجتمـع الدولـي 

واللجنة الرباعية.
توافـق  ان  امكانيـة  خريشـة  واسـتبعد 
حماس علـى تصور عباس للخـروج من الأزمة 
الداخلية من خلال مشـاركة وزراء محسـوبين 
علـى الحركـة فـي حكومة وحـدة وطنيـة دون 
ان يتحدثـوا باسـم الحركة وانمـا يعبرون عن 

مواقفهم الشخصية.
وعلى نفس الصعيد نفى القيادي في حماس 
إسماعيل رضوان الاحد تلقي حركته عرضا من 
عبـاس بأن يتم انتداب خمسـة وزراء من قبلها 
للمشـاركة في حكومة الوحدة الوطنية القادمة 

في حالة تشكيلها.
وجاءت أقـوال رضوان في تصريح صحافي 
تعقيبـا علـى تصريحات صـادرة عن خريشـة 
تقـديم عبـاس إقتراحـاً لدويك إثر لقـاء الأخير 
به الأسـبوع الماضي» بانتـداب حماس 5 وزراء 
للمشـاركة فـي حكومـة توافق وطنـي، على أن 
يمثلوا وجهات نظرهم الشخصية وليس نظرة 

حماس السياسية».

وأوضـح رضـوان أن هذا كلام غيـر صحيح 
وليـس لـه أسـاس مـن الصحـة، وأن حركتـه 
ترفـض التعامـل مـع شـيء غيـر شـرعي مثـل 
حكومـة فيـاض وأي شـيء آخـر حتى لـو كان 
عبـاس، كون الأخيـر فاقدا للشـرعية، على حد 

أقوال رضوان.
وتابع «نريد أن نوضح بأنه لا يحق للرئيس 
عباس تشـكيل أو ترشـيح وزراء جدد لحكومة 

غير شرعية».
وفي الوقت الذي تسـعى السلطة لفتح قناة 
اتصـال مباشـر مع حمـاس في الضفـة الغربية 
كشـفت الاجهزة الامنية الفلسـطينية الاحد عن 
سـعي الحركة لإنشـاء جهاز امني تابـع لها في 

الضفة الغربية. 
الناطـق  الضميـري  عدنـان  العميـد  واكـد 
الرسمي للاجهزة الامنية الفلسطينية الاحد ان 
الاجهـزة الامنيـة العاملة بالضفة صـادرت 8.5 
مليون دولار من اعضاء من حركة حماس كانت 
تسـتغل لبنـاء جهاز امنـي لحماس فـي الضفة 

الغربية.
وقـال الضميـري فـي تصريحـات صحافية 
الماضيـة  القليلـة  الاشـهر  خـلال  انـه  الاحـد 
تمـت مصـادرة مبالغ ماليـة طائلة مـن حماس 
دخلت الـى الاراضي الفلسـطينية بطريقه غير 
مشـروعة تخالف القانون الفلسـطيني، مشيرا 

الى مصادرة أسلحة ومتفجرات بكميات كبيرة 
في مدن نابلس والخليـل وقلقيلية، اضافة الى 
عشـرات العبوات التي كانت معدة للتفجير من 

عناصر من حركة حماس.
 ومـن جهتـه اعتبـر أيمـن طـه القيـادي في 
حمـاس بـأن تصريحـات الضميـري محاولات 
بائسة ومحمومة للقضاء على حركته، وإفشال 

الحوار الوطني.
إن  صحافيـة  تصريحـات  فـي  طـه  وقـال 
تصريحات الضميري تأتي في سياق الممارسات 
العملية على الأرض في الضفة الغربية لإفشـال 
الحـوار الوطنـي واسـتئصال حركـة حمـاس 
فـي الضفـة، مشـيرا الـى أن هـذه الأمـوال هي 
لجمعيـات خيريـة تقوم برعاية أسـر الشـهداء 
والأسـرى صادرتهـا الأجهزة الأمنية، وليسـت 

بالضرورة أن تكون تابعة لحركة حماس. 
ومـن جهتهـا نفت كتائب الشـهيد عـز الدين 
القسـام  الجناح العسكري لحماس تصريحات 

الضميري ووصفتها بـ»الباطلة».
وقال الناطق باسـم «القسام» أبو عبيدة في 
حديث خاص لموقع «القسـام» الاحد  «انه ليس 
غريبا أن تصدر مثل هذه الادعاءات والاتهامات 
عنـه، لأنـه ومـن يتحـدث باسـمهم يشـكلون 
الوكالـة الأمنيـة للكيـان الصهيونـي والإدارة 
الأمريكيـة، وهم يتصرفون بناءً على ذلك، وإذا 

لم يتصرفوا بهذا الشكل فلن يجدوا أنفسهم في 
مناصبهم في اليوم التالي».

العصابـات  بهـذه  الأولـى  «كان  وأضـاف 
التـي تدعـي الانتمـاء للوطن أن تصـادر أموال 
الذيـن  السـلطة،  فـي  المتنفذيـن  الفاسـدين 
الشـعب  بأمـوال  نهـاراً  جهـاراً  يتاجـرون 
الفلسطيني، ويسرقون المال العام، ويفتتحون 
مواخير العار والخمر والكازينوهات في الضفة 

الغربية».
الاحـد  وحمـاس  فتـح  حركتـا  وواصلـت 
قالـت  حيـث   بالاعتقـال  المتبادلـة  الاتهامـات 
حماس إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت 

يوم السبت 4 من انصارها في الضفة الغربية.
ان  صحافـي  بيـان  فـي  حمـاس  وذكـرت 
الاعتقالات جرت في قلقيلية وطولكرم ونابلس، 

مشيرة إلى أن من بين المعتقلين إمرأة. 
الاجهـزة  اتهمـت  حمـاس  حركـة  وكانـت 
الامنيـة التابعة للسـلطة الفلسـطينية بالضفة 
الغربيـة باعتقال وتعذيب نسـاء، مطالبة على 
لسـان ناطقها فـوزي برهوم بالافـراج الفوري 
عـن المعتقلات وإنهاء ملف الاعتقال السياسـي 

وإغلاقه مرة واحدة وإلى الأبد. 
ومـن جهته أكـد النائب اشـرف جمعة عضو 
المجلـس التشـريعي عـن كتلـة فتـح البرلمانية 
القاهـرة  وعضـو لجنـة المصالحـة فـي حـوار 

مطالبته بالافراج عن كافة المعتقلين السياسيين 
من حركتي فتح وحماس.

وقـال النائـب جمعة في تصريح لـه «ان ثمة 
معلومات مؤكدة لديه تشير لتعرض العديد من 
معتقلـي حركة فتح لانتهاكات صارخة ومعاملة 
المبـرح  للضـرب  تعرضـوا  حيـث  لاانسـانية، 
والشـبح وعـدم النـوم مـع وجود عصبـة علي 
اعينهـم لايـام متواصلـة، وأن العشـرات منهم 
الآن فـي حالة مـوت بطـيء، وصرخاتهم تمزق 

سكون الوحدة الوطنية».
وطالب النائب اشـرف جمعـة نواب المجلس 
التشـريعي الاعضاء في لجنـة الرقابة وحقوق 
الانسان ومؤسسات حقوق الانسان والصليب 
الاحمـر الدولـي بزيارتهـم والاطمئنـان عليهم 

والعمل للإفراج الفوري عنهم.
تعتقـل  لا  فتـح  حركـة  أن  جمعـة  واضـاف 
أحـدا وهـي ضـد الاعتقـال السياسـي وليـس 
لها سـجون، وهي تسـعى جاهـدة للإفراج عن 
كل معتقـل سياسـي لحركـة حماس فـي الضفة 
الغربيـة، وقد بذلت جهدا وما زالت تبذل الجهد 

عبر الوسائل المتاحة لها.
كما وجـه الدعـوة المفتوحة لكافـة الاطراف 
على السـاحة الفلسـطينية بالاسـراع في انهاء 
الانقسام الفلسطيني وتهيئة الاجواء الايجابية 

من أجل انجاح الحوار الوطني الفلسطيني.

بالتزامن مع كشف الاجهزة الامنية عن سعي الحركة لانشاء جهاز امني بالضفة:
السلطة تسعى لفتح قناة اتصال مباشر مع حماس من خلال الدويك عقب اطلاق سراحه من سجون الاحتلال من تحت  قدمي الشاعر

السلطة تكشف انها صادرت 8.5 مليون دولار من حماس كانت مجهزة لبناء جهاز امني والحركة تنفي بشدة

الاغا يؤكد ان مصر سترفع يدها ان لم تتحقق المصالحة.. والحية يتهم فتح بالتراجع عن الاتفاق بطلب من فصائل المنظمة
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

الفلسـطينية امـس  اعلنـت السـلطة 
انهـا صـادرت مبالـغ ماليـة كبيـرة مـن 
حركـة حماس فـي الضفة الغربيـة، كان 
امنـي  جهـاز  بنـاء  ورائهـا  مـن  الهـدف 
للحركـة هنـاك، لكـن حماس نفـت الامر 
وقالـت ان هـذه الامـوال تعـود لعائلات 
الشـهداء والاسـرى، فـي وقـت واصلت 
فيـه الحركتـان خلافاتهما وهـو ما يؤكد 
اتفـاق مصالحـة فـي  اسـتحالة توقيـع 
القاهرة خلال الشهر الجاري كما تخطط 

مصر.
وقال العميد عدنان الضميري الناطق 
باسـم اجهزة الامـن في الضفـة انه تمت 
مصـادرة مبلـغ مالي كبيـر يقدر بــ  8.5 
مليـون دولار امريكـي مـن اعضـاء مـن 
حركة حمـاس، متهما الحركة بانها كانت 
تريد اسـتغلال هذه الامـوال لبناء جهاز 

امني لحماس في الضفة.
وقـال الضميـري ان عمليـة المصادرة 
تمـت خلال الاشـهر الماضية، مشـيرا الى 
ان هـذه الامـوال «دخلـت الـى الاراضي 
مشـروعة  غيـر  بطريقـه  الفلسـطينية 

تخالف القانون الفلسطيني».
وكشـف الضميري عن قيـام الاجهزة 
اسـلحة  بمصـادرة  ايضـا  الامنيـة 
مـدن  فـي  كبيـرة  بكميـات  ومتفجـرات 

نابلس والخليل وقلقيلية.
نابلـس  فـي  شـققا  «اكتشـفنا  وقـال 
اشـترتها حركـة حمـاس وكانـت معـدة 
كغـرف عمليـات ما بـين الضفـة الغربية 
وقطاع غزة لتنفيذ اوامر تصدر من هناك 
منهـا اختطـاف مسـؤولين وعناصـر في 
الضفة الغربيـة ومخططات اخرى تمس 

الامن والقانون الفلسطيني».
وكان الرئيس محمود عباس قال قبل 
ايام انه يملك معلومات تؤكد نية حماس 
ارهابيـة»،  «هجمـات  لشـن  التخطيـط 
تطول مسؤولين ومؤسسات فلسطينية، 

لكـن حمـاس قالـت وقتهـا ان الاتهامات 
«فبركات اعلامية».

التـي  الاتهامـات  الضميـري  ونفـى 
توجههـا حركة حماس للاجهـزة الامنية 
في الضفـة بأنها تمارس بحق ناشـطيها 
«الاعتقـال السياسـي»، مشـيرا الـى ان 
لديهـا  «يوجـد  الفلسـطينية  السـلطة 
السـلاح  بحيـازة  متهمـون  معتقلـون 

وتهريب المال غير المشروع».
الامـن  اجهـزة  باسـم  الناطـق  ورد 
علـى الاتهامـات بقولـه ايضا «لـو حدث 
تسـونامي فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع 
غـزة فان حمـاس سـوف تتهم السـلطة 

الفلسطينية بالمسؤولية عن ذلك».
لكـن حركـة حمـاس نفـت الاتهامات، 
«القـدس  تلقـت  لهـا  بيـان  فـي  وقالـت 
العربـي» نسـخة منه «تسـتغرب تفاخر 
اجهـزة عباس بملاحقـة امـوال عائلات 
الشـهداء والاسـرى، ومصادرتها باسـم 
هـذا  ان  واضافـت  الانقـلاب»،  منـع 
الامـر «يدلـل علـى مسـتوى الانحطـاط 
الخلقي الـذي وصلت اليـه»، معتبرة ان 
«الاسطوانة التي لا يمل هذا الفريق الذي 
عفـا عليـه الزمن مـن تكرارهـا اصبحت 
اسـطوانة مملة ومشـروخة لا يقتنع بها 

احد».
وهاجمـت حمـاس بشـدة مسـؤولي 
فتـح، وقالـت انهـم وصلـوا الـى «حالة 
الاسـفاف واسـتمراء الكـذب البـواح»، 
وذكـرت منهـم الرئيـس محمـود عباس 
وفهمـي الزعارير الناطق باسـم الحركة 
اضافة الى العميـد الضميري. وقالت ان 
التصريحات الصـادرة عنهم بخصوص 
الكشـف عـن خطـط لاسـتهداف قيادات 
فـي السـلطة او تنفيـذ تفجيـرات تعتبر 
«اكاذيب مكشوفة لا رصيد لها على ارض 

الواقع، وكلاما سخيفا مللنا سماعه» .
ناشـطيها  تعـرض  الـى  واشـارت 
لــ  كبيـرة»  «ضغـوط  الـى  المعتقلـين 
«اجبارهم علـى الاعتـراف باتهامات من 

هذا القبيل».
الحركتـان  تبادلـت  امـس  ويـوم 

المتخاصمان الاتهامات بشـأن اسـتمرار 
الاعتقـال السياسـي فـي غـزة والضفة، 
وقالت حماس ان اجهزة الامن في الضفة 
اعتقلت اربعة من عناصرها، واسـتدعت 
للتحقيق السيدة ام هيثم باكير للمرة 12 

على التوالي.
وقالـت ايضـا حركـة فتـح ان لديهـا 
معلومـات تشـير الـى تعرض ناشـطيها 
المعتقلين لـدى اجهزة الامن في غزة التي 
تديرهـا حمـاس لــ «انتهـاكات صارخة 
ومعاملة لاانسانية». وقال اشرف جمعة 
النائـب عن فتح وعضـو وفدها في لجنة 
المصالحة ان نشـطاء حركته يتعرضون 
لـ «الضرب المبرح والشـبح وعدم النوم 
مـع وجـود عصبـة علـى اعينهـم لايـام 
متواصلـة، وان العشـرات منهم الآن في 

حالة موت بطيء».
كافـة  عـن  بالافـراج  جمعـة  وطالـب 
المعتقلـين السياسـيين مـن حركتـي فتح 
وحمـاس، نافيـا ان تكـون لحركـة فتـح 
ان فتـح «لا  علاقـة بالاعتقـالات، وقـال 
تعتقل احدا وهي ضد الاعتقال السياسي 
وليـس لها سـجون»، وحـث النائب عن 
فتـح علـى ضـرورة الاسـراع فـي انهـاء 
الانقسام الفلسطيني وتهيئة الاجواء من 
اجل انجاح الحوار الوطني الفلسطيني.

وتسـعى مصـر الـى احـراز اختـراق 
فـي جولـة الحـوار السـابعة بـين فتـح 
وحمـاس المقـرر فـي يـوم 25 الجـاري، 
يؤدي الى توقيع اتفاق نهائي للانقسـام 

الفلسطيني.
لكن مصـدرا فلسـطينيا مطلعا اكد ان 
المعطيـات لغاية اللحظة تؤكد اسـتحالة 
المصالحة في هذا اليوم، نظرا لاسـتمرار 

مسلسل الاعتقالات.
وذكر انه بموجب آخر جلسـة للحوار 
نهاية الشهر المنصرم، جرى الاتفاق على 
ان يتـم البـدء باطـلاق سـراح معتقلـين 
سياسـيين في الضفة وغزة قبل الخامس 
من الشهر الجاري، لكنه اشار الى ان هذا 

الامر لم يتحقق بعد.
وبحسـب المصدر فان لجنة المصالحة 

فـي غزة والضفة لم تبـدأ التحضير لعقد 
اجتماع آخـر كما كان قبـل جولة الحوار 
السادسـة، مشـيرا في ذات السـياق الى 
ان ملفـات الخـلاف الثلاثـة وهـي الامن 
والانتخابات والحكومة التي لم يتوصل 
الـى حلـول لهـا فـي الجولـة السادسـة 
ستعيق ايضا التوصل للحل خلال جولة 
25 الجاري، بسـبب «التبايـن الكبير في 

وجهات النظر التي لا تزال قائمة».
عضـو  الحيـة  خليـل  الدكتـور  وكان 
المكتب السياسـي لحماس وعضو وفدها 
فـي الحـوار قـال السـبت ان وفـد فتـح 
تراجـع عـن توقيـع اتفـاق فـي الجولـة 
الماضية، بسـبب رسـالة بعثتهـا فصائل 

منظمة التحرير الي وفد فتح بالقاهرة.
قال «ان رسـالة بعثتها فصائل منظمة 
التحرير الى وفد فتح المحاور في القاهرة 
بأنها غيـر ملزمة بنتائج الحوار ادت الى 
تعطـل الوصـول الـى اتفـاق فلسـطيني 
فتـح  الحيـة  وحمـل  الحـوار»،  ونجـاح 
وفصائل المنظمة مسـؤولية فشل الجولة 

الماضية.
وذكر الحية ان هذه الرسـالة تضمنت 
رفـض الفصائـل صيغـة تشـكيل القـوة 
لإدارة  الفصائليـة  واللجنـة  الامنيـة 
المرحلـة الانتقالية، لافتا الـى ان حماس 
توصلـت مـع فتـح برعايـة مصريـة الى 
توافق على غالبية القضايا العالقة، وقال 
«كنـا علـى وشـك التوقيـع علـى صياغة 
تأتـي  ان  قبـل  الحـوار  لنتائـج  نهائيـة 
رسـالة فصائل المنظمـة وتتراجع فتح». 
واكـد الحية ان ملف الاعتقال السياسـي 
في الضفة الغربية «لا يزال عائقا رئيسيا 

امام التوصل لمصالحة فلسطينية».
وفـي ما يخـص موعـد 25 من الشـهر 
الجـاري كموعد نهائي لانهاء الانقسـام، 
قال الحيـة «هذا التاريخ يمكـن ان يكون 
موعـدا للمصالحة شـرط جديـة فتح في 

انهاء الانقسام الداخلي».
الـى ذلك اكـد النائـب مشـير المصري 
القيـادي فـي حمـاس ان توقيـع الاتفاق 
الاعتقـال  عـن  فتـح  بتوقـف  «مرهـون 

السياسـي، والافراج عن كافة المختطفين 
لديهـا»، وقـال «نؤكد ان توقـف فتح عن 
الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية 
والافراج عن المعتقلين السياسـيين يعني 
امكانيـة التوقيع على الاتفاق في غضون 

دقائق».
واكد استعداد حماس التوقيع الاتفاق 
الفلسـطيني «طالمـا توفرت لـه مناخاته 
الايجابية». يشـار الى ان ثمانية فصائل 

تنضوي تحت لواء منظمة التحرير بعثت 
بمذكرتـين الـى مصـر والرئيـس محمود 
عباس اكدتا خلالهما رفضها المشاركة في 
اي توقيع على اتفاق يكون نتاج «الاتفاق 

الثنائي» بين فتح وحماس.
ويـوم امـس اكـد جميـل مزهـر عضو 
اللجنـة المركزيـة فـي الجبهـة الشـعبية 
احـد الفصائـل التـي ارسـلت المذكرتـين 
ان الجبهـة «لـن تكون مجرد شـاهد زور 

ولـن توقـع اي اتفـاق يكـرس ويشـرع 
الانقسام».

الـى ذلك، حـذر الدكتـور زكريـا الاغا 
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو 
وفدها فـي الحوار من عـدم توقيع اتفاق 
نهائي خلال الجولة القادمة، مشـيرا الى 
ان عدم الوصول لاتفـاق «يجعل مواعيد 
والتشـريعية  الرئاسـية  الانتخابـات 

موضع شك».

واكـد الاغـا انـه لا يسـتطيع ان يؤكد 
امكانيـة ان تكون جولة الحـوار القادمة 
هـي الاخيـرة، واعـرب عن خشـيته من 
ظهـور عقبات جديدة تجعل التوصل الى 

اتفاق صعبا للغاية.
واشـار الـى ان مصـر راعـي الحـوار 
«سـترفع يدهـا اذا لـم يتم التوصـل الى 
اتفـاق»، مضيفا «مصر والعرب لا يمكنهم 

الانتظار حتى يتفق اصحاب الشأن».

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اشـادت لجان كسـر الحصار الاسـرائيلي عن قطاع غـزة، بقافلة 
«شـريان الحيـاة 2»، التـي انطلقت من مدينـة نيويـورك الامريكية 

السبت تجاه القطاع وتحمل مساعدات انسانية للسكان.
وذكرت اللجنة الحكومية لكسـر الحصار التابعة للحكومة المقالة 
التـي تديرهـا حركة حمـاس في غـزة ان هـذه القافلـة الثانية التي 
انطلقـت من احـد مطارات امريكا تجـاه غزة، تعـد «نقطة تحول في 

حركات التضامن مع قطاع غزة المحاصر».

ويقف على رأس القافلـة الجديدة التي من المتوقع ان تصل قطاع 
غزة منتصف الشـهر الجاري من خلال معبر رفح، النائب في مجلس 
العموم البريطاني جورج غالاوي، والناشـط الامريكي رون كوفيك 
وبدعـم مـن اكثـر مـن 46 مؤسسـة ومنظمـة امريكية، ويشـارك في 

القافلة اكثر من 200 متضامن امريكي.
وقـال حمدي شـعت رئيـس اللجنـة الحكومية انـه بعدما اخذت 
حركات التضامـن موقعها في عدد من الـدول الاوروبية، «تمتد الآن 
الـى الولايات المتحـدة لتثبت ان حصار غزة لا بد من كسـره»، لافتًا 
الـى ان الشـعب الامريكي «بحاجـة الى معرفـة حقيقة الامـور، وما 

يعانيه الشعب الفلسطيني من جراء الاحتلال».
ورأى ان انطلاق القافلة من الولايات المتحدة الامريكية في ذكرى 
اسـتقلالها «يعطـي دلالة كبيرة لكل شـعوب العالـم المتحضر ان من 

حق الشعب الفلسطيني نيل حريته واستقلاله».
يذكـر ان النائب غالاوي نظم القافلـة الاولى التي وصلت القطاع 
مـن معبر رفـح في بدايـات شـهر آذار (مـارس) الماضـي، واوصلت 
القافلة التي مرت بعدة بلدات اوروبية وعربية قبل وصولها القطاع 

مساعدات طبية، وعربات اسعاف، للسكان المحاصرين.
كذلـك اشـادت الحملـة الاوروبيـة لرفع الحصـار بقافلة شـريان 

الحياة الثانية، مثمنة دور النائب غالاوي في الاعداد لهذه القافلة.
وذكـرت الحملـة انهـا نظمـت الجمعـة خمسـة تظاهـرات امـام 
السـفارات الاسـرائيلية فـي كل مـن السـويد وسويسـرا وهولنـدا 
وايطاليـا والدنمـارك، تنديـدا بقيام اسـرائيل قبل ايـام باختطاف 
قارب «روح الانسانية» الذي كان منتجها من ميناء لارنكا القبرصي 
الـى غزة، وعلـى متنه نشـطاء عـرب واجانـب ويحمل مسـاعدات 

طبية.
يشـار الى ان اسرائيل احتجزت النشـطاء الذين قدموا على متن 
القارب وعددهم 21 متضامنا من 12 دولة، بينهم عرب وصحافيون، 

واطلقـت سـراح عدد منهـم، لكنهـا لا تـزال تحتجز الباقـين في احد 
سـجونها، وبينهم من حصل في السـابق على جائزة نوبل للسلام، 

وصحافيون من قناة «الجزيرة» الفضائية.
ونددت الحملة بما وصفته «التعامل المشين» مع عضوة الكونغرس 
الامريكي السابقة سـينثيا ماكيتي، التي كانت بين النشطاء، وقالت 
ان هذا الامر «يعكس بشكل جلي ممارسات الاحتلال الوحشية بحق 
اكثر من 11 الف اسـير في السـجون الاسـرائيلية». وطالبت الحملة 
بضـرورة الافـراج الفـوري عـن مختطفي قـارب «روح الانسـانية» 

والافراج عن القارب والمعونات المحملة على ظهره.

طالبت اسرائيل باطلاق سراح النشطاء الذين كانوا على قارب «روح الانسانية»

لجان كسر الحصار تشيد بقافلة «شريان الحياة 2» التي انطلقت من امريكا لإيصال مساعدات لسكان غزة
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عامل فلسطيني يصلي في الموقع الاستيطاني ابوغنيم في القدس
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 ـ من سعد الياس:

حسـم الرئيـس المكلف بتشـكيل الحكومة سـعد 
الحريـري اللغط الـذي دار حول امـكان زيارته الى 
دمشـق بالتزامن مع زيـارة العاهل السـعودي الملك 
عبد الله بن عبد العزيز برفضه استعجال الخطوات 
وذلك بعد التشـاور مع حلفائه المسـيحيين في قوى 
14 آذار الذيـن بدوا غير متناغمـين مع موقف رئيس 
«اللقـاء الديمقراطـي» النائب وليد جنبـلاط، الذي 
شجّع الحريري على الذهاب الى العاصمة السورية 
وعلى ان يكون من ضمن رؤساء الكتل النيابية التي 
ستزور دمشـق لطي صفحة الخلاف التي نشأت اثر 

اغتيال الرئيس الاسبق رفيق الحريري.
ولوحـظ امـس ان البطريـرك المارونـي نصرالله 
بطـرس صفير لـم يرحب بالكلام عن زيـارة لرئيس 
الحكومـة المكلـف الى دمشـق قبل تأليـف الحكومة، 
قائلا بحسـب مـا نقل عنـه زواره «نحـن نعيش من 
مصيبـة الى مصيبة ومن عثرة الـى عثرة»، ومنتقدا 
مـا يرافـق تاليـف الحكومـة مـن شـروط وشـروط 

مضادة.
وفـي مقابل ما يتم ترويجه عن تشـكيلة حكومية 
يتـم اخراجها خارج الحـدود اللبنانية لا سـيما بين 
دمشق والرياض، اكد الرئيس المكلف سعد الحريري 
بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر 
بعبـدا ان «موضوع تشـكيل الحكومة يسـير بشـكل 

طبيعي ومن دون ضجيج، والامور سائرة في النحو 
الصحيـح»، مشـددا علـى ان «حكومة لبنان تشـكل 
فـي لبنـان، والمراسـيم تصدر مـن بعبـدا واي كلام 
آخـر غير صحيح». وردا على سـؤال عن العلاقة مع 
سـورية، اجاب الحريري: نحن نريد افضل علاقات 

مع سورية ولكن «كل شي بوقته حلو».
وكان الحريـري قد اسـتقبل فـي قريطم السـفير 
الايرانـي في لبنان محمد رضا شـيباني الذي شـدد 
علـى انّ «موقـف الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة 
هو مبدئـي وثابت في مجال تقويـة الصف اللبناني 
والعمل على ترسـيخ الوحدة الوطنية اللبنانية بين 
كل الاطياف والفئات والتيارات السياسية الموجودة 
في المجتمع اللبناني»، مشـيرا الى انّ «ايران لن تألو 
جهدا في مجـال دعم كل التحركات السياسـية التي 

من شأنها ان تخدم هذا الهدف النبيل» .
من جهته، اسـتبعد رئيـس الهيئـة التنفيذية في 
«القـوات اللبنانيـة» الدكتور سـمير جعجـع زيارة 
الرئيـس المكلّـف دمشـق، وقـال «انا اشـك جـدا ان 
تحصـل هـذه الزيـارة، ولا اعتقـد ان هنـاك امكانية 
لحصولهـا لانها ليسـت محضّـرة وليس لهـا جدول 
اعمـال»، معتبـرا انّ «زيـارة الحريـري الى دمشـق 
هـي خطوة لـن يكون لهـا اي نتائج ولن تـؤدي الى 
اي مـكان، لا بـل يمكـن ان تـؤدي الى نتائج سـلبية 
اي الـى احبـاط اضافي والى سـوء فـي العلاقة بين 
البلديـن لان هكـذا خطوة غيـر ناضجـة»، موضحا 
ان «الرئيس المكلّف سـعد الحريـري اذا اراد الذهاب 
لن يذهب ليحلّ مشـاكله، بل سـيذهب ليحلّ مشاكل 

اللبنانيين مع سـورية، ولتحقيـق هذا الامر يجب ان 
تكون قد تشكلّت الحكومة ووُضع جدول اعمال لهكذا 
زيـارة». وفي حديث لوكالـة «رويترز»، لفت جعجع 
الى انه «مع تطبيع العلاقات اللبنانية - السـورية، 
ولكن مع تطبيعها بشـكل فعلي وجـدي وعميق، فلا 
يمكن للبنان وسـورية ان يسـتمرا كما كانا عليه في 
الاعوام الاربعة السابقة». وتابع «ما يجب فعله على 
هذا الصعيد هو وضع جدول اعمال للمشاكل العالقة 
وفـي طليعتهـا بالنسـبة الينـا موضـوع المعتقلـين 
اللبنانيين في السجون السورية وموضوع القواعد 
العسكرية السـورية ذات الطابع الفلسطيني خارج 

المخيمات وموضوع ترسيم الحدود».
وشـدد جعجـع علـى انّ «الاولويّة الآن لتشـكيل 
الحكومـة التـي لا نقبـل الا ان تكـون عمليـة لبنانية 
داخليـة كليـا فـي اطـار المؤسسـات الدسـتورية»، 
متوقعا ان يبدأ العمل في تشـكيل الحكومة بسـرعة. 
كما رفض الخضوع لمطالـب «8 اذار» بالحصول على 
حـق النقض (الفيتو) في الحكومة قائلا: «بالنسـبة 
لنـا ليـس واردا هذا الموضوع، لا بشـكل مسـتتر ولا 
بشـكل مكشـوف»، مؤكـدا انـه «لا يمكـن ان تُعطـي 
الفريـق الآخر اكثر من عشـرة وزراء في حكومة من 
30 وزيرا، وسـيكون تاليا بيد رئيس الجمهورية ان 
يشـكل ثلثي القـرار او الثلـث المعطل تبعـا للحالات 

التي ستطرح على مجلس الوزراء». 
من جهته، حذّر عضـو تكتل «التغيير والاصلاح» 
النائـب نبيـل نقـولا مـن ان «اي تفاهـم سـعودي 
ـ سـوري قـد ينفـرط فـي اي وقـت يعنـي تعريـض 

العلاقـات مـع سـورية للخطـر وهـذا غيـر مقبول». 
سـعد  المكلـف  الحكومـة  رئيـس  «حلفـاء  ان  ورأى 
الحريـري يؤكدون عكـس ما يقولـه الحريري حول 
حصـول تأليف الحكومـة في الخـارج». واعتبر «ان 
حكومـة لبنان سـتكون في خطـر لان اي خلاف بين 
الدول الراعية للحكومة سـيهدد الوضع في لبنان»، 
سـائلا «الـم يعد الحريـري يريـد تغييـر النظام في 

سورية؟».
الـى ذلـك، اكـد مسـؤول العلاقـات الدوليـة فـي 
«حـزب اللـه» النائـب عمـار الموسـوي ان المعارضة 
كانـت تتوقـع الفـوز بالاكثريـة خـلال الانتخابـات 
النيابيـة، واعتبـر انّ «ليـس كل من شـارك في هذه 
ت ضد المقاومة».  الانتخابـات في موقع الموالاة صـوّ
وشـدد على ان «المعارضة تريد ضمانات للمشـاركة 
فـي ادارة البلـد»، معتبـرا ان «الفـوز الـذي حققـه 
فريـق 14 اذار ليـس فـوزا يمنحـه الاسـتفراد فـي 
ادارة شـؤون البلاد». ورأى «ان الاهتمام بالاتصال 
السوري - السعودي والتعويل على اتفاقهما كونه 
سـيؤثر على مسار الامور اللبنانية لا سيما بالنسبة 
الى تشـكيل الحكومة، هو شـيء ايجابي»، واضاف 
«لقد تمّ الطلب من السوريين ان يضغطوا على فريق 
المعارضـة لتسـهيل تشـكيل الحكومـة اللبنانيـة»، 
مشـددا في المقابل على ان «الطريق الاسهل لتشكيل 
الحكومـة ليـس عبـر الحـوارات الخارجية بـل عبر 
الحـوار الداخلـي»، ومؤكدا ان المعارضة «مسـتعدة 
للمشـاركة ومـدّ اليـد، ولن تقبـل الا بشـراكة فعلية 

ومؤثرة وليس مشاركة صورية». 

لا زيارة لرئيس الحكومة المكلف الى دمشق قبل التأليف

الحريري: حكومة لبنان تشكل في لبنان... ومع سورية «كل شي بوقتو حلو»
حزب الله ونائب عوني يفضّلان الحوارات الداخلية على الخارجية 

الناصرة ـ «القدس العربي»- من زهير اندراوس:

قـال النائـب محمـد بركـة، رئيـس الجبهـة الديمقراطيـة 
للسـلام والمسـاواة، ان الاحتـلال بـات يخصخـص التنكيل 
بالشعب الفلسطيني، ويوكل مهماته لشركات خاصة لتجني 
الاربـاح من جريمـة التنكيل، ومن عذابات شـعب واقع تحت 
الاحتـلال، مسـتعرضا اسـاليب التنكيـل التـي تتحكـم بزاد 

العامل الفلسطيني لدى مروره من احد هذه الحواجز.
وجـاء هـذا في اطـار طـرح النائب بركـة تقاريـر حقوقية 
نشـرت في صحيفة «هآرتس» العبرية، عن ممارسات احدى 
الشـركات الخاصـة التـي تديـر الحاجزيـن الاحتلاليين عند 

مدينتي قلقيلية وطولكرم، على الهيئة العامة للكنيست.
وقـال بركة: قرانا فـي الايام الاخيرة ان الشـركة الخاصة 
تتحكـم  وقلقيليـة  طولكـرم  مدينتـي  حاجـزي  تديـر  التـي 
بمحتويـات زاد العامل الفلسـطيني لدى مـروره من الحاجز 
متوجهـا الـى مـكان عملـه، بعـد حصولـه علـى ترخيص من 
السـلطات، وحسـب شـهادات موثقة، فان العامل ممنوع من 
ان يحمـل اكثر من خمسـة اغرفـة من الخبز، كمـا يحظر عليه 
ان يحمـل طعامـا تم طهيـه فـي البيت، وعلبـة تونـا اكثر من 
200 غـرام، وعبـوة مـاء مثلجة من الحجـم الكبيـر، او عبوة 
مشـروبات خفيفة مـن الحجم الكبيـر، ووصل الامـر الى حد 

تقييد عدد حبات الزيتون المسموح بحملها.
المحتـل  بمـزاج  تتعلـق  المسـألة  ان  قائـلا:  بركـة  وتابـع 
وشـركاته، فمثـلا في حاجـز قلقيلية ممنوع ايضـا حمل علبة 

تونـا من وزن 200 غرام، والمثير ان سـلطات الاحتلال وحتى 
جهـاز الامن العام (الشـاباك الاسـرائيلي) يتنصل من وجود 
تعليمـات كهذه، حسـب ما قرانـاه في ردهـم للصحيفة. واكد 
بركة قائلا: هذا لا يعني ان الجيش افضل من هذه الشـركات، 
او التنكيـل بـدأ فقـط منذ ان بـدات خصخصـة الحواجز قبل 
سـنوات، علـى العكـس، فلـكل طريقته فـي التنكيـل، وانا لم 
ات هنا لاطالب بتحسـين ظروف الاحتـلال، واعادة الحواجز 

للجيش، بل برحيل الاحتلال وحواجزه كليا.
ذروة  هـو  ونقـرأه،  نشـهده  مـا  ولكـن  بركـة:  واضـاف 
جديـدة فـي عدم انسـانية ووحشـية الاحتلال، الـذي وصل 
الـى مسـتوى ان يخصخص التنكيل بالشـعب الفلسـطيني، 
ولكن لا غرابـة من هذا، فالحكومة والحكومات السـابقة كلها 
شـرعت بخصخصة كل شـيء حتى على المسـتوى الداخلي، 
فمـن يفكر بخصخصة شـؤون العاطلين عن العمل، وتسـليم 
شـؤونهم لشـركات خاصة لتجني علـى اكتافهـم الارباح من 
خـلال حرمانهـم مـن المخصصـات الاجتماعية، فـلا عجب ان 
تخصخـص ايضـا جيشـها وجرائمـه، وحتـى بتنا نـرى ان 
هذه الشـركات شرعت في منافسـة جيش الاحتلال باساليب 
التنكيـل، لربما لتكسـب اكثـر. وتابع بركة قائـلا، حين يكون 
حاجـز الاحتلال بيد الجيش فعلـى الاقل هناك عنوان تتوجه 
له، ولكن مع هذه الشـركات حتـى هذا العنصر اختفى، فكيف 
مـن الممكـن ان جهـاز الشـاباك يتنصـل مـن هـذه التعليمات 
ويدعي جهله بها، فهذا هروب من تحمل المسـؤولية ومشاركة 

مباشرة بتنفيذ الجريمة الحاصلة.

شركات اسرائيلية خاصة تتفنن في التنكيل بالفلسطينيين 
وتتنافس مع الاحتلال بهدف جني الارباح من عذاباتهم 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

الذيـن يتحدثون في عمـان عن تغيير 
وزاري وشيك على حكومة الرئيس نادر 
الذهبي قد يخيب ظنهم في المدى القصير 
لكـن المتفائلين بتغييـرات يمكن ان تكون 
هائلـة في المشـهد السياسـي والنخبوي 
يسـتطيعون  والوطنـي  والمؤسسـاتي 
القـول بان لحظـة التغيير الجـذري هذه 
المرة بدأت فعلا مع رسـالة الاسـتمرارية 
والثبـات والثقـة التي يبرزها قـرار الملك 

عبدلله الثاني بحسم ملف ولاية العهد.
والفرصـة بهـذه الحالة متاحـة تماما 
التقييـم  مرحلـة  بـأن  اسـتباقا  للقـول 
والقرارات المهمة والاساسية التي تحدث 
عنها الملك علنا في عيد جلوسـه العاشـر 
يمكن ان تكـون قد بدأت بتغيير من القمة 

سيلحقه آخر في القاع على الارجح.
فـي عيـد الجلـوس تحـدث الملـك عن 
مسـيرة عشـر سـنوات تخللتهـا اخطاء 
واعدا بعمليـة تقييم تنتهـي باصلاحات 

وعودة للمؤسسية.
والاجـواء العامـة والسياسـية اليوم 
اكثـر قابليـة لتغييـر اسـتثنائي بعدمـا 
اغلـق ملف ولايـة العهد وفقا للقياسـات 
فيهـا  وبطريقـة  والمنطقيـة  الدسـتورية 

الكثير من الرسائل للداخل والخارج.
خطـوات  ان  ببسـاطة  ذلـك  ويعنـي 
اخـرى اقـل اهمية قـد تكون فـي الطريق 
بعد الآن، وهـي خطوات يفترض منطقيا 
ان تعالـج موجـة الفوضـى التـي عمـت 
الاسـبوعين  طـوال  السياسـية  الحيـاة 
الماضيين وشـهدت ازمـة تدحرجت قصدا 
بين النواب والصحافـة وتبادل اتهامات 
من العيار الثقيل بين مسـؤولين سـابقين 
واركان في الدولة والحكم وهي اتهامات 
لم تكن مسيسـة واتخذت مسـارا جهويا 

في بعض الاحيان.
الحكـم  صفـارة  ان  مراقبـون  ويـرى 
تسـتعد للانطلاق وسـط مبـاراة فوضى 
النخـب السياسـية وترويـج الاحتقـان 
وتبـادل الاتهام كما سـبق لها ان انطلقت 
الماضـي  الصيـف  حرجـة  لحظـات  فـي 

لتنهـي فصلا مـن الفوضى او مشـهدا من 
التجـاذب، وما يتوفر مـن معلومات لدى 
الاوساط المطلعة تفيد بأن هذه الصافرة 
تسـتعد للانطلاق فـي حـين ان الصورة 
اصحبـت في مـا يبدو متكاملـة وتحددت 

المسارات ورسمت تفاصيل الملعب.
ان  اعتبـر  المسـتوى  رفيـع  سياسـي   
مسـتويات التجـاذب التي تنطـوي على 
حالـة دلال مبالـغ فيهـا تمارسـها بعـض 
الشـخصيات السياسـية والبرلمانية  قد 
تتطلـب اسـراعا فـي عرض الخـط العام 
لحـدود التجاذب الايجابي الذي تسـمح 

به المرجعيات.
الاعتقاد العام السـائد في مسـتويات 
القراربعدمـا انتهـت تجاذبـات الصيـف 
النخبـة  ان  علـى  يؤشـر  الماضـي 
الموجـودة والمتحركـة حاليـا اسـتمرات 
حالـة التجـاذب وبـدأت تسترسـل فـي 
استثمارها وتوظيفها مستغلة التعليمات 
بعـض  بهـا  امـرت  التـي  والاولويـات 
المؤسسـات السـيادية وبشـكل سياسي 

بشع وفيه الكثير من الانتهازية.
وكل المعطيات تشير الآن بوضوح الى 
ان بقاء المشـهد الحالـي بتفاصيله المملة 
سـواء لصانع القرار او للمواطن العادي 
لـم يعـد مطروحـا او خاضعـا للنقـاش 
لمواجهـة  كاسـاس  يصلـح  لا  والاهـم 
تحديات استراتيجية وخطيرة تواجهها 
الدولة والشـعب خلال العامين المقبلين لا 
تبـدا من عنـد الموازنة الماليـة والمعطيات 
عنـد  تنتهـي  ولا  والماليـة  الاقتصاديـة 
ملفات الميـاه والطاقـة والحاجة للتوحد 
داخليـا فـي مواجهـة تداعيـات حكومـة 
بنيامـين نتنياهو الاسـرائيلية المتطرفة، 
التي تخوض بتقدير المرجعيات الرسمية 
حربا شرسـة مع خط الرئيـس الامريكي 
باراك اوباما قد تنتهي بالعودة لأجديات 
الصـراع وقتل عملية السـلام وقد تنتهي 

ايضا بسقوط الحكومة الاسرائيلية.
مـا فهـم بالخصـوص حتـى الآن انـه 
فـي ظـل ترقـب العالـم العربي لمشـروع 
اوباما الـذي قال وزيـر الخارجية ناصر 
جـوده ان احدا لا يعرف تفاصيله لم تعد 
الحلـول الوسـطية او البقاء فـي المنطقة 
الرماديـة حـلا مطروحا فالخيـارات بين 

سيناريوهين.. انقاذ السلام بعد ما سقط 
شعار انعاشـه او اعلان وفاته والدخول 
والصـراع  الصـدام  حالـة  فـي  مجـددا 
فـي  الصغيـرة  الاقليميـة  والحـروب 
المنطقـة. هذا الوضع شـاذ ويخلق توترا 
كبيرا فـي مربع القـرار المركـزي الاردني 
وبسـببه يتم تأجيل استحقاقات داخلية 

مهمة حتى تتضح الصورة اكثر.
لكن الخلايا العاملة في مؤسسة القرار 
نشطت طوال الاسابيع الماضية في حراك 
فني هذه المرة بعيـدا عن الاضواء يرصد 
ويوثق ويراجع بالتعاون مع مؤسسـات 
بتوصيـات  ويرسـل  سـيادية  ظـل 
وتقييمـات ويرفـد دائـرة صنـع القـرار 

المركزية بالمعطيات والمعلومات.
ومـا تسـرب مـن بعـض الاجتماعات 
علـى  محـددة  انطباعـات  الـى  يشـير 
مسـتوى نخبـة القـرار المركـزي وبعض 
مؤسساته تشـكلت او اختبرت من بينها 
بـروز توافـق جماعـي علـى ان ضعـف 
وتصدعهـا  الحاليـة  الوزاريـة  الجبهـة 
والعطـب الذي اصاب جـدار علاقة الثقة 
ليـس بـين النـواب والحكومة بـل بينهم 

وبين الدولة في بعض الاحيان.
ونفـس الاطـر التقييميـة توصلت في 
ما يبـدو لقناعة بـان مؤسسـات الاعلام 
الرسـمي تحتـاج لثـورة بيضـاء وليس 
تصـور  مـع  وهنـاك  هنـا  تغييـر  لمجـرد 
وطنـي قابـل للحيـاة والبقـاء والانتاج 
الصحافـة  دور  حـول  الخـلاف  لحسـم 

الالكترونية.
باختصـار يبدو جليا وقـد تم التعبير 
عـن ذلك في عدة مناسـبات بـأن العلاقة 
بين المؤسسـات لحقها العبـث او ضربت 
فـي بعض المفاصل والاصـلاح قد يتطلب 
وقتا طويـلا او حكومة قوية جدا، ويبدو 
جليا ان العودة لحكومات الثقل في الظل 
لـم يعـد مطروحـا وان القناعة راسـخة 
بان التجاذب افقـي وعمودي في مجتمع 
حساسـية  والاكثـر  والساسـة  النخبـة 
انـه ينتقـل تدريجيا الـى الشـارع بفعل 
عاملـين  هما اولا: الصحافـة الالكترونية 
وثانيـا:  للمجتمـع،  السـريع  وتسـربها 
الازمة الاقتصادية الخانقة سواء القائمة 

او تلك المتوقعة.

الاردن: حسم ملف ولاية العهد يؤسس
 لمرحلة جديدة تتضمن خطوات لانهاء حالة الفوضى

دمشق ـ  «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

بعد حملـة التكهنات الإعلامية بعودة السـفير الأمريكي إلى 
دمشـق من عدمه، جـاءت حملة التكهنات باسـم السـفير الذي 
عيّنتـه أو سـتعينه الإدارة الأمريكيـة ممثـلاً لهـا فـي العاصمة 
السـورية، وبدأت تخـرج إلى فضـاء التعيينات الدبلوماسـية 
المنتَظـرة عـدة أسـماء يتقدمهـا اسـم دانيـال كورتزر السـفير 
الأمريكي السـابق في إسـرائيل ومصر، إضافة إلى جاك والاس 

الذي يشغل حالياً منصب القنصل الأمريكي العام في القدس.
وفي هذا الإطار أكد دبلوماسـي سـوري لـ «القدس العربي» 
أن أية أسـماء مطروحة تبقى في إطار التوقعات الصحفية، لأنه 
لـم يصدر حتى الآن أي اسـم عـن الإدارة الأمريكيـة، ولم تتلق 
سـورية بالمقابل أي شـيء بخصوص اسـم السـفير، مضيفاً أن 
الأمـر يحتاج «لاسـتمزاج» رأي مراكز قرار أمريكيـة أخرى غير 
الرئيـس أوباما ووزير خارجيته هيلاري كلينتون، وعلى رأس 
تلـك المراكز الكونغـرس الأمريكي، ولكـن دون أن ينفي احتمال 
ين، مذكراً بتسـريبات سابقة لم تصدُق  تعيين أحد هذين الاسـمَ
تحدثت عن تعيين فريدريك هوف الضابط السابق والعضو في 
اللجنة الاستشارية الوطنية لمجلس السياسات الشرق أوسطية 

في الولايات المتحدة سفيراً أمريكيا جديدا لدى سورية.
وحـول ما يمكن تفسـيره على أنه اهتمام بالـغ من قبَل إدارة 
الرئيس أوباما وماكينته الدبلوماسـية بملف السـلام السوري 

ـ الإسـرائيلي إذا صحـت تسـمية كورتـزر أو والاس اسـتناداً 
لمعرفتهمـا العميقـة بالتفكير الإسـرائيلي، أكد الدبلوماسـي أن 
القضية ليست مرتبطة بسفير ذي خبرة بالشأن الإسرائيلي أو 
لا، السـفير هو ناقل لرسائل وممثل لحكومته وإدارته وبالتالي 
فموضـوع الجديـة والاهتمـام بيـد الرئيـس أوبامـا ووزيـرة 
خارجيتـه، وتابَـع، المهـم من أي سـفير أمريكي أن يكـون عارفاً 
بمشاكل منطقة الشـرق الأوسط ومُدركاً لأهمية الجولان المحتل 

بالنسبة لسورية.
ويـرى المراقبـون أن السـفيرة الأمريكية السـابقة مارغريت 
سـكوبي والتي عادت لبلادها في العام 2005 بعد اغتيال رئيس 
الـوزراء اللبنانـي الأسـبق رفيـق الحريـري كانت تمثل أسـوأ 
إدارة أمريكيـة عرفتهـا العلاقات السـورية ـ الأمريكية، وكانت 
الولايـات المتحدة قـد أعلنت رسـمياً أنها قررت إعادة سـفيرها 
إلى سورية بعد أربع سنوات من انقطاع العلاقات الدبلوماسية 
بين البلدين، وأشار المتحدث باسـم وزارة الخارجية الأمريكية 
إيان كيلي خلال مؤتمر صحافي، إلى أن واشنطن أبلغت كلاً من 
السفارة السورية في واشنطن والخارجية السورية في دمشق 
بقرار الإدارة.  وتقول المعلومات أن كورتزر متحيز ضدّ إسرائيل 
وأن بعـض الزعماء الإسـرائيليين وصفوه بأكثر الشـخصيات 
الأمريكيـة المناهضة للسياسـة الإسـرائيلية فـي المنطقة، وكان 
كورتزر قد زار سـورية العام الماضي والتقى عدداً من المسؤولين 

والأكاديميين السوريين.

سورية لم تبلغ باسم السفير الأمريكي
 والأسماء المطروحة تكهنات

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من كامل صقر:

يطلق حزب البعث الحاكم في سورية 
رسـمياً اليـوم الاثنـين موقعـاً إخباريا 
إلكترونيـا يحمل اسـم «البعـث ميديا» 
يكـون تحـت إشـراف جريـدة البعـث 
وسـيتزامن  الحـزب،  باسـم  الناطقـة 
تأسـيس  ذكـرى  مـع  الموقـع  إطـلاق 
الجريـدة التي انطلقت فـي العام 1946 
وأدت دورا مهما في نشـر الفكر البعثي 
مـع  السـوريين  المثقفـين  أوسـاط  بـين 

بدايات فترة الاستقلال في سورية.

ومـن المنتظـر أن يـؤدي هـذا الموقع 
دورا إخباريـا وبوابة إعلامية متطورة 
إخباريـة  تغذيـة  عبـر  البعـث  لحـزب 
البعـث،  نظـر  وجهـة  تمثـل  منظمـة 
وسـيتضمن الموقع بجزء منـه مواد من 
جريـدة البعث وفي أجـزاء أخرى مواد 
إخباريـة يجـري تحديثهـا علـى مـدار 
الساعة عبر مسـاحة أوسع للتعامل مع 
الحـدث بصورتـه الآنيـة التـي تتيحها 
يتوقـع  كمـا  الإلكترونيـة،  الخاصيـة 
خدمـة  الموقـع  يـؤدي  أن  المراقبـون 
إخباريـة مهمـة خـلال المؤتمـر القطري 
الحادي عشر للحزب والذي سيُعقد في 
ل عليه بقرارات مهمة  العام المقبل ويُعوَّ

على أكثر من صعيد.
وكان عضو القيـادة القطرية لحزب 
البعـث هيثم سـطايحي قد أكـد مؤخرا 
فـي تصريحـات صحفيـة أن الصيغـة 
علـى  الحـزب  يعمـل  التـي  الجديـدة 
تطويرها تهـدف إلى فصـل الحزب عن 
السلطة كليا وأن العلاقة غير الواضحة 
بين الحزب والسلطة تضعفهما معا، لأن 
انغمـاس الحـزب فـي همـوم السـلطة 
وجزئياتها اليومية يبعده عن رسـالته 
الأساسـية، حسـب تعبيـر سـطايحي، 
أعضـاء  الموقـع  إطـلاق  وسـيحضر 
القيادة القطرية لحزب البعث وأعضاء 

الحكومة السورية.

البعث في سورية يطلق موقعا إخباريا باسم «البعث ميديا»

اوباما يضغط على المغرب وعدد من دول الخليج لأعادة افتتاح ممثليات تل ابيب

«يديعوت احرونوت»: مبادرة امريكية لعقد مؤتمر دولي
 بمشاركة الاسرائيليين والفلسطينيين والدول العربية «المعتدلة»

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

قالـت مصـادر سياسـية اسـرائيلية، 
امس الاحد، انّ ادارة الرئيس الامريكي، 
بـاراك اوبامـا، عاقـدة العـزم علـى عقد 
الاوسـط  الشـرق  فـي  للسـلام  مؤتمـر 
بمشـاركة الفلسطينيين واسرائيل وعدد 
امريكيـا  المصنفـة  العربيـة  الـدول  مـن 
وذلـك  المعتدلـة،  بالـدول  واسـرائيليا 
بهـدف تجديد المفاوضات الفلسـطينية ـ 

الاسرائيلية.
ولفتت صحيفة «يديعوت احرونوت» 
العبرية، التـي اوردت النبأ الى انّ وزير 
الامن الاسرائيلي، ايهود باراك، سيلتقي 
الامريكـي  بالمبعـوث  لنـدن  فـي  اليـوم 
جـورج  الاوسـط،  للشـرق  الخـاص 

ميتشل.
في حين تواصل الولايات المتحدة حث 
الـدول العربية للانفتاح على اسـرائيل، 
المبعـوث  الزيـارة  فـي  بـاراك  ويرافـق 
الشـخصي لرئيس الوزراء الاسرائيلي، 
المحامـي اسـحاق مولخـو، الامـر الـذي 
فسرته المصادر على انّ بينامين نتنياهو 
موافق على ما سيطرحه باراك في اللقاء 

مع ميتشل.
وقـال المراسـل السياسـي للصحيفة، 
شيمعون شيفر، نقلا عن مصادر وصفها 
بأنّها عالية المسـتوى في تـل ابيب قولها 
انّ  ان الامريكيـين يؤكـدون انه في اطار 
الرئيـس  عنهـا  سـيعلن  التـي  المبـادرة 
الامريكـي، بـاراك اوبامـا، يمكـن جمـع 
اسرائيل والفلسطينيين والدول العربية 
المعتدلة تحت سقف واحد، والاعلان عن 
خطوات تطبيعية سـتتخذها تلك الدول 
ازاء الدولـة العبريـة، علـى حـد تعبيـر 

المصادر.
وسـاقت الصحيفـة قائلـة، نقـلا عـن 
المصـادر عينهـا انّـه فـي قضيـة المطلـب 

الامريكـي بتجميد الاسـتيطان الذي بدأ 
صارما ثم بدأت شدته تخبو، احرز تقدم 
فـي المحادثـات الاسـرائيلية ـ الامريكية 
حول تجميد البناء في المستوطنات وان 
الادارة الامريكيـة تسـعى للتوصـل الى 
صيغـة متفق عليها مع اسـرائيل لتجميد 

البناء بشكل مؤقت.
وتابعت المصادر ذاتها قائلة للصحيفة 
انّ تل ابيب وواشنطن معنيتان بالتوصل 
الـى اتفاق حول ماهيـة تجميد البناء في 
المسـتوطنات وحول مدته. كما نقلت عن 
مصـادر سياسـية وصفتها بأنهـا رفيعة 
الجانبـين  بـين  المباحثـات  ان  المسـتوى 
تخـوض فـي تفاصيـل التفاصيـل حول 
اوضاع البناء في التكتلات الاستيطانية 

والاحتياجات الخاصة لسكانها. 
فـي سـياق ذي صلـة، قـدرت مصادر 
سياسية اسرائيلية ان الولايات المتحدة 
ودول  المغـرب  علـى  ضغوطـا  تمـارس 
الخليـج العربيـة للتطبيـع مع اسـرائيل 
لتجميـد  اسـرائيلية  خطـوات  مقابـل 

الاستيطان.
ونقلـت صحيفة «هآرتـس» الاحد عن 
المصادر السياسية الاسرائيلية تقديرها 
ان الولايـات المتحـدة تسـعى الـى اقناع 
المغرب ودول الخليـج بفتح ممثليات لها 
في اسرائيل والموافقة على فتح ممثليات 
اسـرائيلية لديها كجزء من عملية سـلام 
اقليمية مقابل خطوات اسرائيلية تتمثل 

بوقف اعمال البناء في المستوطنات.
يذكـر ان المغـرب كان يقيـم علاقـات 
دبلوماسـية مع اسـرائيل الا انـه اوقفها 
في اعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية 
الثانيـة فـي العـام 2000. لكـن المصـادر 
احتمـالات  ان  رأت  ذاتهـا  الاسـرائيلية 
نجـاح الجهـود الامريكية ليـس واضحا 
علـى ضوء الشـكوك الكبيرة مـن جانب 
ملك السـعودية عبد الله بـن عبد العزيز 
وزعمـاء عرب آخرين حيـال جدية نوايا 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 

بإقامـة دولـة  نتنياهـو فـي مـا يتعلـق 
فلسـطينية وان العرب يرفضـون تنفيذ 
خطـوات تطبيـع مع اسـرائيل مـن دون 
تجميد الاستيطان. وذكرت «هآرتس» ان 
اسـرائيل مررت للولايـات المتحدة خلال 
الاسـتيطان  تجميـد  حـول  المفاوضـات 
فـي الضفـة الغربيـة رسـالة مفادهـا ان 
اسـتمرار وعمق التجميـد المؤقت لاعمال 
البناء في المسـتوطنات سـيكون مرتبطا 
بحجم خطوات لاستئناف عملية السلام 
ومبـادرات نية حسـنة من جانـب الدول 

العربية.
وكان وزيـر الامن الاسـرائيلي ايهود 
بـاراك اقتـرح علـى المبعـوث الامريكـي 
الخـاص الـى الشـرق الاوسـط جـورج 
ميتشـل خـلال لقائهمـا الثلاثـاء الماضي 

زيـارة المنطقـة والبقـاء فيها لعـدة ايام 
والقيـام بجـولات مكوكية بين اسـرائيل 
ودول عربية من اجل بلورة صفقة شاملة 
في موضوع تجميد الاسـتيطان وتطبيع 
العلاقات بين الدول العربية واسـرائيل. 
كذلك اقترح باراك على ميتشل عقد مؤتمر 
سـلام دولي في الاشـهر المقبلـة لتحريك 
عملية سلام اقليمي شـامل والاعلان عن 
الخطـوات التـي نفذهـا كل جانـب وان 
يلتـزم كل جانب بتنفيذ خطوات ميدانية 

وتبديد الشكوك المتبادلة.
وسـيلتقي باراك وميتشـل مرة ثانية 
الاثنـين فـي لنـدن لمواصلـة البحـث في 
 2500 وموضـوع  الاسـتيطان  تجميـد 
وحـدة سـكنية جـاري بناؤهـا فـي هذه 
الاثناء وخطوات عربية تجاه اسـرائيل. 

المحادثـات  هـذه  فـي  بـاراك  وسـيرافق 
حكومـة  لرئيـس  السياسـي  المستشـار 

اسرائيل يتسحاق مولخو.
الرئيـس  سـيزور  جانبـه  ومـن 
الاسـرائيلي شـمعون بيريس مصر غدا، 
الرئيـس المصـري  الثلاثـاء، وسـيلتقي 
تسـتمر  ان  وسـيطلب  مبـارك،  حسـني 
مصر في الوساطة بين اسرائيل وحماس 
حـول تبادل الاسـرى من اجل اسـتعادة 
اسـرائيل جنديها الاسـير فـي قطاع غزة 
غلعاد شليط. يذكر ان الرئيس الامريكي 
باراك اوباما ومسؤولين كبارا في الادارة 
نتنياهـو  حكومـة  طالبـوا  الامريكيـة 
بتجميد الاستيطان بشـكل مطلق كما ان 
السـلطة الفلسطينية تشـترط استئناف 

المفاوضات بتجميد الاستيطان.

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

في وقت كانت الانظار تترقّب عقد لقاء 
مصالحة بين رئيس «تيار المردة» النائب 
سليمان فرنجية ورئيس الهيئة التنفيذية 
فـي القـوات اللبنانية سـمير جعجع، اذا 
بزيارة رئيس اللجنـة المركزية في حزب 
«الكتائـب» النائـب سـامي الجميّـل الى 
فرنجية تخرق جدار الانقسـام المسيحي 
ـ المسـيحي بعـد تسـجيل مصافحـة قبل 
ايـام بـين فرنجيـة والنائب نديم بشـير 
الجميّـل في المجلـس النيابي. فقـد التقى 
رئيس تيار «المرده» في دارته في بنشعي 
المسـؤول الكتائبي، وقال بيان صادر عن 
«المـرده» بعـد اللقـاء: «بعدما شـكّل هذا 
اللقـاء محطـة اولـى للتعـارف، تطـرق 
البحث الى الوضع السياسي العام سيّما 
الواقـع المسـيحي الحالي مع مـا يقتضيه 
هـذا الامر من نبـذ للخلافـات وتعالٍ عن 

الحسـابات الضيقة والشخصية وايجاد 
نقاط مشتركة تؤسس لحوار مثمر ودائم 
بـين كافـة الافرقـاء كلّ من موقعـه، بغية 
الالتقـاء حول رؤية شـاملة وموضوعية 
الطبيعـي  الـدور  اسـتعادة  شـانها  مـن 
للمسـيحيين وتامـين اسـتقرار وجودهم 
واستمراريته في لبنان من ضمن وحدته 

الوطنية».
فرنجيـة  اكـد  لقـد  البيـان»  وتابـع 
والجميـل على ضـرورة عـودة اللاجئين 
الفلسطينيين الى ديارهم والوقوف صفا 
واحـدا امـام اي محاولـة لتوطينهـم في 
لبنان، لما لهذا الامر من انعكاسات خطيرة 
والاجتماعيـة،  السياسـية  بنيتـه  علـى 

وضربا للقضية الفلسطينية برمتها».
وكان فرنجية قد دعا في تصريح له الى 
«تغيير حقيقي في لبنان لانقاذ هذا البلد، 
لان التعايش قد يساعد لاشهر لكنه ليس 
الحـل الحقيقـي». وقال «الحـل الحقيقي 
هو فـي التغييـر وقلب الامور راسـا على 
عقب»، معتبرا ان «هنـاك «اوادم» في 14 

اذار تهمّهم مصلحة لبنان ويمكن التفاهم 
معهم لاعادة بناء المستقبل».

وقال في اشـارة الى الحركـة الدولية 
«لقـد  سـورية  اتجـاه  فـي  والعربيـة 
انتهـت الانتخابات، وكل مـا كنّا نطرحه 
واسـتزلام  خيانـة  بانـه  ويتهموننـا 
ومحـاور، هـا هم اليـوم يتسـابقون الى 
هـذه الاماكـن، وترونهم على الشاشـات 

بعضهم خجول وبعضهم مندهش».
واضاف «ما قدمنـاه نحن كان المنطق 
والطريـق  والجغرافيـا  التاريـخ  وكان 
الصحيـح، وكانـوا يـردّون علينـا باننا 
قـراءة  نعـرف  لا  وجاهلـون  عمـلاء 
المتغيـرات، ونحـن نعـرف رهانـات مـن 
سـبقهم وماذا فعلوا وكيـف كذبت عليهم 
امريكا وكذلـك الدول الاخرى، ولهذا قلنا 
لهـم قناعاتنا ومن وقف وصمد وثبت في 
خطه السياسـي هو الذي يربح. البعض 
منهم خاف والبعض الآخر راهن، ولكنكم 
ترون انه يوما بعد يوم ان ما راهنّا عليه 

لن يذهب سدى». 

لبنان: لقاء لافت بين فرنجية والجميّل في بنشعي
والانظار تترقّب مصالحة فرنجية وجعجع

لبنان: طعون اليوم في نيابة 4 نواب عونيين في المتن
بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

 قبل انتهاء مهلة الشـهر للطعن بنتائج الانتخابات يجري اليوم تقديم 
4 طعـون ضد نواب «التيـار الوطني الحر» في المتن الشـمالي الى المجلس 
الدسـتوري. وافيد ان اجتماعا ترأسه الرئيس امين الجميل في بكفيا ضم 
اعضـاء «لائحـة الانقاذ المتنـي» الذين خسـروا في انتخابـات دائرة المتن 

الشـمالي، وضمّ الاجتماع كلا مـن الياس مخيبر واميـل كنعان وادي ابي 
اللمع وسـركيس سـركيس، تقرر بنتيجته، وبعد مراجعـة صيغ الطعون 
ووضع اللمسـات الاخيرة عليها، ان يطعن كل من الياس مخيبر في نيابة 
غسـان مخيبر، واميل كنعان في نيابة ابرهيم كنعان، وادي ابي اللمع في 
نيابة نبيل نقولا، وسـركيس سـركيس في نيابة سليم سلهب. واوضحت 
مصـادر المجتمعين ان الطعون مرفقة بوثائق وادلة وشـهادات من مصادر 

عدّة «من شأن قبولها ان يؤدي الى اعادة الانتخابات في الدائرة».
وعلـم ان فـي ملفـات الطعـون صـورا عـن شـيكات مدفوعـة لناخبين 
وتشكيكا بصحة نسب التصويت في اقلام حزب الطاشناق في برج حمود 
اضافـة الى خـرق تلفزيون «اورانج تـي في» للقانون مـن حيث الحملات 
الاعلاميـة ضد لائحة الانقاذ وتزوير صوت النائب ميشـال المر اضافة الى 

البرامج التلفزيونية الساخرة التي اثّرت سلبا على الناخبين.

وفاة لاجئ فلسطيني من مخيم الوليد على
 الحدود السورية العراقية نتيجة الإهمال الطبي

■ غــزة ـ «القدس العربي» ـ من أشــرف الهــور: قالت مصادر فلســطينية أمس ان 
لاجئــا فلســطينيا من الفاريــن من حرب المليشــيات في العراق توفــي قبل يومين في 
أحد المخيمات التي أعدت لاســتقبالهم على الحدود العراقية ـ السورية، بسبب تدهور 

الأوضاع الصحية في المخيم.
وذكرت أن اللاجئ شــحادة أبو حمــد من مواليد 1948 في قريــة عين غزال قضاء 
حيفــا، توفــي في «مخيــم الوليد» للاجئــين الفلســطينيين المقام في صحــراء الأنبار 

العراقية مساء الجمعة الماضية، بسبب تعرضه لسكتة قلبية حادة.
وذكــرت رابطة فلســطينيي العــراق أن الوفــاة حدثــت «نتيجة عدم توفــر العلاج 

والإهمال الطبي وقد ووري الثرى في مقبرة المخيم وسط الصحراء».
وحذرت الرابطة في بيان لها تلقت «القدس العربي» نسخة منه من تدهور الأوضاع 
الإنســانية في مخيم الوليد، جراء ضعف الخدمات الصحية، وقالت انهم «يعيشــون 

تهميشاً واضحاً من قبل المؤسسات الإنسانية».
ويقيــم في هذا المخيم الذي أقيم ضمن ثلاثة مخيمــات لإيواء اللاجئين الفارين من 
العراق على حدود هذا البلد مع كل من ســورية والأردن نحو 1400 فلسطيني، وجرى 
خلال الأشــهر الماضية اســتضافة عدد من هؤلاء اللاجئين في دول أوروبية وأخرى 

في أمريكا اللاتينية.
ويقول لاجئ فلسطيني في العراق ان العشرات منهم قضوا خلال حرب المليشيات 

في العراق، التي اندلعت عقب الاحتلال الأمريكي.
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سجن استاذة جامعية بتونس 
«لترويجها شائعة» على الفيسبوك

 
■ تونس ـ رويترز: قالت مصادر رسمية امس الأحد ان محكمة في تونس 
قضت بسـجن استاذة جامعية متقاعدة ثمانية اشـهر لترويجها شائعة عن 

خطف اطفال على موقع الفيسبوك في اول جريمة الكترونية في البلاد.
وأضافـت المصـادر ان المحكمة الابتدائيـة بالعاصمة وجهـت للمرأة تهمة 
«توزيع وعرض نشـرات اجنبية المصدر على العموم من شـأنها تعكير صفو 

الأمن العام في البلاد».
واجتاحت البلاد الشهر الماضي شائعة تحذر الآباء من ان ابناءهم عرضة 
للخطـف من امام المـدارس مما اثار هلع عـدد كبير، واضطر وزيـر الداخلية 

آنذاك لعقد مؤتمر صحافي نفى خلاله تلك الشائعة.
وهـذه أول مـرة يحاكـم فيهـا شـخص فـي تونـس علـى جريمـة مكانها 

افتراضي وهي شبكة الانترنت.
ويرتـاد أكثـر مـن 400 الف تونسـي موقع الفيسـبوك الذي يتيـح تبادل 

الاغاني والافلام والرسائل وشتى انواع المعلومات والدردشة.
واعترفت المتهمة بأنها بثت على الفيسـبوك رسـالة تحـذر اولياء الأمور 
مـن خطف اطفالهـم لكنها قالـت انه لم تكن لديهـا اي نيـة اجرامية او قصد 

للاساءة او الترويج لجريمة.
وقالـت انها تلقت الخبر من امرأة تقيم في فرنسـا فأرسـلتها الى معارفها 

مثلما ترسل لهم الزهور والاشعار التي ترد اليها على الفيسبوك.
وأطلقـت صحف مقربة من الحكومة خلال الاشـهر الماضية حملة واسـعة 
تحذر فيها من مخاطر الفيسبوك. واغلقت تونس هذا الموقع امام مستخدميه 

منذ اشهر قبل ان يتدخل رئيس الجمهورية ويأذن باعادة فتحه. 

مالي: اشتباك بين الجيش وعناصر من القاعدة
■ باماكـو ـ ا ف ب: اعلـن مصـدر امني السـبت ان اشـتباكا بين الجيش 
المالي وعناصر من القاعدة في المغرب الاسلامي، وقع ليل الجمعة السبت في 

منطقة تومبوكتو شمال غرب مالي.
وقال مصدر امني اتصلت به وكالة فرانس برس في شمال مالي «هاجمنا 
مجموعة من الارهابيين المسـلحين ليل الجمعة السبت، وقد رحلوا، ولم يقع 

ضحايا».
واكـد مصـدران آخران مسـتقلان هذه المعلومـات، واوضحـا ان عناصر 
القاعدة في المغرب الاسـلامي «عمدت الى الرد» بعدما هاجمها الجيش المالي 

«بعنف».
وتعليقـا على هـذه الاحـداث، قال دبلوماسـي غربـي معتمد فـي باماكو 
لوكالـة فرانـس برس طالبا عدم الكشـف عـن هويته «سـواء كان ما حصل 
مناوشـات او مواجهـات، نلاحظ ان الجيش المالي والسـلفيين عاقدو العزم 
علـى المواجهة». واضاف «سـندعم مالي ماديا وعسـكريا اذا مـا قررت فعلا 

التصدي للقاعدة».
واكدت فرنسـا والولايات المتحـدة وكندا والجزائر فـي الفترة الاخيرة، 

انها ستدعم مالي في صراعها ضد القاعدة.
واعلن الجيش المالي في 17 حزيران/يونيو انه قتل 26 «مقاتلا اسـلاميا» 

لدى مهاجمته للمرة الاولى قاعدة للفرع المغربي من القاعدة على اراضيه.
وقـد وقع هذا الهجـوم بعد اكثر من اسـبوعين على قتل رهينـة بريطانيا 

تبنته القاعدة في المغرب الاسلامي.

السفير الامريكي في الجزائر يدعو
الى «تكثيف العمل لمواجهة خطر الارهاب»

■ الجزائر ـ يو بي أي: دعا السـفير الأمريكـي في الجزائر، دافيد بيرس، 
إلـى تكثيف التعـاون الأمني بين الجزائـر وبلاده لمواجهـة «خطر الإرهاب» 
الـذي بـات يهدد الأمـن والسـلم. وقال بيـرس فـي تصريح له امـس الأحد 
بمناسـبة الاحتفـال بالعيد الوطني للولايـات المتحدة الأمريكيـة الذي أقيم 
بالسـفارة الأمريكية بالعاصمة الجزائرية إن «الجزائر تعتبر من أهم الدول 
الإفريقيـة بالنسـبة لنا خاصـة وأنها ثاني بلد مـن حيث الكثافة السـكانية 

والمساحة والموقع الجغرافي الاستراتيجي».
وأكـد أن «الجزائر تلعـب دورا فعالا في مكافحة عناصـر تنظيم (القاعدة 

في بلاد المغرب الإسلامي) في المنطقة».
وكان بيـرس صـرح قبـل أسـابيع أن الجزائـر تبـدي «تعاونـا مثاليا مع 
الولايات المتحدة فـي مجال الأمن ومكافحة الإرهـاب والاتصالات والتربية 
والبنـوك والماليـة والعدالـة» لكنه وصف التعاون العسـكري بـين البلدين 
«بالضعيـف» مشـيرا إلـى الرفـض المسـتمر للجزائـر لفكـرة إقامـة قواعـد 
عسـكرية أمريكية علـى أراضيها وفي منطقة المغرب العربي ودول السـاحل 

بحجة محاربة الإرهاب.

تونس تقرر وقف رحلات العمرة مؤقتا
بسبب مخاطر الاصابة بانفلونزا الخنازير

■ تونـس ـ ا ف ب: افـاد مصـدر رسـمي السـبت انه امام مخاطر تفشـي 
مرض انفلونـزا الخنازير (اتش1 ان1)، قررت تونـس وقف رحلات العمرة 
الى مكة المكرمة لكنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن موسم الحج في نهاية تشرين 

الثاني/نوفمبر المقبل.
وقـال وزيـر الشـؤون الدينية التونسـي ابو بكـر الاخـزوري ان تعليق 

رحلات العمرة «قرار ضروري» نظرا لتفشي مرض انفلونزا الخنازير.
وقال الاخزوري امام لجنة وزارية في وزارة الصحة ان الاوضاع الصحية 

في العالم تستلزم التفكير في منع رحلات الحج في 2009.
واضـاف «سـيتقرر ذلك علـى ضوء التطـورات الصحية على المسـتويين 
الاقليمـي والدولـي» داعيـا الـى «تعزيز التوعيـة» من خلال «خطـاب ديني 

يستند الى حجج والبينات».
وفـي هـذه الاثناء شـددت السـلطات معاييـر اختيـار المرشـحين للحج 
وضاعفت الفحوصات الطبية مسـتبعدة المسنين والمصابين بامراض مزمنة 

«الاكثر عرضة» للاصابة.
ومن شـأن تعليـق رحلات العمرة التسـبب في خسـائر لوكالات السـفر 

خصوصا المتخصصة منها في الرحلات الى مكة.
وتقدر الخسـائر بــ150 مليون دينار (اكثر من 80 مليون يورو) بحسـب 

تقديرات نشرها موقع «بيزنس نيوز» الالكتروني.
وحتـى الان اعلنـت تونـس عن ثـلاث اصابـات بانفلونـزا الخنازير هم 
طالبتان عادتا من الولايـات المتحدة ومضيفة طيران لدى عودتها من رحلة 

الى السعودية.
وقـال وزيـر الصحـة منـذر زينـادي ان وضـع المـرض فـي تونس تحت 

السيطرة.

مسؤول مغربي يستبعد اجراء تعديل حكومي قريبا
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: نفـى مسـؤول مغربي احتمـالات اجراء 
تعديـل حكومي قريب بناء على تصريحات نسـبتها له صحف مغربية وندد 
بتأويـل الصحـف لهـذه التصريحات وقـال انه اسـلوب تنعدم فيـه المهنية 
والاخـلاق.   وقالت وكالة الانباء المغربيـة ان خالد الناصري وزير الاتصال 
الناطـق الرسـمي باسـم الحكومـة، نفـى نفيـا قاطعا، ما نسـبته لـه إحدى 
اليوميـات المغربية من احتمـال إجراء تعديل حكومي «قـد يقع خلال يومين 

أو خلال شهرين».
وتتحدث التقارير الصحافية المغربية منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات 
البلديـة عـن تعديـلات يجريهـا الملك محمـد السـادس على حكومـة عباس 
الفاسـي والحاق احزاب بالحكومة بعد قرار حزب الاصالة والمعاصرة الذي 
يتزعمه فؤاد عالي الهمة الوزير السابق في الداخلية وصديق الملك الالتحاق 

بالمعارضة وفقدان حكومة الفاسي للاغلبية في البرلمان.
وتقـول التقاريـر ان اتصـالات تجرى مع حـزب الحركة الشـعبية (يمين 
معارض) الذي يحتل المرتبة الرابعة في مجلس النواب لانضمامه للحكومة 

لضمان الاغلبية.  
وقـال الناصـري إنـه رد فعـلا علـى الصحافـي، وكان الـرد علـى مكالمـة 
هاتفية، الغرض منه مجرد تقديم توضيحات بيداغوجية وليس اسـتجوابا 
صحافيـا، بأن موضوع التعديـل الحكومي ليس بين أيدي الناطق الرسـمي 
باسـم الحكومـة الذي هو ليس مؤهـلا للحديث في شـأنه، وأنه يبقى ضمن 
الاختصاصات الدسـتورية لجلالة الملك، مضيفا أن ذلك يمكن أن يحصل في 

كل وقت وحين «خلال يومين أو عشرين شهرا».
وعبر الوزير عن «شـجبه المطلق لهذا الأسـلوب الذي تنعـدم فيه المهنية 
والأخـلاق والقائم على اختلاق روايات من العدم وتقويل المسـؤولين ما لم 

يقولوه».

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

الجزائـري  الرئيـس  إلغـاء  أثـار 
عبـد العزيـز بوتفليقة خطابـا كان من 
المفروض أن يلقيه بمقـر وزارة الدفاع 
الوطني أمس الأول تسـاؤلات كثيرة، 
علما بأن كل شـيء كان جاهزا من أجل 
إلقاء خطـاب كان بمثابـة ورقة طريق 
لولايته الثالثة، غير أن تأجيله يوحي 
بـأن القضايا الخلافيـة الكبرى لم يتم 

الحسم فيها بعد.
وكان الرئيـس بوتفليقة قد أشـرف 
السبت على حفل خاص بالترقيات في 
صفوف الجيش، بوصفه وزيرا للدفاع 
وقائدا أعلـى للقوات المسـلحة، وتمت 
بالمناسـبة ترقيـة 17 عقيـدا إلـى رتبة 
جنرال (عميد) في حين قلّد 4 جنرالات 
رتبـة ألوية، وكما كان متوقعا تم تقليد 
أول امرأة في تاريخ الجيش الجزائري 
رتبـة جنـرال، ويتعلـق الأمـر بفاطمة 
مصلحـة  رئيسـة  عرجـون  الزهـراء 
بالمستشـفى العسـكري عـين النعجـة 

(ضواحي العاصمة).
وذكرت صحيفـة «الخبر» (خاصة) 
باكـرا  توجـه  بوتفليقـة  الرئيـس  أن 

إلـى مقـر وزارة الدفـاع، مشـيرة إلـى 
أنـه كان ضمن برنامجـه إلقاء خطاب 
بالمناسـبة، إلا أنه اكتفى بتقليد الرتب 
الجديدة، وكذا القيام بزيارة إلى مركز 
العمليـات بقيـادة الأركان، مـع أن كل 
الترتيبـات كانـت قد اتخـذت من أجل 
إلقائـه خطابـا كان الجميـع يترقبـه، 
بالنظـر إلى الإجـراءات التـي كان من 

المفروض أن يتضمنها. 
وقالت «الخبر» ان «إلغاء بوتفليقة 
لخطابـه أثـار  الكثير من التسـاؤلات، 
وهـو الـذي تعود منـذ تقلده مراسـيم 
كلمـة  إلقـاء  علـى   1999 عـام  الحكـم 
شـاملة عـادة مـا حملـت إعلانـا عـن 
قضايـا مصيريـة»، موضحـة أنـه كان 
متوقعا أن يفصح الرئيس بشـكل أكثر 
وضوحا بشأن نوايا الذهاب بمشروع 
المصالحـة الوطنيـة نحو عفو شـامل، 
سـيما فـي خضم عـدم اتفاق مـن كبار 
السياسـيين فـي البـلاد حوله بشـكل 
فسـر أن المشـروع لم يلق بعـد إجماعا 

في هرم السلطة. 
وبعد مـرور فرصة الرابع من تموز/

يوليـو فـإن القضايا المطروحـة داخل 
مطبخ السـلطة سـتتم معالجتها خلال 
موسـم الصيف، وسـيتم ربما الإعلان 
عـن النتائج مع دخـول فصل الخريف 

القادم، وهو ما يؤشـر على أن الصيف 
سيكون سـاخنا جدا ليس فقط بسبب 
حرارة الجو، وإنما بسـبب «سخونة» 

القضايا الخلافية.
لويـزة  كانـت  أخـرى  جهـة  مـن 
حنـون زعيمة حزب العمـال (معارض 
مؤتمـر  فـي  أكـدت  قـد  تروتسـكي) 
صحافي عقدته السـبت أنها التقت مع 
مسـؤولين كبـار أخبروهـا بـأن هناك 
قرارات مهمة ومصيرية سيتم الإعلان 
عنهـا قريبـا، معربـة عـن أملهـا في أن 
تكون هذه القرارات في مصلحة البلاد 

سياسيا واقتصاديا.
وذكرت مصـادر مطلعـة لـ»القدس 
خطابـه  ألغـى  الرئيـس  أن  العربـي» 
وفضـل الجلـوس إلـى قيـادة الأركان 
في جلسـة مغلقة، وأنه يكون قد طالب 
بخريطة لانتشـار وحدات الجيش في 
معركتهـا ضـد الجماعـات الإرهابيـة، 
مشيرة إلى أنه سأل عن مدى التنسيق 

بين مختلف أجهزة الأمن والجيش.
طالـب  الرئيـس  أن  وأضافـت 
بضرورة الحسـم، وشدد على ضرورة 
الحصول على نتائج ملموسـة، مؤكدة 
قـادة  رأي  سـماع  طلـب  الرئيـس  أن 
المؤسسـة العسـكرية في الحلول التي 
يمكن اللجـوء إليها مسـتقبلا من أجل 

معالجـة الأزمـة الأمنيـة التـي لا تزال 
تهدد أمن الجزائريين.

أن  إلـى  ذاتهـا  المصـادر  وأشـارت 
قراراتـه  سـيبني  بوتفليقـة  الرئيـس 
خـلال الفتـرة القادمـة بنـاء علـى مـا 
سـمعه من معطيـات ومعلومات وآراء 
من قادة الجيش، وأن القرارات مؤجلة 
إلـى الدخول ما بعد موسـم الاجازات، 

أي أيلول/سبتمبر القادم.
ويـرى فيصـل مطـاوي الصحافـي 
بجريـدة «الوطـن» (خاصـة صـادرة 
بالفرنسـية) أن إلغـاء هـذا الخطـاب 
مؤشـر علـى تأجيـل القـرارات المهمـة 
التي كان الرئيس سـيتخذها بالنسبة 
وسـائل  تداولتهـا  والتـي  للجيـش، 
الرئاسـية  الانتخابـات  بعـد  الإعـلام 
الأخيـرة، خاصـة فيما يتعلـق بإعادة 
هيكلـة أجهـزة الأمن فـي وزارة للأمن 
الداخلـي، بهـدف تقليـص صلاحيات 

الجيش في مجال الأمن.
وأوضح مطـاوي أن بوتفليقة تعود 
منـذ انتخابـه لأول مرة في عـام 1999 
أن يلقـي خطابا أمام قـادة الجيش في 
وزارة الدفـاع، أو في مكان آخر يحضر 
فيـه هـؤلاء القـادة، مشـددا علـى أن 
صمته دليـل على تـأزم الأوضاع، وأن 
الرئيـس فضـل الصمت حتـى لا يقول 

كلامـا يغضـب، أو أنـه يريـد أن يلفت 
الانتباه الـى أن الأمور ليسـت على ما 

يرام.
وذكـر أن الموضـوع الخلافي الثاني 
الوطنيـة  المصالحـة  بترقيـة  يتعلـق 
إلـى عفـو شـامل، موضحـا أن الوزير 
الأول أحمـد أويحيـى المحسـوب علـى 

النـواة الصلبـة داخل الجيـش رفض 
قبـل أيام فكـرة العفـو الشـامل، وهذا 
الـذي  بوتفليقـة  الرئيـس  رأي  ليـس 
وعـد بذلـك خـلال حملتـه الانتخابية 
الأخيـرة، مؤكدا أن هناك مؤشـرا على 
وجود خلاف سياسـي حـول موضوع 

استراتيجي. 

صحف تتساءل عن سر تخليه عن تقليد كرسه منذ انتخابه

الجزائر: إلغاء بوتفليقة خطابا بوزارة الدفاع يؤشر على تأجيل القضايا الخلافية

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

نواكشوط-القدس العربي» ـ من عبد الله السيد:

تمضـي اليـوم الاثنين سـتة أيام علـى الحملة السياسـية 
الممهدة للانتخابات الرئاسـية الموريتانية المقررة في الثامن 

عشر من تموز/يوليو الجاري.
ويتصـارع في هذه الانتخابات عشـرة مرشـحين أبرزهم 
ستة بينهم الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي قاد الانقلاب 

الأخير والذي يسعى لتشريع نظامه عبر الانتخابات.
ويركـز أربعـة مرشـحين بارزين هم مسـعود ولـد بلخير 
رئيـس البرلمـان وأعـل محمـد فـال الرئيس الاسـبق وأحمد 
ولد داداه زعيم المعارضة وجميل ولد منصور مرشـح التيار 
الاسـلامي،على هزيمة الجنرال ولد عبد العزيز الذي يشـكل 

انتصاره، حسب هؤلاء، تشريعا للانقلاب.
وفـي مقابل ذلـك يركز الجنـرال ولد عبد العزيـز على من 
يسـميهم المرشـحين المفسـدين، مشـددا هجومه علـى زعيم 
المعارضـة أحمـد ولـد داداه ومسـعود ولـد بلخيـر رئيـس 
البرلمـان ومؤكـدا أن بحوزته دلائـل سينشـرها لاحقا تؤكد 

ضلوع رئيس البرلمان وزعيم المعارضة في قضايا فساد.
وفنـد ولـد بلخيـر أقـوال الجنرال ولـد عبـد العزيز أمس 
أمـام الآلاف مـن أنصار المعارضـة، واتهمه باحتجـاز الدولة 
الموريتانية من أجل تبرير انقلاب السادس من آب/أغسطس 

الماضي.
السياسـية  للسـاحة  المراقبـين  اسـتقراءات  وحسـب 
الموريتانيـة، فـإن ولد بلخيـر المنحدر من فئة العرب السـمر 
(الحراطـين كمـا يسـمون محليـا) الـذي ترشـحه الجبهـة 
المعارضـة للانقـلاب، يتصدر المرشـحين من حيـث الحظوظ 
يليـه أحمـد ولـد داداه زعيـم المعارضـة الذي انضمـت إليه 

شخصيات متعددة كانت منضمة للجنرال ولد عبد العزيز.
ويـرى المراقبون أن الرئيس السـابق أعـل ولد محمد فال 
قـد يفاجـىء السـاحة السياسـية لكونه يترشـح مـن موقع 
مسـتقل ولأنه عسـكري سـابق قد يكون القادر على تحقيق 
هدف يصبـو له الكثيرون هو «تخليص موريتانيا من براثن 

الجنرالات»، وفقا لتعبير المرشح ولد بلخير.
أمـا الجنرال ولـد عبد العزيـز فقد تأثر، حسـب تحليلات 

يعـد  لـم  حيـث  المصالحـة  باتفـاق  الواقـع،  علـى  معتمـدة 
الناخبـون الكبـار يخافونـه كحاكـم عسـكري كمـا لـم يعد 

الموظفون يخشونه على مناصبهم.
وأدت الوضعيـة الجديـدة لاسـتنزاف ناخبـي الجنـرال 
ضمن إعادة تشـكل تشـهدها السـاحة الموريتانيـة قد تقلب 
الموازين رأسـا على عقب. وبينما يرى أنصار ولد عبد العزيز 
أنـه يحتل الموقع الأول فإن مصادر محايدة متابعة للسـاحة 

تؤكد أنه يحتل الموقع الرابع.
وقـد أكد ذلك تقرير خاص أعده مركز المعلومات في الدرك 
الوطنـي الموريتانـي ونشـرته أمس وكالـة أنبـاء «تقدمي» 

المستقلة.
وتؤكد مصـادر المعارضة أن قادة أركان القوات المسـلحة 
والأمن أعضاء المجلس العسكري المنحل يواصلون حملاتهم 
واتصالاتهـم لصالح الجنرال ولد عبد العزيز داخل ولاياتهم 

ومجموعاتهم القبلية.
وكان المجلـس العسـكري المنبثـق عـن انقـلاب الصيـف 
الماضـي قد أكـد حيـاده إزاء المجريات السياسـية واحترامه 

لاتفاق داكار والتزامه بجمهورية الجيش.
ويؤكد المراقبون أن محمد جميل ولد منصور مرشح التيار 
الاسلامي يحظى بموقع متميز في الساحة لما للإسلاميين من 

نشاط وحيوية في موريتانيا. 
وعلى مسـتوى التحضيرات بدأت السـلطات الموريتانية 
الاسـتعدادات الجديـة ليـوم الاقتـراع فـي 18 مـن الشـهر 
الجاري. وطالـب محمد ولد ارزيزيم وزيـر الداخلية المنتمي 
للجبهـة الوطنية للدفاع عن الديمقراطيـة، الإدارة الإقليمية 

بالحياد التام.
وأكـد وزيـر الداخلية في لقـاء له بالولاة أمـس أن عليهم 
المسـتقلة  الوطنيـة  اللجنـة  مـع  جـدي  «بشـكل  التعـاون 
للانتخابـات بالتزام الحياد المطلق تجاه مختلف المرشـحين 
وممثليهـم وضمـان أقصـى حـد مـن الشـفافية فـي معالجة 
القضايا المتعلقة بالانتخابات والحرص على معاملة متكافئة 
العدالـة  روح  وإشـاعة  المترشـحين  لـكل  ومنصفـة  عادلـة 
والمساواة والسهر على أن تكون الانتخابات شفافة وخالية 

من الشوائب».

موريتانيا: انقضاء الاسبوع الاول من حملة الانتخابات الرئاسية 
وخمسة مرشحين يخططون لهزيمة الجنرال ولد عبد العزيز

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
اكـد المغـرب تجاوبـه مـع مبـادرات الولايـات 
المتحـدة الامريكية للسـلام في الشـرق الاوسـط 
واسـتعداده للعمـل الـى جانبهـا من اجل السـلم 

والامن والاستقرار في العالم.
وعلمـت «القـدس العربـي» ان لقـاء مغربيـا 
امريكيـا يعقـد قريبـا فـي العاصمـة البريطانيـة 
لبلـورة الدور الذي يمكـن للمغـرب ان يلعبه من 

اجل تحقيق السلام الشرق اوسطي.
وابـدى العاهل المغربـي الملك محمد السـادس 
اوبامـا   بـاراك  الامريكـي  للرئيـس  رسـالة  فـي 
«الاسـتعداد الدائـم والمعهـود للمملكـة المغربيـة 
لمواصلـة العمل، إلـى جانب بلدكـم الصديق، من 
أجل دعم السـلم والأمن والاسـتقرار فـي العالم، 
والإسـهام فـي الجهـود الدوليـة لحـل النزاعات 
بالطرق السـلمية، وإشـاعة قيم الحريـة والعدل 
وحقـوق الإنسـان، وإقامـة حـوار جـاد ومثمـر 
بـين الديانات والحضـارات، للتصـدي لنزوعات 

التطرف والانغلاق».
وأعرب الملك في الرسالة التي بعث بها للرئيس 
الامريكـي بمناسـبة العيـد الوطنـي لبـلاده «عن 
تقديره الكبير لما عبر عنه الرئيس أوباما من أفكار 
بنـاءة ومنظـور إيجابـي للعلاقات بين الإسـلام 
والغـرب» منوهـا، فـي نفـس الوقـت، بالالتـزام 

الراسـخ للرئيس الأمريكـي بـ»إيجـاد حل عادل 
ودائم للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، وبدعمه 
لرؤيـة الدولتين، ولحق الشـعب الفلسـطيني في 
إقامة دولته المسـتقلة، تعيـش جنبا إلى جنب مع 

إسرائيل في أمن ووئام وسلام.»
وقالـت مصـادر دبلوماسـية عربيـة بالربـاط 
لـ»القدس العربي» ان المبعوث الامريكي للشـرق 
الاوسط جورج ميتشـيل اجرى الاسبوع الماضي 
اتصالا هاتفيا مـع وزير الخارجية المغربي الطيب 
الفاسـي الفهـري تمحـور حـول افـكار امريكيـة 
الاوسـط  الشـرق  فـي  السـلام  عمليـة  لانعـاش 
تتضمـن خطوات انفتاحية عربيـة تخفف العزلة 
الحكومـة  تعلـن  ان  علـى  العبريـة  الدولـة  عـن 
الاسرائيلية تجميد الاستيطان في الضفة الغربية 

المحتلة.
الامريكـي  المبعـوث  ان  المصـادر  واضافـت 
والمسؤول المغربي اتفقا على عقد لقاء خلال الايام 
القادمة فـي العاصمـة البريطانية لنـدن لتعميق 
التباحـث بـين الطرفـين حول هـذه الافـكار التي 
قـد يكون مـن بينها اعادة المغرب لتبـادل التمثيل 
الدبلوماسـي علـى مسـتوى مكاتـب الاتصال في 

الرباط وتل ابيب.
وفـي غمار عملية السـلام بين الدولـة العبرية 
والفلسـطينيين بعـد اتفـاق اوسـلو 1993 اعلنت 
الحكومـة المغربيـة فـي آب/اغسـطس 1994 عـن 
فتـح مكتـب للاتصـال الاسـرائيلي فـي الربـاط 
ومكتـب اتصال مغربي في كل من تـل ابيب وغزة 
كما شـهدت العلاقات المغربية مـع الدولة العبرية 

تعاونـا اقتصاديـا وتجاريـا خاصـة فـي ميـدان 
السياحة والزراعة.

الاسـرائيلي  القمـع  علـى  ردا  المغـرب  وقـرر 
اغـلاق  الاقصـى  انتفاضـة  ابـان  للفلسـطينيين 
مكتب الاتصال المغربي في تل ابيب والاسـرائيلي 
مغربيـة  صحافيـة  تقاريـر  ان  الا  بالربـاط 
واسـرائيلية تتحدث عن بقـاء التعاون التجاري 
والسياحي ويقابل هذا التعاون بحملات استنكار 
احزاب وجمعيات وتيارات وناشـطين ترفض اية 

علاقة مع الدولة العبرية.
وتقتـرح الادارة الامريكية على الدول العربية 
تشـجيع الدولـة العبريـة على السـلام من خلال 
خطوات تطبيعية مـن الدول التي اقامت في وقت 
سـابق علاقات مع تل ابيب على مسـتوى سفارة 
او مكتـب اتصـال او تمثيـل تجـاري وقطعتها في 
وقـت سـابق مثـل موريتانيـا والمغـرب وتونـس 
وعمـان وقطـر باعـادة هـذه العلاقـات الى نفس 
المسـتوى او رفع مستواها وتطلب من دول اخرى 
مثـل السـعودية والعـراق خطـوات اخـرى مثل 
فتح مجالها الجوي لشـركة الطيران الاسرائيلية 

العال.
وتقول تقارير نشـرت خلال الاسابيع الماضية 
ان الادارة الامريكية تسـعى لـدى الدولة العبرية 
بالاعـلان  العربيـة  التطبيـع  خطـوات  مقابـل 
الاراضـي  فـي  الاسـتيطان  وتجميـد  وقـف  عـن 

الفلسطينية بالضفة الغربية.
لـ»القـدس  الدبلوماسـية  المصـادر  وقالـت 
العربـي» ان الادارة الامريكيـة من خلال مبعوثها 

جورج ميتشـيل تبلـغ العواصم العربيـة المعنية 
انهـا بحاجة الـى اوراق تضغط بهـا على حكومة 
بنيامـين نتنياهو للدفع بها نحو سـلام يقوم على 

حل الدولتين. 
وتراهن الادارة الامريكية حسب نفس المصادر 
على الرباط بان تكون المبادرة لتقديم هذه الورقة 
لميتشـل نظرا لمبـادارات مغربية مماثلـة في وقت 
سـابق وايضا كون العاهل المغربـي يترأس لجنة 
القدس التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي وما تمثله 
هـذه الرئاسـة من رمزيـة للمدينـة المقدسـة عند 
المسـلمين وموقعها في الصراع الدائـر في المنطقة 

وتسويته.   
واعلنـت وكالـة الانبـاء المغربيـة أمـس الأول 
السـبت عن تبـادل رسـائل بـين العاهـل المغربي 
العربـي  النـزاع  بشـأن  الامريكـي  والرئيـس 
الاسـرائيلي وقضيـة القـدس ونـزاع الصحـراء 

الغربية.
وقالـت الوكالة ان الرئيس بـاراك اوباما بعث 
للملـك محمـد السـادس رسـالة نهايـة الاسـبوع 
العـدل والتقـدم  الماضـي قـال فيهـا «ان مبـادئ 
والتسـامح والكرامة بالنسـبة لكافة البشر يجب 
أن تحفزنا على تحقيق سلام شامل قائم على حل 
الدولتين والإسراع بإيجاد تسوية للنزاع العربي 
الاسـرائيلي. ويمكنكـم، بصفتكـم رئيسـا للجنة 
القدس، أن تسـاهموا في جعـل أعضائها يعملون 
بشـكل بناء من أجـل تحقيـق أهدافنا المشـتركة. 
وإننـي لواثق من أنـه يمكننا العمل سـويا بهدف 
إرساء أسس مفاوضات مثمرة لفائدة السلام لكل 

شعوب المنطقة».
ويقترح اوباما في رسالته ان «من البديهي أنه 
لا يمكـن لهذه المفاوضات أن تؤتـي ثمارها، إلا إذا 
تمكنـا من إقنـاع الأطراف بالانخراط فيها بشـكل 
بنـاء. وقد دعـوت كل هـذه الأطراف إلـى الوفاء 
بالتزاماتها. إن ذلك يقتضي، بالنسـبة لإسرائيل، 
وقف إقامة المسـتوطنات وتفكيك المواقع المتقدمة 
ورفـع الحواجز أما بالنسـبة للفلسـطينيين، فإن 
الأمر يتطلب استمرارهم في تعزيز قواتهم الأمنية 
من أجـل محاربة الإرهاب ووضـع حد للتحريض 
عليـه، وإصلاح مؤسسـاتهم من أجـل إقامة دولة 

فلسطينية». 
وحـدد اوبامـا فـي رسـالته للـدول العربيـة 
التـي  الفلسـطينية  السـلطة  مسـؤوليات تجـاه 
«توجد في حاجة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، 
للدعم المالي والسياسـي من لدن البلدان العربية 
من أجل تجسـيد رؤية سلام دائم وصد المحاولات 
الرامية الـى تقويضـه»، وتجاه اسـرائيل التزام 
بمبادرة السلام العربية بـ»القيام بخطوات إزاء 
إسـرائيل تصب فـي اتجاه وضع حـد لعزلتها في 

المنطقة.»
واعـرب اوباما عن أمله فـي «أن يكون المغرب، 
كما كان في السابق، رائدا في النهوض بالمصالحة 
بين إسـرائيل والعالم العربي. وكما سبق أن قلت 
فـي القاهرة، إذا ما حالفنا النجاح، فإنه بالإمكان 
أن تصبـح القـدس مـأوى آمنـا ودائمـا لليهـود 
والمسـيحيين والمسلمين، ومكانا يمكن أن يتعايش 

فيه جميع أبناء إبراهيم بسلام.»

المغرب يعلن تجاوبه مع مبادرات واشنطن للسلام في الشرق الاوسط واستعداده للعمل الى جانبها

■ فاليتـا ـ د ب أ: أدى اتفاق أبرمته 
ايطاليـا مـع ليبيـا للحد من اسـتغلال 
انطـلاق  كنقطـة  الاخيـرة  شـواطىء 
للمهاجرين الذيـن يحاولون الوصول 
شـرعية،  غيـر  بصـورة  أوروبـا  الـى 
ولكن جماعات معنية بحقوق الانسان 
أعربت عـن قلقها على أولئـك الذين ما 
زالـوا يرغبون في القيـام بالرحلة عبر 

البحر. 
فـي  كانـت  التـي  مالطـا،  وتشـير 
السـنوات القليلـة الماضيـة فـي مقدمة 
الدول التي تصل اليها اعداد كبيرة من 
المهاجرين غير الشـرعيين ، الى تراجع 

كبير في عدد أولئك الوافدين. 
ففـي الفترة ما بين شـهري نيسـان/

ابريـل وايار/مايـو وصـل قاربان فقط 
الجزيـرة  الـى  مهاجـرا   99 يحمـلان 
المتوسـطية الصغيـرة . ولـم يصـل أي 
حزيران/يونيـو  شـهر  خـلال  مهاجـر 

الماضي. 
نفـس  خـلال  فانـه   ، المقابـل  وفـي 
الفتـرة من عام 2008 وصـل قرابة 872 
مهاجـرا افريقيا الى مالطـا ، أغلبهم في 
حزيران/يونيو حيث يستغل المهربون 
غالبـا الطقـس المعتـدل لتنظيـم هـذه 

الرحلات. 

وأدى انخفـاض عـدد الوافدين الى 
تخفيف الضغط علـى مراكز الاحتجاز 
المكتظة في مالطا والتي تعرضت كثيرا 
للنقـد اللاذع مـن المنظمات الانسـانية 
للظـروف غير الصحيـة التي يتم ابقاء 

المهاجرين فيها. 
وبشـكل مشـابه ، فانـه فـي نقطـة 
وصـول اخرى للمهاجريـن العالقين أو 
الذيـن يتـم اعتراض طريقهـم ، تراجع 
عـدد الوافديـن الـي جزيـرة لامبيـدزا 
الايطاليـة بنسـبة 33 في المئـة و95 في 
وايار/مايـو  نيسـان/ابريل  فـي  المئـة 
علـى التوالـي ، مقارنـة بنفـس الفترة 
من عام 2008 وذلك حسـب احصائيات 
اللاجئـين  لشـؤون  العليـا  المفوضيـة 

التابعة للامم المتحدة. 
المتحدثـة  بولدرينـي  لـورا  وقالـت 
باسم المفوضية لوكالة الانباء الالمانية 
«هـادئ  الحالـي  الموقـف  إن  (د.ب.أ) 
للغاية ويوشك أن يكون غير طبيعي». 
وأضافـت «كنـا نتعامـل علـى مـدار 
فصـول الصيـف الاربعـة أو الخمسـة 
الماضيـة بصورة مسـتمرة مـع نداءات 
الاسـتغاثة ... وشهدنا الصيف الماضي 
قرابة 12 أو 13 عملية وصول يومية في 

جزيرة لامبيدوزا ». 

وفي عام 2008 كانت مالطا تسـتقبل 
قاربـا واحدا للمهاجرين لكل يومين في 

المتوسط. 
وشنت ليبيا حملة قمع لمهربي البشر 
بعدمـا أبـرم اتفـاق في اب/اغسـطس 
2008 بين الزعيـم الليبي معمر القذافي 
سـيلفيو  الايطالـي  الـوزراء  ورئيـس 

بيرلسكوني. 
وبمقتضـى الاتفـاق، تكـون ايطاليا 
مليـارات   5 قرابـة  باسـتثمار  ملتزمـة 
مـن الدولارات في ليبيـا كتعويض عن 
ثلاثـة عقـود مـن الاسـتعمار الايطالي 

لذلك البلد الافريقي. 
وفـي المقابـل ، وافقـت ليبيـا علـى 
مراقبـة شـواطئها عن طريـق دوريات 
بحرية مشـتركة مع ايطاليـا وأن تقبل 
الذيـن  الشـرعيين  غيـر  المهاجريـن 
تعتـرض طريقهم السـلطات الايطالية 

في المياه الدولية. 
الانسـان  حقـوق  نشـطاء  وأدان 
ومسـؤولو الامم المتحـدة والفاتيـكان 
مـا وصفـوه بعمليـات ترحيـل تقـوم 
بهـا ايطاليـا بـدون تحديد مـا اذا كان 
المهاجـرون مؤهلين للحصول على حق 

اللجوء السياسي ام لا. 
كيــف  الـواضـح  مـن  وليـس 

اسـتطاعت ليبيا خفض عدد المغادرين 
لشواطئها. 

وقال الكثير من المسؤولين في مالطا 
شـريطة عـدم الافصـاح عـن هويتهم ، 
انهم يشـتبهون فـي انه جـرى اعتقال 
الكثيـر مـن مهربـي البشـر وتم اغلاق 
القـوارب  يصنـع  بانـه  يزعـم  مصنـع 
المسـتخدمة فـي عمليـات عبـور البحر 

المتوسط . 
ولـم توقـع طرابلـس علـى اتفاقيـة 
جنيف لحقـوق اللاجئين مما يعني انه 
مـن غير المسـموح للمفوضيـة الدولية 
بالدخـول الـى الكثيـر من معسـكرات 
احتجـاز المهاجريـن القائمـة فـي ذلـك 

البلد.
وتقـول جماعـات ووكالات حقـوق 
الانسـان أنهـا تخشـى ان يمثـل القمع 
خطرا اضافيـا على طالبي حق اللجوء 
الان  يجبـرون  قـد  الذيـن  الحقيقيـين 
على اختيـار طرقـا اكثر غـدرا وخطرا 
مـن  انطلاقـا  اوروبـا  الـى  للوصـول 

افريقيا. 
ويأتي هذا في الوقت الذي يبدو فيه 
أن عـدد الفاريـن من أعمـال الاضطهاد 
نحـو  يسـير  والدينيـة  السياسـية 

الازدياد. 

الاعلان عن اكتشاف اول حالةتراجع حاد في أعداد المهاجرين الوافدين على مالطا ولامبيدوزا
إصابة بأنفلونزا الخنازير في ليبيا 

■ طرابلـس ـ د ب أ: أعلـن وزير الصحة والبيئة الليبـي محمد الحجازي أمس 
الأحـد اكتشـاف أول حالـة إصابـة بفيـروس (اتـش1 ان1) المعـروف بأنفلونـزا 
الخنازيـر في ليبيا.  وقـال الحجازي في تصريح لوكالة الأنبـاء الليبية امس «إن 
الشخص المصاب مواطن تايلندي يدعى فون مون بنفيم /52 عاما/ ويعمل بإحدى 
الشـركات العاملـة بليبيا كان قـد وصل الليلـة الماضية قادما من دبـي بعد إجازة 

قضاها في بلاده». 
وأشـار إلى أن التايلندي المصاب في تحسـن مستمر وأن حالته جيدة الآن بعد 

تلقيه العلاج اللازم في المستشفى. 
وقـال الحجـازي إن كافـة ركاب الرحلة تجـري متابعتهم وإجراء الكشـوفات 
الصحية اللازمة لهم من خلال اللجان الطبية المكلفة بالمتابعة ، موضحا أن الأدوية 

متوفرة بكل المستشفيات. 

مصرع 6 مغاربة في انحراف قطار عن سكته بايطاليا
■ الربـاط ـ «القدس العربي»: افادت مصادر رسـمية مغربية ان سـتة مغاربة لقوا 

مصرعهم في حادثة خروج قطار عن السكة في شمال ايطاليا.
وقالت مصادر رسمية ان ستة مواطنين مغاربة لقوا مصرعهم في الحادث الذي وقع 
ليلة الاثنين الثلاثاء الماضيين بمدينة فياريدجو (شمال إيطاليا)عندما خرج قطار كان 
محملا بالغاز السـائل عن السـكة، مما أدى إلى انفجار إحدى عرباته قرب حي سكني 

مسببا انهيار خمس بنايات واندلاع حريق مهول.
ويتعلـق الأمر بأسـرة بكاملها تنحـدر من مدينة الـدار البيضاء تتألف من خمسـة 
أفراد هم محمد عياد وزوجته عزيزة أبوطالب وطفليهما حمزة عياد (17 سنة) وإيمان 
عياد (3 سـنوات) وشـقيقين من مراكش هما نورالدين وعبـد اللطيف بوملاحف وانه 
تم بمدينـة فياريدجو اسـتكمال التدابيـر القانونية الخاصة بترحيـل جثامين المغاربة 

ضحايا الحادث، وذلك بعدما تم التعرف على هوياتهم.
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حملة كبرى على جمال مبارك
نبدأ تقرير اليوم بالإشـارة إلى الحملة الهائلة التي انطلقت ضد جمال مبارك 
الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم، وأمين أمانة السياسات، وارتبطت 
بتحركاتـه الأخيرة ومنها حضوره احتفال جمعية جيل المسـتقبل بتخريج عدد 
مـن الدفعـات المتميزة، والمناقشـات حول إشـاعة حـل مجلس الشـعب وكوتة 
المـرأة، وما يعتبره البعض مقدمـات لتوريثه الحكم، وفي البداية نشـير الى ما 
كتبه زميلنا بـ»المصري اليوم» محمود مسـلم، يوم السـبت مشيدا بشباب جيل 
المسـتقبل وقائلا عن اجتماع جمال بهم: «بعثوا لدي أملا في مسـتقبل هذا البلد، 
شباب يتدرب بجد ثم يجد فرص عمل يستثمر فيها ما تعلمه شباب يريد النجاح 
ويبحـث عنـه، ويكافح من أجله، لم يشـغلوا أنفسـهم كثيـرا بصراعات الحزب 
الوطنـي والإخوان المسـلمين، أو الهتاف وراء وزير أو مسـؤول، أو النضال في 
أمـور لن تفيدهم، كثيرا، لقد كان الحفل مبهرا لكل من حضره لقد أجاد الشـباب 
فـي عرض قصص فشـلهم ونجاحهم، وعـرض المدربون أسـاليب تنفيذ المراحل 
التدريبيـة في تسـعة مراكز على مسـتوى الجمهورية بمعاييـر الأداء والجودة 
نفسـها، حكايـات مصـر طبيعيـة وشـباب يفهم مـا يفعل ومـا يقـول، وجمعية 
اسـتطاعت تدريـب مائـة وأربعـين ألف خريـج منذ عـام 2000، عمل منهـم أكثر 
من تسـعين في المائة، أكثرهم فـي القطاع الخاص بعد أن حصلـوا على المهارات 
الأساسية في العمل. لغة أجنبية، تكنولوجيا المعلومات، تنمية الشخصية وقيم 
العمـل، الاندماج في فريـق عمل واحد وغيرها، وهو ما أشـاد به عدد من ممثلي 
الشـركات الخاصة، أن هـذا العمل يمثل منطقة أمل لمسـتقبل مصر ويؤكد أن بها 

شباب يفرح».
ولـم يكن مسـلم يعـرف المؤامرة التـي يدبرها ضـده كثير من زملائـه، لقتله 
وليتفـرق دمه بين القبائل الصحافية، إعلانا عن بدء واحدة من أعنف الحملات 
ضد جمال مبارك، وأكثرها ضراوة، ففي «وفد» السـبت تساءل زميلنا وصديقنا 
محمـد أمين بخبث: «هل نحن على موعد مع انفلونزا التوريث، أم أنها محاولات 
جـس نبـض لا أكثر ولا أقل، المؤكد أن ما أثير عن حل المجلس كان يصب في فكرة 
التوريث مباشـرة، وتبقى القضية الأخطر من وجهة نظري، أنه لم يطرح اسـم 

آخر في مواجهة جمال مبارك الذي تجرى له كافة الترتيبات الآن».
ويبـدو أن زميلـه مصطفـى شـفيق لم يقتنـع بأنهـا انفلونزا، وفضـل عليها، 
الطبخة والطبيخ، لأنه فيما أظن مغرم بالأكل، وإلا فما معنى قوله: «هناك طبخة 
غريبـة وخفيـة يتم الإعداد لها داخـل أروقة النظام، وكلمـا زاد الانكار، ارتفعت 
حـرارة الطبخة وتسـربت رائحتها وانتشـرت في الشـوارع، وأصبحت حديث 
النـاس المختص منهم وغير المختص، المهتم منه وغير المكترث، وتجاوز الحديث 
عنهـا أهـل السياسـة واجتماعاتهم الى العامة ويسـير عكس اتجـاه الحياة في 
العالـم المتقـدم، فالذيـن يعدونـه اكتفوا مـن الحياة بمـا يحققونه من مكاسـب 
تجلبهـا عليها حالة الرضـا التي ينعم بها عليهم أهل الحكـم، وطبيخ النظام المر 
لـه مظاهر لا يخطئها الشـعب، فقد اعتادها، وما التمرير السـريع لقانون تمكين 
المـرأة فـي مجلس الشـعب ـ الكوتـة ـ إلا أحد المظاهـر، وما الضربات الشـديدة 
والموجعـة ضـد الإخوان إلا واحدة أخـرى من خطوات النظام نحـو قفزة هائلة 
وقويـة ومفاجئـة أيضا، هذا ما يحسـه النـاس، ولكنهم جميعـا يجهلون اتجاه 
القفـزة، الطبخة أوشـكت علـى الانتهاء ليأكلهـا الناس، فمن رفضها لن يسـمع 
النظـام له، ومن قبلها وأكلها نال الرضا ولن تزيد معاناته، لكننا نحذر، فما كان 
هذا الشعب ليأكل الطبيخ المر، ولن يتعامل مع طبيخ النظام بمنطق وجع البطن 

ولا طب الطبيخ».
وانتقلـت الهجمات من «الوفد» الـى «الفجر»، بقيام رئيـس تحريرها زميلنا 
وصديقنـا عادل حمودة بشـن هجوم عنيف مهـد له بتوجيه اتهام غير مباشـر 
لجمـال ومجموعتـه بتحريك الحملات الصحافية لتشـويه مـن لا يرضى عنهم، 
بواسـطة مجموعة مـن الصحافيين أضفـوا عليهم حمايتهم، كما حـذر عادل من 
خطة جمـال للإطاحة بالأمـين العام للحـزب ورئيس مجلس الشـورى صفوت 

الشريف.
قـال: «يعـرف كل الذيـن تابعـوا أطنان الشـتائم التـي نالها أصحـاب الآراء 
الأخـرى أنهـا ارتـدت الـى الرمـوز التـي قصـدوا حمايتهـا، فلـم يرد أحـد على 
الشـتامين، وانما كان الرد على الداعمين، الحامين، المساندين، المؤيدين، وخسر 
جمال مبـارك ومجموعته الكثير، وخرجوا من تلك المعـارك الصحفية بمزيد من 
التشويه، خاصة ان الصحف التي احترفت التشهير لم تلق نجاحا، وعانت من 

فشل مهني صارخ.
واشـتبكت قياداتها وصراعات شخصية تخطى صوتها حدود مكاتبهم، وان 
بقـوا علـى حد قولهم بخدمـة قارئ واحد، هـو الذي يبقيهم وهو الـذي ينفيهم، 
وفـي الوقت نفسـه تتولـى جماعـة المصالح التي تحيـط به مهمـة التخلص من 
الشـخصيات التي يمكن أن تنافسـه في المستقبل دون إهمال شيء بسيط يمكن 

تركه للصدفة. بما في ذلك التخلص من الشخصيات المؤثرة».

جمال رجل سلام (في أحد الأكشاك)
عـودة إلى «صـوت الأمة» التي خصصـت موضوعات ومقالات عديدة لشـن 
غـارة عنيفـة علـى جمـال، بدأهـا رئيـس تحريرهـا زميلنـا سـيد عبدالعاطي، 
بالإشـارة الـى صورة لجمـال على أحد الأكشـاك، قـال: «اللوحة الكبيـرة التي 
وضعها صاحب أحد أكشاك بيع الشباشب بوسط القاهرة مرسوم عليها صورة 
جمـال مبـارك وتحتها تعليـق ـ رجل السـلام ـ تحتاج الى نظـرة تأمل. لا أعرف 
هـل يوافـق الرئيس مبارك علـى توريث الحكم لنجله جمـال، أم أن جمال يلعب 
من وراء ظهر والده، وينتظر اللحظة المناسبة ليسطو على السلطة هو وشلته، 
والسـؤال الثاني هـل جمال يحكم مصر فعلا ويدير شـؤونها، يصـدر القرارات 
ويوقع الرئيس عليها فقط، أم أن جمال مجرد مسـاعد لوالده، السـؤال الثالث: 
هل جمال مبارك سـيرث الحكم فعلا، أم أن هذا السـيناريو مسـتبعد تماما، وأن 
هناك مخططا آخر لا يعلمه إلا أشـخاص يعدون على أصابع اليد الواحدة؟ لكن 
أخطـر ما في الأمر ان حاشـية نجل الرئيس من شـياطين الحـزب الوطني تفتق 
ذهنهم الى تحويل جمعية جيل المسـتقبل التي يرأسـها جمـال مبارك الى تنظيم 
طليعي جديد، وهو تنظيم تأسـس في عهد الرئيـس الراحل جمال عبدالناصر، 
وكان هدفـه تجنيـد عناصر تخـدم النظام الحاكم، ثـم ترقيتها فيمـا بعد لتولي 

مناصب قيادية في الدولة».
كما نشرت الجريدة تحقيقا آخر لزميلنا عنتر عبداللطيف جاء فيه: «البدري 
فرغلـي النائب السـابق عن حـزب التجمع وصـف من لا يتصـور وصول جمال 

مبـارك للحكـم بالمغفلين الذين لا يريـدون تصديق الواقع، فكل المؤشـرات تدلل 
علـى قـرب انتهاء ونجـاح مخطـط توريث الحكـم بعـد أن تم تعديـل وتفصيل 
الدسـتور علـى مقاس نجل الرئيـس والأيام القادمة سـوف تثبت انـه لا يوجد 
سـوى سـيناريو واحد بعد وصول هـؤلاء للحكم، وسـتزداد ثرواتهـم ويزداد 
سـعارهم في السلطة والثروة ليكون كل شـيء في متناول أيديهم، فهم صنيعة 
هـذا النظـام، وسـيمتد ولاؤهم الزائـف إلى نظام حكـم جمال مبـارك، وكل هذا 
سـيأتي على حساب شعب جائع ومهان ولا يملك من أمره شيئا، أما جمال أسعد 
المفكر السياسـي، فـكان همه الأكبر في محاولة منع وصـول جمال مبارك للحكم 
عن طريـق زيادة ضغط الرأي العـام حتى ترتبك خطة النظام السـاعي لتمرير 
التوريـث عـام 2011، وإذا حـدث التوريث فعليـا، فان جمال سـوف يأتي فاقدا 
للشـرعية الجماهيريـة ولكن في هذه الحالة فان كل مسـتنفع مـن وجود جمال 
مبارك مجهز الكرسي بتاعه، وأحد المحيطين به، أكد لي أنه يريد أن يحصل على 
منصـب رئيس جامعة حلوان حال مجيء جمال للحكم، وهو بالمناسـبة أسـتاذ 
جامعي كبير وعضو بلجنة السياسات، وفي حالة عدم مجيء جمال للحكم فان 
المحيطين به سوف يستميتون حتى لا يحاكموا وربما يغيرون جلدهم السياسي 

للمواءمة مع المرحلة الجديدة».
وعلـى كل حال، فمـا يمكن قوله هنـا، أن الهجمات التي يتعـرض لها جمال لا 
تعكس مواقف المحسـوبين على المعارضة الصريحة للنظـام فقط، وانما بعضها 
يعكـس مواقف قوى داخل أجهزة النظام، باتت تحس بقلق شـديد، بدأ من مدة 
نحـو الكثيريـن من المحيطـين بجمـال، منطلقه فـي تخوفاتها من مراعـاة الأمن 
القومي للبلاد، ولا أريد التوسـع في هـذه النقطة أكثر مما ينبغي، لكن صراعات 
الأجنحـة داخـل النظـام تشـهد تحـولات وتطـورات، سـوف تظهـر نتائجهـا 

بالتأكيد.

معارك أجنحة النظام
ونتحـول الآن إلـى المعـارك والـردود، الخاصة بأجنحـة النظـام بعضها مع 
البعض، ونكشـف عن تضـارب في التوجهات السياسـية، أو بسـبب المصالح، 
وكنـت قـد نسـيت، ومـا انسـاني إلا الشـيطان والشـيخوخة ـ علـى الإشـادة 
لواحـدة من اكثر هذه المعارك إثارة للدهشـة والغرابة، نشـرتها جريدة «اليوم 
السـابع» الأسبوعية المستقلة، التي تصدر كل ثلاثاء بتاريخ الواحد والعشرين 
من شـهر نيسـان (ابريل) الماضي، وهي حديث مع رجل الأعمـال وعضو الهيئة 
العليـا للحـزب الوطنـي الحاكـم، إبراهيـم كامـل، وهـي أعلـى سـلطة، وعضو 
أمانـة السياسـات، وأجرى الحديث معـه زميلنا عيد عبدالحميـد، وأعطانا فيه 
دروسـا في ـ والعياذ بالله كيفية التطبيع مع إسـرائيل، وأشـاد بشجاعته التي 
تفوق بها على شـجاعة زملائـه من رجال الأعمال وعلى نظام الحكم نفسـه، ثم 
اعطانا دروسـا في تاريخ الصراع العربي ـ الإسرائيلي، واهتمام مصر بالقضية 

الفلسطينية، ومما قاله عن زيارة إسرائيل:
«اشـتريت في وقت من الأوقات عامدا متعمدا في شـركة كورت الإسـرائيلية 
اسـهما، بعدما رفض العديد من رجال الأعمـال الزيارة، وكان ذلك اثناء حكومة 

نتنياهو.
- لا محـور للاتهام الإسـرائيلي للحكومة المصرية بأنها تمنـع رجال الأعمال 
من التطبيع مع إسـرائيل وللتأكيد على عدم وجود مشكلة مصرية مع إسرائيل، 

ولكن المشكلة فلسطينية ـ إسرائيلية.
- طبعا، وهذا ما أتي بـ»الحشـرة المصرية» في البداية في حرب 48 فمصر لم 

يكن لديها مشكلة مع إسرائيل ولكن للأسف دفعت دفعا الى الحرب.
- بـدلا مـن أن نتكلم عن الدماء والثمن، لا بـد أن نعرف من الذي أراق الدماء 

أولا، أليسوا المصريين؟ وهل جاء جيش إسرائيلي إلى مصر وأراق دماءنا؟
- الحـرب بـدأت عندما أقحمنا أنفسـنا في حـرب 48 ونحن مـن بدأها، فبعد 
تقسيم فلسطين أعلنت الدولة الإسرائيلية، وتم إرسال الجيش المصري لتصليح 
الأوضاع ولماذا أحارب في أرض غير أرضي، فهذا تصرف خاطىء مائة في المئة.

- كنا على خطأ في كسـر قرارات الأمم المتحدة والتي قضت بتقسـيم أراضي 
إسـرائيل وفلسطين ثم ترسـل مصر في النهاية جيشـا لهدم قرار الأمم المتحدة، 
إذا كنا لم نلتزم بقراراتها سـابقا فلماذا نردد الآن أن إسـرائيل لا تلتزم بقرارات 

الأمم المتحدة؟
- الغريـب أن مـن يحـاول أن يقـول الحقيقة يتهـم بالعمالة مثلمـا حدث مع 
إسـماعيل باشـا صدقي عندمـا اتهمـوه بالعمالة، عندمـا أقر بمجلـس النواب، 
أن دخـول الجيـش الـى فلسـطين سـيورط مصر فـي مشـاكل لأنها غيـر قادرة 
علـى الانتصـار، وتم حصار الجيـش المصري فـي الفالوجـا، وكان معهم جمال 

عبدالناصر والضباط الأحرار وللأسف بعدها قمنا بتأميم قناة السويس.
- كان لا بـد أن نلتـزم بالقـرارات ثم نحاسـب المقصر بعد ذلـك، أما أن ندخل 
حروبـا وصراعـات علـى تخيـلات وأوهـام ونـورط شـعوبنا فهـذا هـو الظلم 

بعينه».
وهكذا، وعلنا واحد من الشـخصيات الكبيرة في الحزب الحاكم ـ وأحد أكبر 
رجال أعماله المدللين، قام عامدا متعمدا بالمشـاركة في مشـروع إسـرائيلي «لأن 

النظام كان محرجا وحتى يثبت لإسرائيل بأنه لا مشكلة لمصر معها».
وكأنـه ممثل لدولة أخرى داخـل مصر غير الدولة الرسـمية ولم يكتف بهذا، 
وانما اعتبر بلاده هي المعتدية على إسـرائيل، وأراقت دمـاء أبنائها، وبالتالي، 
فـكل جرائمها ضدنا كانت دفاعا عن النفس وردا للعدوان ونحن الذين حشـرنا 
أنفسـنا في فلسـطين وحطمنا قرارات الأمم المتحدة، فلمـاذا نطالب بها الآن، ثم 
يعلن بعد ذلك عن أسـفه لتأميم قناة السويس، وهذا عدوان آخر على إسرائيل 

دفعها لأن تهاجمنا في عام 1956 وتحتل سيناء.
بقي أن نشـير، إلى أن إبراهيم كامل رئيس مسـتثمري مرسـى مطروح وفيها 
السـاحل الشـمالي، وهو من أشـد المعارضين لإقامـة أول محطة نوويـة لتوليد 
الكهربـاء فـي الموقـع الـذي تم إعـداده لهـا فـي الضبعة وصـرف عليـه حوالي 
خمسـمائة مليـون جنيـه، ويتزعـم عـدد من رجـال الأعمـال لبيعها لهـم لإقامة 
مشـروعات سـياحية عليها، وحتى الآن، نجحوا بالفعل في دفع النظام للبحث 
عـن أماكن أخـرى بديلة، ودخلوا فـي صراعات علنية مع وزير الكهرباء حسـن 
يونس ومع المسـؤولين في هيئة الطاقة الذرية، وقد تابعتم في التقرير تطورات 
هـذه المعركـة يوما بيوم، بمـا فيها انحياز رئيـس الوزراء نفسـه الدكتور أحمد 
نظيـف إليهـم، بـل واسـتبعد التفكير في مشـروع توليـد الطاقة مـن المفاعلات 
مفضلا عليه توليدها من الرياح في منطقة الزعفرانة على البحر الأحمر، بل أراد 
إقناع الرئيس مبارك بصرف النظر عن موقع الضبعة بأن قدم إليه مشـروعا  لم 
يعلـن هو عنه، ادعى فيه أن خبراء أعدوه، وهو نقل موقع الضبعة الى الجنوب 

بحوالي عشـرين كيلـو مترا، وحفر قناتين مـن البحر الى الموقـع الجديد، طبعا 
المشـروع قدمه مسـتثمرو الحزب الحاكم، والنتيجة ان دخول مصر عصر انتاج 
الطاقـة النووية تأخر وسـيتأخر فما هو دور بعض رجـال الأعمال في ذلك؟ هذا 
أمر يحتاج الى إعادة نظر، وهو الذي يدعو أجهزة عديدة إلى الشكوك في هكذا 

مصالح وتوجهات.
ويوم الثلاثاء الماضي، نشـرت جريدة «اليوم السـابع» تحقيقا لزميلنا وائل 
ممدوح عن اجتماع لمجلس امناء الاستثمار في محافظة مرسى مطروح وحضره 
وزير التنمية المحلية عبدالسـلام المحجوب والمحافظ اللواء سعد خليل، وطالب 
الوزير ببدء العمل في المشروعات السياحية المتوقفة لوقوعها في منطقة الحزام 
الأمني وهو اثنين ونصف كيلومتر شـرق وغرب سـور موقع الضبعة. وجاء في 
التحقيق: «الفريق محمد الشـحات محافظ مطروح السـابق أكد عدم وجود أي 
مشـروعات معطلـة بالقـرب من موقـع الضبعة، مشـيرا الى ان اقـرب الأراضي 
المخصصـة للاسـتثمار بالقرب من الموقع تخـص رجل الأعمال الشـهير إبراهيم 
كامـل صاحب امتيـاز مطار العالمين ورئيس مجلس أمناء الاسـتثمار بالسـاحل 

الشمالي الذي استضاف وزير التنمية المحلية.
وفـي نفـس الوقـت صاحـب المشـروع المتوقف الـذي أشـار إليـه المحجوب، 
الشحات أكد أن الأرض المخصصة لـ»إبراهيم كامل» خارج نطاق الحزام الأمني 
للضبعـة مـن الناحية الشـرقية لكنه اشـترى مسـاحات إضافية داخـل الحزام 
الأمني من البدو واضعي اليد لربطها بالأرض المخصصة لمشـروعه رغم وقوعها 
في النطاق الأمني للمحطة، وأكد الشحات أنه رفض عندما كان محافظا لمطروح 
منـح كامـل أي أراض داخـل الحزام الأمني، مشـيرا الـى ان كامل لـن يتمكن من 
اسـتخراج أي تراخيص لتنفيذ مشـروعه في وجود القرار رقم 160 لسنة 2003 

والذي يمنع أي تراخيص داخل الحزام الأمني لموقع الضبعة.
مـن جانبه اكد المسـتثمر إبراهيـم كامل لـ»اليوم السـابع» انـه يملك الأرض 
المجـاورة لسـور المحطة الشـرقي بالكامـل وبعقود بيع مسـجلة مشـيرا الى أن 
مشروعه حاصل على موافقات الجهات المعنية لكنه عاد وأكد ان المشروع متوقف 
«بسـبب المحطة النووية» وقال «لا ذنب لرجال الأعمال الذين اشـتروا الأراضي 
المجـاورة للموقـع لأن المشـروع كان متوقفـا حينما بدأنا في اسـتثمار السـاحل 
الشـمالي» لكن د. منير مجاهـد نائب رئيس هيئة المحطات النووية للدراسـات 
والشـؤون النووية والمدير المقيم السابق لموقع الضبعة اعترض على كلام كامل 
مؤكدا أن مسـتثمري الساحل الشمالي سـعوا للأراضي المجاورة لموقع الضبعة 
وهم على علم تام بتخصيصها للمشـروع النووي بقرار جمهوري وبالتالي فهم 

وحدهم يتحملون نتيجة ذلك».
أي اننـا إزاء رجل يحتل موقعـا في أعلى قمة الهرم الحزبـي للحزب الحاكم، 

ويتصرف مع المشروع النووي لمصر بهذه الطريقة.
ولا زلنا داخل دائرة الصراعات بين أجنحة النظام الحاكم، وكنا قد اشرنا الى 
المعركة التي شنها جناح داخل الحزب والحكومة، ضد وزير الصناعة والتجارة 
المهندس رشـيد محمد رشيد، لحساب وزير الاسـتثمار وعضو أمانة السياسات 
ورشـيد هو الآخر عضـو فيها، الى أن تعمـد الرئيس مبارك أن يحسـمها بأن لم 

يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي في ليبيا.
كمـا أعلن مـن قبل ليقـوم بزيارتـه مصنعـين قائمين فعـلا في مدينـة أكتوبر 
بصحبة رشـيد وعدد من الوزراء، وأعطى الفرصة لرشـيد لأن يشـرح ويصول 
ويجول في الشرح ولم يحضر الزيارة محمود محيي الدين انما حضر في نفس 
اليوم اجتماع لجنة المرأة بأمانة السياسـات برئاسـة جمال مبارك ثم اسـتمرت 

المباراة بين رشيد ومحيي الدين..

معارك وردود
وإلـى المعـارك والـردود، وأولهـا مـن نصيب رجـل الأعمـال وأمـين التنظيم 
بالحـزب الوطنـي الحاكـم، أحمد عز الذي نشـرت له «الدسـتور» يوم السـبت 
ردا على ما سـبق لها نشـره عن تصريح له عن اسـتبعاد سبعة نواب من دخول 

البرلمان، فقال عز:
1- لـم يحـدث ان صدرت عنـي هذه التصريحات سـواء في اجتمـاع عام أو 
مغلق، بل ولا يمكن أن تصدر عني مثل هذه التصريحات مستقبلا وذلك لإيماني 
العميـق بـأن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق في غياب تعددية سياسـية، ورأي 

آخر.
2- أمانـة التنظيـم وأمينهـا لا تملك سـلطة اختيار مرشـحي الحزب لخوض 
الانتخابـات البرلمانية أو المجالس الشـعبية، فهي سـلطة الأمانة العامة للحزب 

بناء على عرض وتوصية هيئة مكتبه.
3- منهـج الحزب الوطني في التخطيط للانتخابـات البرلمانية المقبلة 2010، 
بـل وكل انتخابـات برلمانيـة لا يتضمـن التربـص بنـواب المعارضـة فـي دوائر 
بعينهـا، ان منهـج الحـزب هو التقدم بمرشـحين علـى جميع المقاعد ثم السـعي 
للحصـول على كل صوت انتخابـي اضافي في كل دائرة من الدوائر، اسـتهدافا 
لتحقيـق الفـوز بأغلبية مقاعد البرلمـان ولا يمكن للحزب الوطنـي، أو أي حزب 

ينافس في مناخ ديمقراطي في أي زمان ومكان الفوز بكل مقاعد البرلمان.
4- ان منهـج الحـزب الوطنـي الـذي تلتـزم بـه أمانـة التنظيـم هـو احترام 
المعارضة والتمسـك بمبدأ التعددية، وعلى المستوى الشخصي، فإنني اعبر عن 

تقديري واحترامي لكل السادة النواب عن المعارضة».
وأمـا ثاني المعارك التـي دارت في نفس اليوم، فكانت فـي «الجمهورية» ولها 
صلـة بأمانة التنظيم والدور الـذي لعبه أحمد عز في انتخابـات نقابة المحامين 
ضد الإخوان المسـلمين، وإفقادهم أغلبيتهم في المجلس واستبعادهم من تشكيل 
هيئـة المكتـب، وهو ما حدثنـا عنه صراحـة زميلنا رئيس تحريـر «الجمهورية» 
وعضـو مجلس الشـورى المعين، محمد علـي إبراهيم بقوله وهـو يختال فرحا: 
«عندما قرر الحزب الوطني تشـكيل قائمـة توصية لا تنتمي الى الحزب الوطني 
فقـط، وانمـا تضم أحزابا أخـرى وخاض بهـا انتخابات نقابة المحامين منافسـا 
لقائمة الإخوان، اسـتطاعت القائمة الفوز بعدد كبير من مقاعد المسـتوى العام، 
أو مـا يسـمى بممثلي المحاكـم الاسـتوائية، وتجـاوزت القائمة ومعهـا ممثلون 
لأحـزاب أخـرى نصـف المقاعد حيث بلغت سـتة عشـر مقعـدا بما فيهـم النقيب 
حمـدي خليفة الذي زعمت المحظورة أنه ينتمي إليهم سياسـيا وفكريا، واتضح 
انـه عضـو بالحـزب الوطنـي وأحـد كـوادره، وكان هذا الإعـلان عـن انتمائه 
السياسي بمثابة لطمة للإخوان، وعندما تأخر تشكيل هيئة المكتب بدأ الإخوان 
يشـيعون ان هناك خلافا بين أمين التنظيم بالحـزب الوطني أحمد عز، والنقيب 
حمـدي خليفة وأن النقيب يريد مجاملة الإخـوان بعدد من أعضاء هيئة المكتب، 
وقـال آخرون ان هناك خلافات بين أعضاء مجلـس النقابة من القائمة القومية، 
وان هذه الصراعات تعطـل انتخاب هيئة المكتب، وتركهم النقيب حمدي خليفة 
يتكلمون وينشـرون بالصحف الشـائعات، ثم فاجأهم بتنسـيق محكم مع أمين 
التنظيم بسـيطرة تامة على هيئة المكتب ورؤسـاء اللجـان، الأمر الذي يؤكد أن 

الإخوان ليسوا بهذا التمكن والسيطرة على أكبر وأغنى نقابة في مصر».
وفـي اليوم التالي ـ الأحد ـ واصل زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة 

«روزاليوسف» وعضو مجلس الشورى المعين، هذه المعركة قائلا عنها:

«قهـرت أصـوات المحامـين ممثلـي الإخـوان، فرفضـوا قواعـد الديمقراطية، 
وانسـحبوا مـن انتخابات هيئة مكتـب النقابة بلا معنى ولا قيمـة، لأنهم اقلية، 
أدركـوا أن وجودهم مثـل عدمه، ما يجرى في تلك النقابة هذه الأيام تاريخي، لا 
شـك في ذلك، فالانتخابات مختلفة القواعد تجرى صوتا بصوت ومرشحا أمام 
مرشح، لا يمكن القول بتزويرها كما يرددون في مجلس الشعب ونتيجتها غيرت 
حقائق عمرها سـتة عشر عاما حين استولى الإخوان على النقابة بالديمقراطية 

وأخرجوا كل الآخرين منها.
وتقـول بعض الصحف ان احمد عز أمين تنظيم الحـزب الوطني دبر كل هذا، 
ولا يوجـد دليـل عملـي على ذلـك القول، ولـو كان صحيحـا، فإن هـؤلاء الذين 
يقولـون به انما يمنحونه وثيقة الإجادة التنظيميـة، خاض معركة ضد جماعة 
تسـيطر على النقابة منذ ست عشرة سنة وكسبها الحزب الذي يمثله حتى آخر 
جولة، هذه شـهادة سياسية في حقه، وليسـت ضده أم ترى أن ذلك حلال على 
مكتـب الارشـاد غيـر القانوني، حـرام على الحـزب القانوني الذي مـن حقه ان 

يمارس السياسة».
لكـن زميلنا وصديقنا ورئيـس تحرير «الأخبار» محمد بـركات ـ اتجه وجهة 
أخرى مخالفة لعبد الله، الذي اعتبر النتيجة لصالح حزبه، بأن رأى انها لصالح 
كل الأحـزاب، قـال: «لا أطالـب الأحزاب السياسـية بالتدخل في العمـل النقابي 
وتحويل النقابات الى سـاحة للتنافس الحزبـي ولكن أطالبهم بعدم الغيبة عما 
يحدث في النقابـات، وعدم إغماض أعينهم عما تفعله المحظورة وما تهدف اليه 
فـي تلك النقابات والتصدي لذلك بالأحرار على أن تكون النقابة قومية، أي لكل 

أعضائها، وألا تكون أسيرة في قبضة المحظورة أو غيرها».
طبعا، وغيرها تشمل الحزب الوطني الحاكم.

إعدام هشام ومحسن
وإلـى حكم محكمة جنايات القاهرة بإعدام هشـام طلعت مصطفى ومحسـن 
السـكري، وعودة جريدة «أخبار اليوم» الى سياسـاتها السابقة في الدفاع عن 
هشـام بعد أن توقـف رئيس تحريرها زميلنـا ممتاز القط، وبعـض زملائه مثل 
محمـد الزرقانـي رئيس تحرير «اللـواء الإسـلامي» وزميلنـا وصديقنا صبري 
غنيم، عادت الجريدة يوم السـبت للدفاع بأن نشـرت إعلانا على صفحة كاملة 
لمشـروع مدينتـي، كما خصـص صبري مقاله فـي صفحة ـ قضايـا وآراء للدفاع 
عنه، واسـتنكار طلب أحد المحامين نقله من سـجن مزرعة طرة الى الاستئناف، 
فقـال صبري عن اسـتغاثة هشـام بمحاميه بقولـه، ان رقبتي امانـة في عنقك: 
«لماذا نسـتقبل اسـتغاثته باسـتهجان في وقت يأمل فيه أن نسانده ولا نباكته، 
نصالحه ولا نخاصمه فهو بشـر له حسـناته وله خطاياه ولا يعلم بالحسـنات 
والخطايـا إلا اللـه، وكونـه انه يعيش مـع الله ويتعلـق بكتابه فهـو تعبير عن 
ضعـف العبد للرب، يرى أنـه مظلوم فيسـتغيث به، والمظلوم عندما يسـتغيث 
بربه لا نقهره ولا نسـتنكره نتركه في محنته، فقد يأتي الفرج من عنده، ويقبل 
نقضه وتعـاد محاكمته، ثم تكون براءته، ليس كثيرا على الله وقد رأينا أبناءه 
كيـف يتشـرفون بأبيهم وهـو داخل القفص يتعلقـون به، ينحنـون له في أدب 
واحترام، يبكي عمر الابن الأكبر وهو يعلن في كبرياء وشـموخ، أنا ابن هشـام 
طلعـت مصطفـى، هذه هي تربيـة أبناء الأصـول، والفضل هنا للجـدة العظيمة 
الحاجـة آمال طلعـت وللعمة القديرة سـحر طلعت التي اكدت انهـا بحق الابنة 

والأخت والصديقة والحبيبة لهشام، صدق من قال «اللي خلف ما متش».
فليهنـأ طلعـت مصطفـى الأب وهو فـي مدفنه انه أنجـب ثلاثة رجـال وعلى 
رأسـهم زهرة، نسـأل الله أن يجمعهم مع أمهم في نفس البيت الذي شـهد عراقة 

هذه العيلة يوم ان تتحقق مشيئة الله، ويتحقق معها دفاع أبو شقة».
أما أبو شقة نفسه وهو عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس فريق الدفاع 
فقد نشـرت له «الوفد» في نفس اليوم ـ السـبت ـ نفيا لما نشرته بعض الصحف 
ونسـبته إليه، وقال للجريدة: «لم يصدر تصريح أو تعليق بخصوص القضية، 
وأن المهمة الأولى له ولفريق الدفاع هي اتخاذ الاجراءات القانونية الموكلة إليه 
فـي اعداد وكتابة مذكرة النقض وليس التصريحـات الإعلامية ولا يجوز بحال 

من الأحوال التعليق على أحكام القضاء في وسائل الإعلام».

حكايات وروايات
وإلـى الحكايـات والروايـات، ولدينا اليوم حكايـة أحد النصابـين قدمها لنا 
مشكورا يوم الجمعة زميلنا في «الشروق» ماهر عبدالصبور في صفحة ـ حكاية 

في جريمة ـ وكانت عن:
«الشـربيني فنـان مغمـور عمل كمطـرب ثم ممثل صامـت في بعـض الأدوار 
ولـم يجد نفسـه في مصـر، فحاول أن يكسـب رزقه مـن النصب علـى المصريين 
في الخـارج، واسـتطاع بلباقتـه وبأجندة تليفونـات لكبار الممثلـين أن ينصب 
علـى عـدد كبير ممن أفنوا أعمارهـم في العمل بالخارج ووصل بـه الحد الى انه 
باع فيللا يملكها أمين السياسـات في الحزب الوطنـي جمال مبارك، الى عدد من 
رجال الأعمال منهم رؤوف اسـحاق صاحب شركة انتاج كاسيت حيث أخذ منه 
مبلغ مليونين و500 ألف جنيه، على سبيل المقدم، وباعها له بعقد مزور، وعندما 
ذهـب الرجل ليتسـلم فيللته، فوجئ بأنها ملك لجمال مبـارك، ولم يكن أمامه إلا 

القضاء.
عزيز يوسـف قاعود وشهرته عزيز المصري رجل أعمال مصري مقيم بأمريكا 
وأحـد ضحايا الشـربيني تقـدم ببلاغ ضد الفنان المغمور الذي اسـتغل اسـمه، 
وادعى قرابته للفنان الراحل حسين الشربيني ولمسؤولين كبار في النصب على 

المصريين في الخارج.
وتقابـل معـه عزيـز المصـري بالمصادفـة فـي الولايـات المتحـدة، حيـث كان 
الشـربيني يغني في حفل مقام في فندق هناك، ووجد في المصري صيدا سـهلا، 
ولما عرف انه يكتب قصصا أوهمه بأنه مخرج أفلام سينمائي وأنه فنان مصري 
وله علاقات عديـدة بزملائه الفنانين، وعرض على المصري بعض المجلات التي 

كتبت عنه وبعضا من مشاهد قام بأدائها.
وأخـذ مـن المصـري مبلـغ 150 ألـف دولار علـى دفعـات بحجـة انتـاج فيلم 
سينمائي وأن سماح أنور هي التي ستقوم بإخراجه وأوهمه أن علاقته بسماح 
أنور قوية منذ سـنوات فهي زميلة له، وأوهمه أيضا بأن الفيلم سـيتخلله أغان 
سـيقوم بتلحينها الفنان أحمد الحجار، وبعد أن اسـتولى على 150 ألف دولار، 

عاد إلى مصر وكلما اتصل به عزيز المصري لا يرد.
وعاد عزيز للبحث عن حلمه المفقود بين شـوارع واشـنطن وحارات القاهرة 
وما أن ظفر به بصحبة الفنان أحمد عبدالوارث بأحد الأماكن العامة حتى أمسك 
به ليقتاده الى قسم الشرطة فتدخل عبدالوارث وطالب عماد الذي اعترف بحق 
عزيز في مبلغ 150 ألف دولار، بتوقيع ايصال أمانة وشهد عليه عبدالوارث، ولما 
ماطـل في السـداد تقدم عزيز المصـري للنيابة بهذا الايصال وحـول الى محكمة 
جنـح العمرانية، فوجد نفسـه ضمن مجموعـة منصوب عليهم وأن الشـربيني 

متهم في عدة قضايا».

فرحة في الحزب الحاكم لإبعاد «الإخوان» عن هيئة مكتب نقابة المحامين وجمال مبارك يتعرض لحملة صحافية عنيفة

معارك مفاجئة بين أجنحة النظام وقيادي في أمانة السياسات يشيد بإسرائيل ويتهم مصر بالاعتداء عليها 
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد عن كلمة رئيس الــوزراء الدكتور أحمد 
نظيــف التــي ألقاها نيابة عنه وزير التضامــن الاجتماعي الدكتور علي المصيلحــي في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الثاني للسياســات 
الاجتماعية المتكاملة في مصر والذي يســتمر يومين، ويشهد جلسته الختامية جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني وأمين 

أمانة السياسات.
وجــاء فــي كلمة نظيف ان الحكومــة اعتمدت أربعة آلاف وثلاثمائة مليــون جنيه لتنمية ألف قرية في جميــع المحافظات الأكثر فقرا، 
وأعتقــد ان نظيــف ـ دون ان يقصد طبعــا ـ قد وجه غمزة قوية الى جمال مبــارك، لأنه الذي يزور القرى الاكثر فقــرا التي يتم تطويرها، 
ويفتتــح فيها مشــروعات التطويــر، وهي من مخطط الحكومــة وميزانيتها، وهو ما يثير تســاؤلات، حول عدم قيــام نظيف أو الوزراء 
بافتتــاح هذه المشــروعات، اللهــم إلا إذا كانت الخطة من وضع أمانة السياســات، وأشــارت الصحف الى اصابات جديــدة بإنفلونزا 
الخنازير والطيور، وقيام أيمن نور بجولة في شــوارع وشــواطئ الإســكندرية، فــي حملة اطلق عليها طرق الأبواب فــي الداخل، وبدء 
الجهود لتحقيق المصالحة بين المســلمين والأقباط في عزبة البديري التي قتلت فيها أســرة مســيحية، طالب مسلم عندما طالب البقال 
بــرد جنيه رهن زجاجة مياه غازية، وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو ســليم في «المصري اليوم» أمس، عن هذه القضية والرســم 

لمسؤول يقرأ الصحيفة ويسأل مساعده:
ـ نعمل إيه، نتصرف ازاي؟

فرد عليه: ندبح الحاجة الساقعة ياباشا.
كمــا واصلــت النيابة تحقيقاتها فــي المصادمات التي حدثت بين مســلمين وأقباط فــي عزبة جرجس بمركز الفشــن بمحافظة بني 
ســويف، والبحث عن حل لها، والتحقيق مع المتورطين في الأحداث، والقبض على ثلاثة آخرين من الإخوان المســلمين وحبسهم خمسة 
عشر يوما على ذمة التحقيقات بتهم غسل أموال متحصلة من تمويل الإرهاب والانضمام لجماعة غير مشروعة الغرض منها منع الدولة 
من ممارســة أعمالها وتعطيل أحكام الدســتور والقانون، كما نشــرت تصريحــات لوزير المالية عن زيادات في مــوارد الدولة، وتخطي 
مصــر الأزمة الاقتصادية وتصريحات أخرى عن زيادات في دخول المواطنــين، حتى لا يحدث لهم ما حدث لمواطن في كاريكاتير زميلنا 
بالأسبوع، محمد الصباغ، خرج من منزله شبه عار وسط انزعاج زوجته وولديه وهو يقول لها: اعمل إيه يا فوزية، كل ما البقال يقابلني 

يقول لي هات اللي عليك.
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جرفتنا الأحلام وبسرعة لا تصدق بدأنا نصدق بجدية أن الضفة والجولان وسيناء هي حقا لنا

ايتان هابر

1 . مـن الشـمال سـيأتي الشـر: فـي اليومـين 
عشـرة  الشـمالية  كوريـا  اطلقـت  الأخيريـن 
صواريخ من انواع مختلفة، بما فيها باليسـتية. 
ونحـن نسـأل: مـاذا في ذلـك؟ مـا لنـا ولكوريا 
الشـمالية؟ بـلاد بعيدة عنا الفي ميـل، مع حاكم 
الملفـوف فـي الصبـاح،  مريـض نفسـيا، يـأكل 
الملفوف علـى الغداء والملفوف على العشـاء. ما 
لنا ولهم؟  الكثير جدا. في الساعات القريبة وفي 
الايام القريبة سـيتابع كل العالـم الحر باهتمام 
شـديد رد فعل الولايـات المتحدة. ومن سـيتابع 

باهتمام شديد ايضا؟ صحيح، ايران. 
اذا كان الـرد الامريكـي «نحن نرى بخطورة» 
فقـط، يمكن لكوريا الشـمالية وايـران ان تطلقا 
صافرة تهدئة وتواصلا «الاسـتخفاف» الشـديد 
بامريكا التي تلقت هدية ليوم عيدها، الاستقلال 
الـ233، صواريخ قصيرة المدى، بعيدة المدى من 
كل الانـواع ومـن كل الضـروب. وهما لـن تعودا 
تخشـيان أوباما. كيف يتعلق هذا بنا؟ اواه، بل 

ويتعلق بنا جدا. مادة للتفكير.
2 . عنتيبـة. أمس تحل الذكـرى الـ 33 لعملية 
الانقـاذ في عنتيبـة. عمليا، كل اسـرائيلي عمره 
أقل من خمسـين سـنة بصعوبة يعـرف عن ماذا 
يدور الحديـث. ومع ذلك لا يزال هناك الكثير من 
الاشخاص في اسرائيل لم يشفوا بعد من ظاهرة 
عنتيبة والتي تعني اننا نحن الاسرائيليين كليو 
القـدرة. والدليـل: كيـف حصـل ان بعـد ثـلاث 
سـنوات لا نعـرف أيـن بالضبـط يوجـد غلعـاد 

شليط؟ بوه!
حسـنا، أحقا؟ كيـف حصل انه عندمـا حكمنا 
قطـاع غـزة، فـي كل بيت، فـي كل زقـاق، في كل 
شـارع، لم نعـرف على مدى خمس سـنوات أين 
يوجـد «المهندس» يحيى عياش، الـذي اوقع بنا 
ضحايـا بل ومزيد مـن الضحايا؟ اسـتثمرنا في 
حينه عشرات الاف الساعات، ملايين الدولارات، 

جهود ألوية مخابرات ولم نعرف؟
«د»  لأن  اعتـزل  «ت»  التسـالي:  صفحـة   .  3
لا يخلـي الوظيفـة ويحتمـل أن يرغـب فـي أن 
يسـتبدله «ج» بعـد أن يعين «س» لرئيس قسـم 
رئيـس  كنائـب  يطيقـه  لا  «ز»  ان  إذ  العمليـات 
الدائـرة الاداريـة بعد أن حـل محـل «م». فرحة 
شـيخوختي. وبعد كل هذا مسـموح السؤال ان 
كيف حصل ان في الموسـاد، المليئة بالاشـخاص 
الرائعـين، النادرين، غير المسـبوقين، يعين على 
نحو شـبه دائم «رئيس» من الخارج، من خارج 

الخدمة، ودوما من الجيش الاسرائيلي؟
4 . نقرأ ولا نصدق: الاسـبوع الماضي نشر في 
هذه الصحيفـة: «مع الانتبـاه... لـوزن النقد... 
حيال سـنوات عمـل عديدة وفعل هـام ومتنوع، 
وفي ضـوء الانطباع الشـديد... توصـل اعضاء 
اللجنة الى الاسـتنتاج بان هذا الحدث لا ينبغي 
أن يمنـع السـاحة امكانيـة التمتـع بمؤهلاتهـا 

ومساهماتها المتوقعة».
عمـن يدور الحديث؟ ربما عن العميد تشـيكو 
تميـر، الـذي اخطـأ ووقـع فـي خطيئـة كبيـرة، 
ولكـن «الحدث» الذي بسـببه قدم الـى المحاكمة 
«لا ينبغـي ان يمنع السـاحة من امكانيـة التمتع 
وكلا.  لا  المتوقعـة»؟  ومسـاهماته  بمؤهلاتـه 
يـدور الحديث عـن النائبـة العامة ارييـلا انتلر 

ـ سـيجال، التي تلبسـتها مسـؤولية شـخصية 
عـن الاخفاقات في محاكمة حاييـم رامون. كيف 
حصل ان «المسـاهمة في السـاحة» من ضابط لا 
تحسـب له، و «مسـاهمة» نائبة عامة هي سـبب 

وجيه لترفيعها؟
5 . خروقـات فـي الشـبكة: الاسـبوع القـادم 
سـتأتي الذكـرى الثالثة لحـرب لبنـان الثانية. 
وهـدوء يسـود الحـدود الشـمالية. ومـع ذلـك، 
فـان التقاريـر تتحدث عن حزب اللـه الذي اعاد 
تنظيـم نفسـه وبـات قـادرا علـى اطـلاق مئات 
الصواريـخ في اليـوم والتي يمكن لهـا ان تصل 
الى تـل أبيـب وجنوبها. فـي ايام الحـرب اياها 
كان هنـاك الكثير مـن السياسـيين، الصحافيين 
وغيرهـم ممن سـألوا: «كيـف اعطي حـزب الله 
سـت سـنوات لتنظيـم نفسـه، لاعـداد نفسـه، 
للتسـلح وللاسـتعداد. لماذا وكيف لـم نهاجمه؟ 
حسنا، إذن نحن نسـأل الآن: اذا كان حزب الله 
تعاظم جدا لماذا لا نشـن اليوم، أمس، أول أمس، 
الحرب؟ وماذا عن سـورية؟ هـي تعد صواريخ. 
لماذا لا نهاجمها صباح غد؟ والسـعودية؟ ألديكم 
فكـرة عما تـزودت به السـعودية في السـنوات 

الأخيرة؟
6 . اصوات من السـماء: عفـوا، ولكن اذا كنت 
مخطئا حين خيل لي بأن جزءا من الجماعة التي 
ضحكت، هـزأت، وادانت شـيري اريسـون قبل 
اسـبوعين علـى أنها تسـمع اصواتاً من السـماء 
ـ شـارك فـي تهاليل الحاخام ايفرغن «الاسـبوع 

الماضي». 

٭ مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت ـ مقال افتتاحي ـ  2009/7/5

لماذا لا نشنَ الحرب اليوم؟
شلومو غازييت٭

المظاهـرات  الاحتجـاج،  موجـة   ■
العاصفـة وانفجـارات الغضب في ايران 
دعت الى الميكروفونات والى الشاشـات 
محللـين عديديـن اطلقـوا تقديراتهم عن 
فـرص اسـتمرار هـذه الموجـة واثارهـا 
المحتملـة على اسـتقرار نظام آيـات الله. 
وبطبيعـة الحـال، وجـه السـؤال ايضا، 
وربمـا اولا وقبـل كل شـيء، الـى رجـال 
الاسـتخبارات عندنا. وهؤلاء، لم يجدوا 
الشـجاعة ليقولوا الحقيقة – «لا نعرف، 
وليـس لدينا مصـادر اسـتخبارية تحت 
الجـواب  اعطـاء  الـى  قـادرة  تصرفنـا 
المطلوب». وبدلا من ذلك اطلقوا تقديرات، 

وكأنه كان لديهم أي أساس. 
علـى  قـادرة  الاسـتخبارات  مصـادر 
أن تزودنـا ـ بمصداقيـة ـ بـكل الحقائق: 
مـاذا يجـري علـى الأرض؟ مـاذا نعـرف 
عـن الشـخصيات المذكورة كقـادة حركة 
الاحتجـاج؟ مـا هـي خطـوات الطائفـة 
الحاكمـة؟ ومن يعـد من أصحـاب القرار 
تحـت  موضوعـة  قـوات  وأي  هنـاك؟ 
جمـع  لمصـادر  يمكـن  لا  مـا  تصرفهـا؟ 
ان  تسـتطيع  ولا  تعرفـه  أن  المعلومـات 
تقولـه لنـا وهـذا حقـا مـا يهمنـا – كيف 

ستتطور الأمور.
وحتـى لـو وضع تحـت تصرفنـا، عن 
طريـق المعجزة، مصـدر يبلغنا من داخل 
الفريـق الاضيق لأحـد الطرفـين، فكل ما 

يمكنهـم أن يبشـرونا بـه هـو القـرارات 
التي اتخذت في كل طرف. هذه معلومات 
هامة، بلا ريـب ولكنها غير كافية، اذ اننا 
لا نعـرف كيـف تترجـم القـرارات التـي 
اتخذت في اختبار التنفيذ وماذا ستكون 
النتائـج امام اختبار المواجهة مع الطرف 
الاخـر. لا توجـد معلومـات اسـتخبارية 
يمكنها ان تقول لنا مسـبقا ماذا سـيكون 
عليه مدى الولاء للحرس الثوري وباقي 
وحـدات حماية النظام في السـلطة أو ما 
إذا كانت هذه القوات ستفتح النار الحية 

على اخوانهم.
صـدام  جيـش  هاجـم  سـنة   19 قبـل 
حسـين ايـران. كان فـي حينـه لشـعبة 
الاسـتخبارات المعطيـات عـن الحقائـق 
بـين  الكميـة  القـوى  بموازيـن  المتعلقـة 
الطرفـين. وعلـى اسـاس هـذه المعطيات 
الاسـتخبارات  شـعبة  رئيـس  خاطـر 
واطلق تقديره بان العراقيين سيفلحون 
فـي تصفية القـوات الايرانية في غضون 
الحـرب  اسـابيع.  ثلاثـة  ـ  اسـبوعين 
اسـتمرت 8 سـنوات، ووقـف النـار لـم 
العـراق  اسـتخدم  ان  بعـد  الا  يتحقـق 
بشكل مكثف صواريخ ارض ـ ارض نحو 
المراكز السـكانية الايرانية وكذا السلاح 

الكيماوي الذي بحوزته.
عند كتابة هذه السـطور يخيل أن من 
قدروا بأن الاحتجاج في ايران سيهدأ في 
غضـون بضعة أيـام كانـوا محقين ولكن 
بـذات القدر كان يمكـن للنتائج أن تكون 
معاكسـة أيضـا. واليوم نحـن نقف مرة 

اخرى امـام جدال وتقديـرات متناقضة. 
هناك من يدعي بأن نظام آيات الله مستقر 
وأنـه لا يوجـد عامـل يهـدد مـن الداخل 
الحكم في المدى المنظور. وبالمقابل، يطلق 
التقدير بأن موجة الاحتجاج أنبتت بذرة 
الانتفاضة وينبىء ببداية نهاية النظام. 
لهـؤلاء  ليـس  بالحقيقـة،  نعتـرف  هيـا 
ولا لأولئـك مصـادر اسـتخبارية قـادرة 
علـى تأكيـد تقديراتهـم. فهـذه تقديرات 
وتوقعـات تعبـر أكثـر من أي شـيء آخر 
عـن المفاهيـم السياسـية للمقدريـن مما 

تعبر عن معطيات الحقيقة.
مهمـا يكـن مـن أمـر، آجـلا ام عاجـلا 
سـيتقرر مصير النظام القائـم في ايران. 
تقدير أحـد الطرفين سـيظهر أغلب الظن 
صحيحـا. وما يثبت دون ريب هو أن هذا 
التقديـر يـكاد يكـون عديم الاسـاس ولا 
يستند الى المعلومات الاستخبارية التي 

توجد ظاهرا اليوم تحت تصرفنا.

٭(رئيس شعبة الاستخبارات الاسبق)
معاريف  2009/7/5

الحقيقة؟ لا فكرة لنا عنها

ياعيل باز ميلاميد

■ جـاء قضـاة محكمـة العـدل العليـا وبالاجمـاع 
وضعـوا مـرآة امـام وجوهنـا المكفهـرة. ونحـن ليس 
لنـا أي نيـة للنظـر في هـذه المـرآة، ولكنها علـى الاقل 
موجـودة. هـذا ما رأتـه هيئة القضـاة وهذا مـا رأيناه 
جميعـا قبـل بضعـة اشـهر مـن ذلـك: فلسـطيني مقيد 
ومعصـوب العينين، تظاهر ضد بناء جدار الفصل قرب 
قريـة نعلين، يتلقى عيـارا (مطاطيا) يتلـوى من الالم. 
حولـه يقف جنود وينظرون بعدم اكتراث الى الحدث، 
وكـذا الى معاناتـه. ومع الايـام تبين أن قائـد الكتيبة، 
المقدم عمري بوربرغ، أمر احد جنوده بسحب سلاحه، 
والمذكور أعلاه اعتقـد ان هذا هو أمر باطلاق النار على 
الفلسـطيني المكبل ومعصوب العينين، وهـذا ما فعله. 
قـدروا فـي خيالكـم كيف كانـت الدولة سـتضج، وعن 
حـق، لو أنـه صدر أمر مشـابه تجاه مسـتوطن تظاهر 
ضد الجيش الاسـرائيلي. ماذا كان النائب العسـكري، 
العميـد عميحـاي مندلبليت، يقـرر فرضه سـواء على 

قائد الكتيبة أم على الجندي؟. 
يمكـن  ولكـن  بوربـرغ،  عمـري  المقـدم  اعـرف  لا 
الافتـراض بانـه شـخص مناسـب، قبـل أن يدخل الى 
الوضعيـة المتعـذرة لجنـدي ردع فـي منطقـة احتلال، 
كان ذا قيم مناسـبة. وبقدر كبير، هـو والجندي مطلق 
النار على حد سواء، ضحيتان للاحتلال. عندما يخدم 
الجنود لسنوات طويلة في المناطق، فانهم يستوعبون 
الرسـالة غير المكتوبة الناشـئة عن خدمتهم، مسـموح 
عمـل كل شـيء مـع الفلسـطينيين، باسـم الاعتبـارات 
الأمنيـة بالطبع. مسـموح التعاطي معهم كغبار بشـر، 
اعتقالهـم فـي الحواجـز لسـاعات طويلة، حتـى دون 
سـبب، ضربهـم، الصـراخ عليهـم، منع طريقهـم حتى 

عندما يدور الحديث عن علاجات صحية حيوية. 
كل شـيء باسم أمن اسـرائيل. والاعتبارات الامنية 
لا احـد يجادلها. هذه مقدسـة. من أجل الامن مسـموح 
ايضا فقـدان النزعة الانسـانية دون الفهم بـأن هذا ما 
يحصل لك. فأنت بالاجمال جندي ينفذ الأوامر، او قائد 
كتيبة يصدرها، إذ تلقيت اوامر من فوق بمنع مظاهرات 

الفلسطينيين ضد الجدار الأمني. 
هذا هو الوضع بالنسبة لجزء من جنود كتيبة «كفير» 
الذين يؤدون معظم خدمتهم في الضفة، والقصص عن 
تنكيلاتهـم بالفلسـطينيين تثيـر القشـعريرة. هذا هو 
الحـال بالنسـبة لجزء مـن الجنـود الذين خدمـوا في 
عهـد الانتفاضـة الأولى والثانيـة، عادوا مخدوشـين، 
مرضوضـين ومتضرريـن نفسـيا كنتيجـة للتنكيـلات 
التـي نفذوها بحق الفلسـطينيين والتي بدت في حينه 
لهـم ان هكذا ينبغي العمـل، وفقط في نظرة الى الوراء 
فهمـوا خطوة افعالهـم ويدفعون لقاء ذلـك ثمنا باهظا 
كل حياتهم. وهذا بالنسبة للنائب العسكري الرئيسي 
الذي اسـتخدم تفكيـرا معينا وقـرر بان النـار «للعيار 
المطاطي» على شـخص مكبل هو سـلوك غير مناسـب. 

ليس أكثر من ذلك.
اريد أن اقول، اذا كنتم انتم، ايها الجنود والقادة من 
الجيش الاسرائيلي التقيتم بحالة مشابهة لفلسطيني 
مـا يثير اعصابكم، إذ انه يتجـرأ على التظاهر، يمكنكم 
ان تدقـوا فيـه عيـارا مطاطيا وهـو لا يـزال مكبلا، فان 
هذا على ما يرام. الحد الاقصى ستسـجل لكم في ملفكم 
ملاحظة سـلوك غير مناسـب. يمكن التعايـش مع هذا. 
رتبكـم لـن تخفـض، سـتواصلون خدمتكـم كالمعتـاد 

واغلب الظن سترفعون. 
وبالمقابـل، اذا اعطيتـم لابنكـم تراكتـوراً عسـكرياً 
صغيـراً، وقـام بحـادث طـرق قاتـل وغيـر ذي أهمية، 
فانكم سـتبلغون عن ذلك لمـن ينبغي ان تبلغوا ولكنكم 
ستحاولون اغلاق القضية مباشرة مع صاحب السيارة 
المتضررة، وهذا بات شأنا آخر. ستخفض رتبتكم، ولن 
يكون بوسـعكم التقدم فـي المراتب وسـتضطرون الى 
اعتزال الجيش رغم أنكم حقا حيويون لأمن اسـرائيل. 
حسـنا يفعل العميـد مندلبليت، الذي حظـي بعدم ثقة 
جـارف من جانب قضـاة محكمة العدل العليـا، اذا فهم 
التلميح وترك منصبه في صالح نائب عسكري رئيسي 
قيم العدل والاخلاق هي بالفعل شـمعة امامه. الجيش 
الاسـرائيلي يحتـاج الى شـخص كهذا كـي يحميه من 
نفسه، وذلك من سكرة القوة لدى الجنود ومن الانهيار 

التام لمبدأ طهارة السلاح. 
معاريف 2009/7/5

باسم امن دولة اسرائيل
حاييم غناز

■ اصـرار الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا على 
الايقـاف التـام للاسـتيطان، مبـررا مـن وجهـة نظر 
سياسـته العالمية المتطلعـة للتوصل الـى نظام عالمي 
يتضمـن قدرا أقل من العنف رغم خطورة هذا التطلع. 
ولكنـه مبرر أيضا مـن وجهة نظر قلق اسـرائيل على 

سلامتها ويهوديتها واخلاقياتها.
بالنسـبة لسياسة اوباما العالمية – اشتكى موشيه 
آرنـس هنـا قبل عـدة أيام مـن كيـل اوبامـا بمكيالين 
بتعامله مع اسرائيل بالمقارنة مع «مفتعلي المشاكل في 
طهران ودمشـق وبيونغ يانـغ» («لا للتنازل لأوباما» 
6/30). آرنـس يقـول لنـا ان اوبامـا «قد قـرر التزلف 
والنفـاق» معهم تحديدا واتاحة المجال لهم لأن يفعلوا 
«كل مـا يجـول بخاطرهـم». أمـا بالنسـبة لاسـرائيل 
«حليفة الولايات المتحدة القديمة» فقد قرر اسـتخدام 
قبضتـه القويـة. وكأن بنيامـين نتنياهـو وكيم يونغ 
ايل هما قزمان في جيـب اوباما يتوجب عليه ان يبت 

بأمرهما وفقا لمقياس «هذا ليس عدلا».
اليـس واضحا ان على اوباما ان يسـيطر اولا على 
خارقـي النظـام العالمـي المحسـوبين علـى معسـكره 
وخصوصـا اسـرائيل مـن قبـل ان يتوجـه لاخضـاع 
الأطراف الأخرى غير المحسـوبة على حلفاء الولايات 
المتحدة مثل كوريا وايران وسـورية؟ هناك شـيء ما 
محـرج في ضـرورة قول ذلك لمـن كان ذات مرة وزيرا 
للدفاع في اسرائيل. ولكن آرنس ليس مخطئا فقط في 
انتقـاده لسياسـة اوباما العالميـة. ولا يفهم ايضا بان 
سياسته صحيحة بالنسـبة لاسرائيل نفسها. رئيس 
الولايـات المتحدة وادارته يعتقدون ان المسـتوطنات 

ليست شرعية وهم محقون بذلك.
آرنـس واليمين عمومـا يعتقدون ان المسـتوطنات 
شـرعية لان حق التاريـخ لليهود في ارض اسـرائيل 
بحد ذاتها يرسـخ حق السـيادة على كل البلاد. ولكن 
حتـى معلـم اسـاتذة آرنـس واتبـاع معسـكر زئيـف 

جابوتنسـكي لـم يكـن يفكـر مثلهـم. «السـؤال الاول 
هو» – كتب جابوتنسـكي: «هل أنت بحاجة للارض؟ 
ان لـم تكن بحاجة لها وان كان لديك ما لا يكفي فليس 
مـن الممكن حينئـذ الاسـتعانة بالحقـوق التاريخية» 
(جدعون شمعوني «الايديولوجيا الصهيونية» 1995 
الصفحـة 340). جابوتنسـكي بـرر  ضـرورة ضفتـي 
الاردن مـن خلال شـهادته امـام لجنة بيل الرسـمية، 
ليـس مـن خـلال التوجـه للحـق التاريخـي، وانمـا 
مـن خـلال الحاجة لانقـاذ يهـود اوروبا من سـجنهم 
(وحسابات حول الاكتظاظ السكاني في الثلاثينيات 

مقارنة بعدد يهود اوروبا حينئذ).
امـا الحـق التاريخـي لليهـود فـي ارض اسـرائيل 
فقد اسـتخدمه لتبريـر اختيـار المكان الـذي يقررون 
فيـه مصيرهم. ولكن هذا الحق بحـد ذاته لم يبرر في 
أية مـرة ولا يبرر اليوم ايضا السـيادة اليهودية على 
ارض اسـرائيل كلها. الصهيونية قبلـت هذه الحقيقة 
على نفسـها فـي كل خطواتها التاريخيـة الهامة. كان 
لديهـا تبريـر لتجسـيد حـق تقريـر المصيـر بصـورة 
سياسـية بعـد ان وصلـت ملاحقة اليهود فـي اوروبا 
الـى ذروتها في الأربعينيات. لا غرابة اذن ان محاولة 
اسـرائيل فـي تحويـل حقهـا التاريخـي الى اسـاس 
لمطلب يتجاوز ذلك بعد اكثر من سـتين عاما من انتهاء 
ملاحقة اليهود، ومن خلال التعرض والتنكيل المتزايد 
والمتواصـل بالفلسـطينيين ـ يعتبر فـي الواقع خطرا 
ليـس فقـط على السـلام العالمـي وانما علـى اخلاقية 

اسرائيل ذاتها.
ادعاء آرنـس بأن «من حق اليهود ان يعيشـوا في 
يهودا والسـامرة كمبدأ اساسـي غير قابل للتفاوض» 
يقنع اليمين الاسـرائيلي وحده، المخطىء كما أسـلفنا 
فـي فهم أفكار الأب الروحي لهذا المعسـكر ذاته. ولكن 
ذلـك لا يقنـع بقيـة الاسـرائيليين ولا اوبامـا ولا بقية 
العالم. هذا الموقف بالنسـبة لاسرائيل لا يشكل خطرا 

فقط على المستقبل وانما على الماضي ايضا.

هآرتس 2009/7/5

ليقرأوا جابوتنسكي
عاموس عمير٭

■ عندمـا أقلعنـا فـي صبـاح الخامـس مـن 
حزيـران (يونيـو) 1967 الـى عمليـة «موكيد» 
لمهاجمة سـلاح الجو المصري، عرفنا أننا نشـن 
حربـا دفاعيـة عادلـة لا مثيـل لهـا. فـي اليـوم 
السـابع كنا جميعا شركاء في النشوة الكبرى. 
صدمنـا النصر فلم نلحظ كيف جرت اسـرائيل 
الـى الشـرك المفاجـىء الـذي اسـميناه «ارض 

اسرائيل الكاملة». 
رجـل حكيم واحد، جاء مـع الايام، نبي وأب 
الانبعاث الاسـرائيلي، دافيد بن غوريون، كان 
لا يزال حيا وصافي الذهن. فهم بروحه الوضع 
على حقيقته ودعا الى اعادة كل المناطق المحتلة 
ـ مقابل السلام. ولكننا، نحن من اجترفنا الحلم 
والوهن، لم ننصت له. وبسرعة لا تصدق بدأنا 
نصـدق بجديـة أن الضفـة والجولان وسـيناء 

(نعم، وسيناء ايضا) هي حقا لنا. 
وامام أنظارنا، وبمشـاركتنا السلبية، تمزق 
شعب اسرائيل المكتل والمحق الى شعبين: شعب 
اسرائيل وشـعب يهودا. شعب يهودا الصغير، 
شـعب  ومقابلـه  والداهيـة،  العملـي  المصمـم، 

اسرائيل الكبير، الشبع، السمين والغبي. 
كيف قالوا لنا ذات مرة: «شـرم الشيخ دون 
سـلام افضل مـن سـلام دون شـرم الشـيخ؟» 
ونحـن هززنا الرأس. كيـف انكببنا بغباء على 
وهـم «مملكـة اسـرائيل الثالثة»؟. كيـف غنينا 
بغبـاء «هنـاك جبال الجـولان» ولـم نفهم على 

الاطلاق حجم السخافة؟ 
في عيوننا رأينا كيف أن الشباب والشابات 
الجميـلات يسـتوطنون دونمـا اثـر دونم فـي 
يهـودا والسـامرة وغـزة ولم نسـتوعب حجم 
الخـدع التي اطعمونـا اياها بوجبـات ضخمة. 
«نمو طبيعـي»، رووا لنا ونحن اشـترينا ذلك. 

لم نستوعب على الاطلاق كيف كانت حكومات 
اسـرائيل علـى اجيالهـا، الطامعة الـى الحكم، 
التاريخـي، تستسـلم  الفهـم  خائفـة وعديمـة 

مرتعدة امام شعب يهودا المصمم والمناور. 
فـي منحـدر طريقنا الملتـوي نجحنـا في ان 
نقيم، بكلتـي يدينا تقريبا، حزب الله في لبنان 
وحماس في المناطـق، جررنا الى الانتفاضتين، 
ربينا جيلا من الفلسطينيين الشباب والمصممين 
بقدر لا يقل عنا، ومنعنا كل بارقة من شـأنها، لا 
سـمح اللـه، ان تـؤدي الى حوار جـدي، وربما 

ايضا الى اتفاق سلام معقول. 
بهزال فهمنا بعثنا الى الجحيم بخطط ريغن 
وكلينتـون، قتلنـا اتفـاق اوسـلو، وهزأنـا من 
مجموعة الاسرائيليين والفلسطينيين الفهيمين 
التي تسـمى، ولا تزال، «مبادرة جنيف». وكأن 
هـذا لا يكفي، عدنا وعظمنـا الفعل حين ظهرت، 
في ملابسـات ليسـت متعلقة بنا على الاطلاق، 
المبادرة السعودية التي اصبحت مبادرة عموم 
عربيـة ـ شـبه حلـم أجيـال صهيونـي مكتوب 
علـى الـورق ـ ونحـن نوشـك علـى القائها في 
سـلة المهملات. بعد قليل ستنشـأ امام أنظارنا، 

وليرحمنا الرب: «دولة كل مواطنيها». 
شـاء الرب، ربما، وفتح لنا كوة صغيرة، في 
شـخص رجل، اسـمه باراك اوباما. هذا الرجل 
ليـس صهيونيا، هـذا الرجل ليـس ايضا معفيا 
من الأخطـاء وليس مسـيحا ابن دافيـد. ولكن 
لديـه العقـل والقـوة والقـدرة علـى ان ينهض 
ويدعو الاكاذيب والحقائق باسمائها في وضح 
النهار. قوته الشخصية وقوة الولايات المتحدة 
يمكنهمـا، ربما، ربما، ان تديرا الدفة وان تحركا 
عجلاتهـا في اتجـاه جديد وأصح. خسـارة ألا 

نفوت هذا ايضا. 

٭ عميد احتياط نائب قائد سلاح الجو سابقا
يديعوت 2009/7/5

الايام الستة.. 42 سنة من السخافة

تسفي بارئيل
 

■ تبدلـت الأدوار. حتـى ما قبل أشـهر 
قلائل كان بامكان اسـرائيل الاعتماد على 
الارهـاب»  «لايقـاف  الداعـي  الشـعار  أن 
سيشـكل سورا واقيا راسخا ضد التدهور 
نحو عملية سـلام وانسحاب من المناطق. 
مـن اراد تطبيـق خريطـة الطريـق قوبـل 
بالترحاب، سـواء على يد حكومة أولمرت 
او الحكومة التي سـبقتها. المهم «أن يوقف 
نحـن  فنقـوم  الارهـاب  الفلسـطينيون 
الطريـق»،  بخريطـة  بنصيبنـا  بالوفـاء 
سمع قادة وممثلون أجانب هذه العبارات 
مـن رؤسـاء وزراء اسـرائيل. الربـط بين 

الامرين كان ذروة كل شيء.
«الرصـاص  عمليـة  جـاءت  وعندئـذ 
المصهـور» وقلبـت القدر على مـا فيه. منذ 
نصف عـام تقريبا وبوليصـة التأمين ضد 
العمليـة السياسـية قـد فقـدت مفعولهـا. 
اطـلاق صواريـخ القسـام توقـف تقريبا 
والعمليـات فـي الضفة الغربيـة أصبحت 
التراكتـور»  «انتقـام  و  جـدا  نـادرة 
والعمليات التـي خصصت للقدس طويت 
طـي النسـيان. البنـد الاول مـن خريطـة 
الطريـق لـم يطبـق بصـورة تامـة فقط ـ 
بل ان السـلطة الفلسـطينية حصلت على 
شـهادة امتيـاز مـن خـلال اسـتلام مـدن 

جديدة تدخل تحت سيطرتها العملية. 
للحصـول  فلسـطينيون  جـاء   الان 
علـى بندهم فـي خريطة الطريـق. تجميد 
المسـتوطنات. لديهم حتى رئيس امريكي 
يؤيدهـم ويضغط على اسـرائيل. لا مزيد 
مـن المسـتوطنات المطاطية التي تشـد في 
كل اتجـاه وانما فقـط اسـتكمال لعمليات 

البناء. على الورق على الاقل.
لا خلاف حول كون المستوطنات عقبة. 

ولكـن ليـس اسـتمرار البناء هو المشـكلة 
الحقيقيـة، مثل كمية المباني والاشـخاص 
والطرقات والحواجـز القائمة. قرابة 300 
ألف مستوطن يقطنون في آلاف الوحدات 
السـكنية يطلبون الحل. والامـر لا يتعلق 
بالمـال فقط او بالقوة السياسـية المطلوبة 
لاجلائهـم. هل يوجـد لدى الفلسـطينيين 
اسـتعداد لقـول شـيء مـا بصـدد اولئـك 
المسـتوطنين؟ وهـل يقبلـون خطـة الكتل 
وهـل  اراض؟  تبـادل  أو  الاسـتيطانية؟ 
تعتبـر 2 في المئة الى 3 في المئة من الارض 
هـي كل الفرق؟ وهل هممسـتعدون لقبول 
اولمـرت  التـي عرضهـا عليهـم  الخريطـة 
والتـي تمنحهـم وفقا للحسـابات الحذرة 

قرابة 99 في المئة من مساحة الضفة؟
مـن دون توضيـح دقيـق وعلنـي مـن 
قبل الفلسـطينيين لهذه المسـائل سيكون 
مـن الممكـن الاسـتنتاج ان الفلسـطينيين 
يريدون سماع تصريح اسرائيلي بالعبرية 
الفصيحـة بأن هـذا ما سـيحدث، اكثر من 
اهتمامهم بايقاف الاسـتيطان نفسـه. هم 
يقومـون بصياغـة بوليصـة تأمينهم ضد 
اسـتمرار العملية. وكما اعتقدت اسرائيل 
ان بامكانهـا الاعتمـاد على بنـد الارهاب، 
يقـدر الفلسـطينيون علـى نفـس المنـوال 
انه سـيكون بامكانهـم في فتـرة نتنياهو 
الاعتمـاد على بند المسـتوطنات. ذلك لأنه 
طالمـا لم تكـن اسـرائيل مسـتعدة لايقاف 
تتحمـل  والتـي  «المذنبـة»  فهـي  البنـاء 
مسؤولية تجميد العملية. يساورنا الشك 
بأن هـذه التصريحات هي كل ما سـيمكن 
تحقيقـه ـ ان تحقق ـ في حوار الطرشـان 
القائـم بين اسـرائيل والفلسـطينيين لانه 
كمـا هـو متوقـع يقـوم كل طـرف بـادارة 
المفاوضات في مواجهـة الولايات المتحدة 
وليـس فـي مواجهـة خصمـه. مثـل لعبة 
وفقـا  تحسـب  النقـاط  الاسـكواتش. 
للخسـائر في مواجهـة الحائط وليس في 

مواجهة العدو.
الفلسـطينيين  أن  إدراك  الممكـن  مـن 
يعتبرون الاعلان عن تجميد المستوطنات 
انجـازا تاريخيـا هامـا ولكـن ليـس مـن 
الـذي  المباحثـات  تجميـد  قبـول  الممكـن 
اعلنـه عنـه. لان تعليلهـم المركـزي بأن لا 
جـدوى من التفـاوض طالما لـم يكن هناك 
اعـلان حـول ايقـاف الاسـتيطان، ليـس 
جديـا. تمامـا مثل تعليـل اسـرائيل بعدم 
اجـراء المفاوضات طالما كان هناك ارهاب. 
للوهلـة الاولى، يمكن الاتفـاق مع محمود 
عبـاس بأن لا جدوى مـن التوصل لاتفاق 
علـى الـرف، اتفاقـا ينتظر موت المسـيح. 
ولكن هذا ادعـاء مضلل ايضا. ان انتزعوا 
مـن نتنياهـو اتفـاق رف يتضمن سـحب 
الكتـل الاسـتيطانية  المسـتوطنات نحـو 
وترسـيم حـدود متفـق عليهـا وسـيطرة 
محددة في الاماكن المقدسة وكافة القضايا 
يشـتروا  لـن  فهـم  الاخـرى،  الجوهريـة 
لأنفسـهم شـريكا فقط، وانما سـيودعون 
بيـد الولايـات المتحدة ورقة عمـل عملية. 
ولكن هـذا الامـر يتطلب الحـوار. وها هم 
الفلسـطينيون الذين حلموا دائما برافعة 
سياسـية ودعـم امريكـي شـديد القـوة، 
يشـبهون من تسـلق الى منتصـف الجبل 
وتوقف ليسـتمتع بالمشـهد. فجـأة اصبح 

لديهم متسع من الوقت.
منطقـي  تفسـير  اي  هنـاك  ليـس 
للخـرس الفلسـطيني باسـتثناء الخوف 
مـن مغـادرة الموقـف المريـح لمن قـد حقق 
شـيئا مـا ولا يعتقـد ان بامكانـه تحقيـق 
المزيد فـي المفاوضات. صحيـح ان تجميد 
المسـتوطنات اصبـح في متنـاول اليد ولا 
يتطلـب الا القليـل من الجهـد. ولكن كيف 
سـنمرر الزمن بعـد ذلك حتـى نهاية فترة 
ولاية اوباما؟ سبع سنوات ونصف السنة 

على لعبة طاولة الزهر؟ 
هآرتس 2009/7/5

الفلسطينيون يسوقون الذرائع للهروب من المفاوضات
تسفيا غروس٭

سياسـية  تسـويات  حـول  مـداولات  كل   ■
محتملة بين اسـرائيل والفلسطينيين عموما وفي 
القـدس والاماكـن المقدسـة خصوصـا، تصطـدم 
بطبيعتهـا بقضيـة الحفـاظ علـى السـيادة التي 
يتطلع اليهـا كل جانب. الامر يتعلق هنا بالجانب 
العاطفـي من المشـكلة والذي يمـس بالقيم العليا 
القومية، اكثر من كونه يتعلق بالجانب الامني او 
السياسـي من السيادة. لهذا السـبب من المهم ان 
يتضمن أي نقاش حول القضية توضيحات حول 
مغزى مصطلح السـيادة في أيامنـا، والآثار التي 
يتركهـا التغيـر الحاصـل في هـذا المصطلـح على 

الحل المقترح.
التعريف الكلاسيكي لمفهوم السيادة الذي بدأ 
منذ  القرون الوسطى، يتحدث عن أنه يعني الحق 
الأوحد بمصدر الصلاحيـات، والذي هو صاحب 
السـيطرة المطلقـة والعليا على المسـاحة المحددة 
وعلى الشـعب القاطن، ومن دون ان تخضع هذه 
المرجعيـة الـى اي طـرف آخر. المرجعيـة تتضمن 
الداخـل  نحـو  القانونـي  التطبيـق  صلاحيـات 
ونحو الخـارج وهي ذات طابع احتـكاري. ولكن 
بعد الحرب العالمية الثانية بدأ مصطلح السـيادة 
يتطـور ويجتـاز تغيـرا تدريجيـا يتواصل حتى 
يومنـا هذا. رؤيتـه الجديدة تتيـح وجود نماذج 
معقـدة مثل الوصايـات التي تدار مـن قبل طرف 
ثالـث، والسـيادات المشـتركة وبالتحديد توزيع 
الصلاحيات، وتنبع بالاسـاس من تطور العلمنة 
والالتزام المتزايد بالقانون الدولي والمؤسسـات 

الدولية.
النموذج البارز جدا على هذه الرؤية الجديدة 
هو واقـع الدول الاعضـاء في الاتحـاد الاوروبي 
مـن الناحيـة السياسـية. الدولـة العضـوة فـي 
الاتحاد تملك الاسـتقلالية فـي قراراتها في كل ما 
يتعلـق بأمنها مثـلا، ولكن ليس بالنسـبة للعملة 
الدارجة او السياسـة الاقتصادية والاجتماعية. 
هذه السياسـات تتحدد من قبـل الاتحاد عموما، 
اي ان الدولـة تنازلت عن جزء من قواها «لصالح 

الخارج» وانشأت نموذج «تقاسم القوى».

فهل ينتقص ذلك من سيادة الدولة الاوروبية؟ 
الجـواب هو نعم مـن خلال المنظور الكلاسـيكي، 
بصـورة  للامـر  تنظـر  الحديثـة  الرؤيـة  ولكـن 
اخرى: كل دولة منفصلـة تبقى على حالها، حتى 
ان تقاسـمت جـزءا مـن صلاحياتهـا مـع اطراف 
خارجيـة. المثال الآخـر على التغيـر الحاصل في 
مصطلـح السـيادة موجـود في مجـال الخضوع 
للقانون الدولي سواء كان الرسمي منه والمكرس 
من خلال الاتفاقيات والمواثيق الدولية، من رقابة 
السلاح حتى حقوق الانسان، او القانون الدولي 
الدارج المكرس من خـلال تقاليد دولية اجماعية، 
ذلـك لانه على ما يبـدو ان كانـت الدولة خاضعة 
لمعاييـر فرضـت فـي الاسـرة الدوليـة وليس في 
برلمانهـا الخـاص فـان ذلـك يمثـل تناقضـا مـع 
مصطلح السـيادة المطلقـة. بالمناسـبة، هناك من 
يـرون ميـول الخصخصـة داخـل الدولة نفسـها 
واعطـاء صلاحيـات سـلطوية لجهـات خاصـة، 
نوعا من تقليص سـلطة الدولة المطلقة، بروحية 
«السـيادة الحديثة». وهذا مـرة اخرى من خلال 
الافتـراض بان التحديات الحالية لا تتيح للدولة 
حـل كل المشـاكل وحدها. هنـاك حاجـة للتعاون 
وتقاسـم القـوى سـواء مـع اطـراف خارجية او 

اطراف داخلية.
وفقـا للرؤية الجديدة، يعتبر من الشـرعي اذا 
التوصـل الـى اتفاقيات تنطوي علـى تقليص في 
مفهوم السـيادة بمفهومهـا التاريخـي، ومع ذلك 
سـيبقى امامنـا كيـان يعتبر سـياديا ومسـتقلا. 
المثال على ذلك نجده في دولة ميكرونيزيا وجزر 
المارشـال وبلاو، التي حظيت بالاستقلال ومكانة 
الدولـة ولكنهـا بقيت فـي نفس الوقـت خاضعة 
لشروط اساسـية في اقامتها وخاضعة للتنسيق 
والتشـاور مع الولايات المتحـدة في قضايا الأمن 
والخارجية. اضف الى ذلـك ان نظريات ابداعية 
حديثـة معينة تشـير الى امكانيـة تقليص اهمية 
عامـل المسـاحة حيـث يتـم التعبيـر عـن رمـوز 

السيادة من خلال عوامل وظيفية ورمزية.
جوهر التغيير في النظرة الجديدة يكمن في أن 
مطلب السـيادة المطلقة كان في الماضي وفق مبدأ 
«كل شيء او لا شيء» اما اليوم فبامكان السيادة 
ان توافـق علـى وجـود مرجعيـات مختلفـة بـل 
وخارجيـة رغم انها هي المرجعية العليا في داخل 

المسـاحة الجغرافية المحددة. كيف يرتبط كل ذلك 
بالتسـويات المسـتقبلية المحتملـة فـي منطقتنا؟ 
قضيـة السـيادة قـد تشـكل بطبيعتهـا العاطفية 
حجر عثرة امام المفاوضات حول التسوية بصدد 
الاماكن المقدسـة وما يدعى «الحوض التاريخي» 
فـي القدس، اثـر رغبـة كل جانب بالحفـاظ على 
مكانـة السـيادة في تلـك المنطقـة. من هنـا هناك 
اهمية لتطور النظرة الحديثة للسـيادة يرقى الى 

المقام الاول.
صحيـح ان مـن الصعـب تخيل سـيادة ضمن 
مفهومها الآخذ في النشوء من دون موافقة الدولة 
او الكيـان المنخـرط في هـذه النمـاذج الجديدة، 
ان اعتبـرت هـذه الدولة ذلك مساسـا بتطلعاتها 
الوطنية. ولكن شرعية النماذج الجديدة تحديدا 
باعتبارها ذات مرسـاة فكريـة قائمة على الرؤى 
الحديثة في العلاقـات الدولية، قد يتيح التوصل 
الى تسـويات خلاقة. وبذلك سيسـهل هذا النهج 
حـل  بلـورة  وسـيكولوجيا  وسياسـيا  قانونيـا 

مـن دون الخشـية مـن عـدم توافقه مـع مصطلح 
السيادة بالنسبة لأي طرف في التسوية.

الافتـراض هـو ان كل تسـوية بصدد الحوض 
المقدس في القدس سـتتضمن تحقيـق التطلعات 
هـذا  ضمـن  للشـعبين.  والعاطفيـة  التاريخيـة 
الافتـراض يمكن لـكل جانب أن يواصل التمسـك 
بادعاء السيادة وان يوافق في نفس الوقت على 
تطبيـق المعاييـر المسـتمدة مـن الرؤيـة الحديثة 
للسـيادة مثـل تقاسـم الصلاحيات او السـيادة 
المشـتركة الامـر الـذي يمكنـه ان يكـون برنامجا 
فكريـا للتسـويات الخلاقـة والبنـاءة سـواء في 

القدس او عموما.

٭ مستشارة قانونية لجهاز الامن سابقا 
وباحثة في معهد ابحاث الامن القومي وفي معهد 
السياسات والاستراتيجيا في مركز هرتسيليا 
متعدد المجالات
هآرتس 5/7/2009

السيادة على القدس ليست «كل شيء أو لا شيء»

لا نملك مصادر استخبارية لنعرف كيف سيكون الأمر في إيران

التسوية حول القدس ينبغي ان تحقق التطلعات التاريخية والعاطفية للشعبين
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■  ســعيد نوح يهــدي «ملاك الفرصــة الأخيرة» لفلســطين ولعبد 
الوهاب المسيري 

الكرنفاليــة : هــي المعنى الــذي أطلقه باختين علــى تعدد الأصوات 
في الرواية، وحيث الرواية ســاحة للجدل بين خطابات عدة، تأتي من 
حقول مختلفة غير الخطاب الأدبــي. ورواية «ملاك الفرصة الأخيرة» 
لكاتبها ســعيد نــوح، تُعد تمثيلا فائقــا لهذا المعنــى، فالرواية تدهش 
القارئ بتنوع مثير لمستويات مختلفة من طرائق السرد والتعبير وعدد 
مــن الخطابات التي تأتي من حقول مختلفــة معرفية أو أدبية، ولهذا، 
توفــر للناقد فرصة قراءتهــا عبر عدة مداخل كنســق بنيوي يتضافر 
في بناء كلــي هو البناء الروائي، وهذا التركيــب يعمق لنا بناء روائيا 
فريدا ومميزا، يســتهجن كثيرا من العناصــر التقليدية للبناء الروائي 
التــي تنهض علــى الوحدات المعروفــة مثل الزمان والمــكان والحدث، 
ومن المعروف أن السرد الروائي عبر رحلته الطويلة عمل طوال الوقت 
على خلخلة كل هذه الوحدات، حتى صارت الرواية الجديدة موسومة 
بمهمة أولى هي تفكيك وحدات البناء التقليدي، فاتســع أفق المغامرة 
في الكتابة الجديدة، واشــتمل على نزعات تجريبية لا حصر لها، ومع 
ذلك فيمكن القول: إن مركزية الذات الساردة ظلت هي الحصن الأخير 
الــذي يضمن للنص طابعه الســردي، وحتى يمكــن أن ندخله بضمير 

مرتاح ضمن قائمة الأنواع السردية التي على رأسها الرواية طبعا . 
أما رواية «ملاك الفرصــة الأخيرة»، فكانت أكثر مغامرة ،فأطاحت 
بمركزية الســرد أيضا، ولهذا كتب أحد النقاد بجريدة «أخبار الأدب» 
أن «مــلاك الفرصــة الأخيرة» ليســت مخلصــة لجنس الروايــة، وأنا 
شخصيا أميل لهذا القول بشروط أهمها: إن هذا لا يخرج هذه الرواية 
من فضاء الســرد، بــل يجعلها علامة مميزة على نــوازع التجديد التي 

لحقت به . 
ووضعتها في موقع فارق بين كثير من الأعمال التي صدرت حديثا، 

وميزت نفسها بمصطلح الرواية . 
مــا أريد أن أخلص إليه هنا، أنه بعد «ملاك الفرصة الأخيرة»، تكون 
الرواية قد تخلت تماما، أو فككت المنطق الاســتعاري القائم على مبدأ 
المحاكاة، ومن ثم أنهت المفهوم الأوروبي الأرسطي للرواية في معناها 

الاصطلاحي الذي كرست له المفاهيم الأكاديمية . 
حيلة واحدة اســتخدمها الكاتب ســعيد نوح، حيلة واحدة وقديمة 
جدا، اســتخدمها لتكون بمثابة ضربة قاضية على المنطق الاستعاري 
للجنس الروائي بمواصفاته الغربية، حدث ذلك عندما استبدل الراوي 
بصورتيــه (العليــم والضمني) براوٍ آخــر هو الراوي الإخبــاري . إنه 
الراوي العربي الذي اختارته الثقافة الإسلامية، ليكون ناقلا لتراثها . 
وعلينــا أن ننتبه لهذا المعنى، إنه ناقل، مجرد إخباري، ينقل الحكايات 
والأخبــار ولا يؤلفهــا . وهو بهــذا المعنى ينتقل من موقــع الحكاء إلى 
موقــع المحــدث، لهذا لا نجــد تكلفا، عندمــا يوجه الــراوي حديثه إلى 
القارئ مباشرة، فيدخل في جدل معرفي معه، ليسقط إيهام المحاكاة، 
وبســقوط هذا الوســيط الحكائي تسقط الرســالة المضمرة أو المعدة 
سلفا، فيتحول النص إلى مساحة للجدل المعرفي بين القارئ والمؤلف 
،فالنص هكذا ليس إملاء سلطويا من قبل المؤلف، بل مساحة لاختبار 
الأفــكار والمعانــي والمعارف الثقافية المختلفة، ســواء كانــت دينية أو 
تاريخيــة أو سياســية، ولهذا قد تجد الراوي يطــرح الفكرة ونقيضها 
فــي وقت واحد أو يشــير إلى مقولــة أو معنى، ثم يعمــل على تحليله 
أو تفكيكه أو الســخرية منه وتقويضه، ونجد نفس الشــيء في اللغة 
التي قــد تصل غاية فــي التأنق البلاغي والشــعري فــي لحظة، وفي 
أخرى تتشــح بطابع القداسة والطقوسية عندما تستعير من الخطاب 
الدينــي القرآنــي والتوراتي أو تنــزع إلى التخييــل والعجائبية عندما 
تســتعير من الأسطوري ومن التراث السردي الشــعبي مثل ألف ليلة 
وليلــة وحواديت القدماء، وقد تتخلى اللغة عن كل هذا وتنزع إلى لغة 
الحياة اليومية عندما تســتعير لغة الإعلانــات التلفزيونية أو هتافات 
الجماهير في مباريات كرة القدم أو المظاهرات السياســية، وقد تصل 
اللغــة إلى مســتوى توثيقي ومعرفي، كمــا تتعاطى مــع التاريخ على 
نحــو ما نجد في ســرده لتاريخ الصهيونية العالمية، ونكبة فلســطين، 
وتخاذل السياســة العربية عن نصرة الحق الفلســطيني. وفي أحيان 
أخرى تنزع اللغة إلى التأمل والتفلســف، عندما يستعرض المقولة، ثم 

يعلق عليها محاولا فهمها من وجهة نظره هو كراوٍ. 
إن هــذا النوع من التنوع الواســع الــذي تحققه اللغــة هو انعكاس 
لتنوع مســتويات الخطــاب داخل الراوي، عندمــا لا تكتفي بالخطاب 
السردي، فتتجاوزه إلى خطابات أخرى، دينية وتاريخية وأسطورية 
وسياســية واجتماعيــة، لكن هذا التنــوع يظل مثل دوامــات صغيرة 
تمــور داخل الحكاية الرئيســية في الروايات التي تتحــول إلى مجرد 
حافز لســرد حكايات أخرى أو منصة ينطلــق منها الراوي للكلام في 
موضوعات متنوعة، بما يعني أن الرواية لا تظل أســيرة الحكاية الأم، 

بل تتحرر منها في أكثر الأحيان. 

٭ كاتب من مصر

■ فــي تناول الترجمة الانكليزية الصادرة حديثا 
لروايــة الكاتــب الالمانــي - الســوري رفيق شــامي 
«الجانب المظلــم للحب» والتي ترجمتهــا عن الأصل 
الالماني انثيا بيل تذكــرت اول مواجهة لي مع اعمال 
شــامي. كان ذلك بالصدفة اذ كنــت ابحث عن رواية 
ســهلة للقــراءة في احــدى الاجــازات، كان ذلك عام 
1998 فــي جنوب شــرق اســيا حيث وجــدت راوية 
«ليالــي دمشــقية» علــى رف مــن رفــوف مكتبة وما 
جذبنــي للرواية هو اســمها. يومها لم أســمع برفيق 
شــامي، والفضول للتعرف كان طريقا لرحلة ممتعة 
مع رواية طريفة، ســاحرة وخفيفة فيهــا من التراث 
الحكائــي العربي الكثير وفيها من اســتعادة لتقاليد 
وادبيــات الاحياء الشــامية ولكن بطريقــة فكاهية. 
فقد كانت عن ســليم الحوذي والحكواتي، الذي فقد 
صوته ولم يعد قادرا على مواصلة الحكاية ومن هنا 
يقرر سبعة من اصدقائه مساعدته على التخلص من 
عقدة «التجاج لســانه» بحكاية ســبع قصص له، كل 
قصة ترحــل في عالم الخيال والضحــك. في «ليالي 
دمشــقية» ضحكــت وضحكــت ولم أكن قــادرا على 
الســيطرة على نفسي في حالات الضحك التي كانت 
ترافق قراءة الراوية، عندها تذكرت زكريا تامر وعالمه 
الفنتازي وكوميدياه الســوداء وشموسه الصغيرة. 
لكــن تامر الذي عمل في الحدادة قبــل ان يكتب و ان 
كان يشبه شامي» الخباز» ان عالميهما يختلفان فلكل 
واحد منهمــا رؤيته وبنــاؤه الايديولوجي وقضاياه 
الاجتماعية الخاصة، تامــر يكتب ليضحك ويضحك 
ابطاله وقراءه على عبثية الواقع السياسي واشكالية 
التغيير والفساد وغياب المنطق في الحكاية والواقع، 
أما شــامي فيكتــب مســتعيدا الجغرافيــا والتاريخ 
والتــراث لقــارئ مختلف وبلغــة غير لغتــه الأصلية 
يكتب ليضحك ويفتح أمــام القارئ الالماني والغربي 
آفاقا جديدة لعالم ســحر «ألف ليلة وليلة»، وهو وإن 
حلق بعيدا فــي الخيال، إلا انه يعيد تشــكيل القصة 
بروايــة الحكواتي وهنا تبدو ســهولة قراءة اعماله، 
فهي ليســت واقعا ســحريا، ولكنها تاريخ يتشــكل 
من خلال الفعل الانســاني والعلاقــات والحواديت 
في الحارات والقرى الشامية. ولكن المقارنة لا تحرم 
شامي من البعد السياسي والناقد لمجتمعه فما يميز 
تامر أكثر هي تلك الفتنازيا التي تقلب باللغة المخادعة 

الواقع لسخرية وضحك.

المكان السوري والزمن القلق

 ومـع ان كتابـات شـامي تتخـذ مـن السـياق 
السـوري - الدمشـقي وما حوله من تاريخ وزمن 
ومـكان اساسـا للحكايـة الا ان الكاتـب يعـود في 
عدد مـن أعماله الـى فتـرة الخمسـينيات بدايتها 
او نهايتهـا. زمـن الوحـدة والثـورة والانقلابات. 
ويتخذ من هذه الزمانية مرجعية للعودة للماضي 
والتقـدم للامـام لتقديم الحكاية. ومـن هنا وصف 
برادبيـري،  مالكـوم  الراحـل  البريطانـي  الناقـد 
رواية «ليالي دمشـقية» بانهـا زمنية ولا زمنية في 
الوقت نفسه. شامي الذي وجد ان تفكيك العناصر 
فـي القصة اهم مـن التركيز على  تفكيـك العناصر 
الكيماوية وهي تخصصه في المانيا كاتب مبرز في 
مجال ما يعرف بـالأدب الألماني بـأدب المهاجرين. 
ولـه العديـد مـن الاعمـال الروائيـة والقصصيـة 
التـي تنقـد التحيز والفسـاد والرقابـة التي كانت 
وراء هجرتـه مـن بلـده سـورية، ويظـل حتى في 
نقـده لموطنه الحالي المانيـا ايجابيا، وأهم ما يميز 
كتابته ما اشـرنا اليه انها تطمح لنقل تاريخ بلاده 
وقصصهـا وتراثهـا قصصيـا او حكواتيـا للقارئ 
الالمانـي ولهـذا فالقـراءة لاعمالـه تجد اسـتعادة 
لنمطيـات متعددة عـن الحمام والحـب المحرم في 
حارات دمشق، وقتل الشرف والحزازات العائلية 
وتطور المجتمع السـوري من العهـد العثماني الى 

الاحتلال الفرنسي ودولة الاستقلال.

دمشق والولد المناسب

المترجمـة  الجديـدة  روايتـه  الـى  وبالعـودة   
للانكليزيـة لا يملـك القـارئ إلا مقارنتها من خلال 
الحجـم بروايـة ملحمية للكاتـب الهنـدي فيكرام 

سـيث «الولد المناسـب» وهي الرواية التي تجاوز 
عـدد صفحاتهـا الالـف (حوالـي 600 ألـف كلمة). 
وحاول سيث تقديم تاريخ الهند في مرحلة انتقال 
وتقـص حكايـة ام تبحـث عـن عريـس لابنتهـا. 
وبمناسـبة مرور عشرين عاما على صدور الرواية 
الاولى كشف سيث انه يعمل على رواية «تتمة «لها 
تحمل عنوان «البنت المناسبة» وتدور أحداثها في 
الهنـد المعاصـرة. رواية سـيث هي «سـلالية» من 
ناحيـة رؤيتها لتاريخ الهند الحديث والماضي عبر 
عيـون سلسـلة مـن الابطـال المرتبطـين ببعضهم. 
ومن هنـا فراوية شـامي التي تزيـد صفحاتها عن 
800 هي بالمقارنة رواية سلالات وتواريخ عائلات 
لديهـا حرابـات ودمـاء تمنـع اي تواصـل بينهمـا 
مـع ان مـا يجمعهمـا كثيـر، نفـس الارض واللغـة 
والتـراث والتاريخ، وحتـى الديـن وان بدا عاملا 
مفرقـا، إلا انـه عامـل جامـع يحتوي علـى عنصر 
التسـامح. فهنـا فـي قلـب الروايـة قصـة عائلتين 
تتجـادل بينهمـا الاقـدار والمصائر، عائلة شـاهين 
ومشتاق. معظم أبنائهما مولودون إما في نهايات 
القرن التاسـع عشر أو بداية العشرين، أي عاشوا 

الحكم العثماني والفرنسي ودولة الاستقلال.

جثة في سلة

 تبـدأ الروايـة بحبكـة بوليسـية تذكـر بجرائم 
أغاثـا كريسـتي. جثة يعثر عليها في سـلة - كيس 
معلقة بدير القديس بولس لرائد كبير في الشـرطة 
اسـمه مهدي سـعيد، يكتشـف انه اعتنق الاسـلام 
مـن المسـيحية. يتحـول ملـف القتـل الـى المحقـق 
بـارودي الذي يحـاول فك قصة القتـل الغربية في 
دمشـق. وعبـر محاولتـه فـك اللغز يكتشـف قصة 
ثلاثـة اجيال من ابناء قريـة معلة يحملون داخلهم 
تاريـخ الاحتـراب والقتـل والـدم معهـم بعيدا عن 
فكرة الجريمة. فهناك الحب الممنوع بسبب التاريخ 
هذا بـين كل من فريـد ورانا. فريد الذي يسـكن في 
حي باب طعمة الدمشـقي المسـيحي الطابع. ورانا 
ابنـة المحامـي الذي يسـكن حـي الصالحيـة الذي 
يسـكنه مسـيحيون ومسـلمون معا. من خلال هذا 
النسـيج من العلاقات المتجادلة والمتمايزة ينسـج 
شـامي قصـة سـورية اليـوم عبـر رؤيـة شـفاهية 
فيها من الحـب الممنوع في البيوت السـرية واثناء 
الاعتـراف وفيهـا مـن النـزاع علـى الارض. فريـد 
الشـاب الشـاطر بدروسـه يتـردد وهو المسـيحي 
علـى بيت عائلة مسـلمة ثرية من اهـل التجارة في 
دمشـق، الصابوني لانه صديق ابنهـا كمال، الذي 
لا يهتم بدروسـه، وفيـه يلتقي رنا التـي تقع عينه 
عليها ويحبها ليكتشف ولسوء حظه انها من نفس 
عائلـة شـاهين المتحاربة مـع عائلته منـذ عقود في 
قرية معلة ذات الغالبية المسـيحية والمنقسمة على 
نفسـها من ناحيـة الانتمـاء الديني. رواية شـامي 
تكشف عن عوالم القرية والمدينة السورية الصراع 
علـى الارض ومظاهر التحديث التـي تمت وعلاقة 
التحديـث  بشـروط  المـلاك  واصحـاب  العائـلات 
الريفيـة  المقاومـة  الغربيـة،  الانتـاج  وشـركات 
للمقاومة الفرنسـية، الخيانة بـين العائلات وعلى 
المسـتوى القومـي، الخطـاب الوطنـي الحماسـي 
لرؤسـاء باسـماء غريبة «سـطلان» و «حـردان»، 
والمسـيحية  المسـلمة،  الاسـماء  الاسـماء،  دلالات 
والاسـماء المحايـدة، رنا وفريد مثـلا، فكلاهما كان 
يظـن ان الاخـر مسـلم بسـبب وجودهما فـي بيت 
مسـلم. وتكشـف رؤية المجتمع الفلاحـي للمتدين، 
خاصة من يسلك طريق الرهبانية من انه ليس مبرأ 
عـن الخطيئة، وحتى مجتمع المسـلمين فيه خطيئة 

لكن المسلم يغسل خطيئته عبر شعائريته.

قليل من الضحك كثير من الحكاية

 ليـس فـي الرواية الملحمية والسـلالية هذه اي 
ملمـح كبير للضحـك فهي تاريخيـة وتعنى بالحب 
علـى مسـتوى التاريـخ والحقيقـة، ولكـن الكاتب 
يشـير الى نكات المجتمع التي تدور حول تصرفات 
السكان، فهناك من يراقب عبر المنظار النساء وهن 
يتبـرزن فـي الحقول حيـث راقـب كل «خلفياتهن» 
شقاوة تذكر بتعليق نايبول عن مشاهدته البارزة 
لبلد والده الاصلي الهند عندما كتب ان ما شـاهده 
هناك «براز، بـراز في كل مكان» ومن عاش او ركب 

قطـارا صباحبا في الهند يلاحظ الكثير من سـكان 
الاريـاف وهم يقضون حاجتهم على حافة السـكك 
الحديدية. مشـاهد مثل هذه لا تبتعد عن النمطية، 
مثل اسـتعادة مشـاهد الحمـام والـذي كان بمثابة 
الترفيه الوحيد للمرأة الدمشـقية، وبما في الحمام 
من ايحاءات جنسـية، وهناك ايضـا المدينة المغلقة 
على نفسها واحياؤها المقسمة على اساس طائفي. 
وفـي هـذا السـياق يسـتعيد الكاتـب حكايـة امام 
جامع دمشـق مـع الجنرال غورو التـي قيل فيها ان 
الاخير سـأل الامـام لماذا يشـرب الماء فيما يشـرب 
الجنـرال الخمر واجابة الامـام ان الخمر محرم في 
الاسـلام، لكـن الجنرال حـاول احراج الامـام اكثر 
قائـلا انـه يـأكل العنب والخمـر اصله مـن العنب، 
ومـا قاله الامـام ان الخمر هي ابنـة العنب فهل هذا 
يعنـي ان علـى الاب ان ينـام مـع ابنته ممـا احرج 
الجنرال. حكاية تناولتها دمشـق لفترة من الزمن. 
التاريـخ الذي يقدمه لنا شـامي هـو تاريخ حقيقي 
وشـخصياته حقيقيـة لكنه تاريخ يدخـل في إطار 
ملحمـي. هنـا امامنا روايـة تحتوي علـى قصة 70 
شـخصية عاشـت تواريـخ وتجـارب مختلفـة من 
تاريـخ سـورية. جميعهم يعيشـون داخـل فصول 
الكتـاب المقسـمة على «كتـب» على طريقـة الكتابة 
الكلاسـيكية العربيـة «كتـاب الحـب الاول» يتلوه 
كتـاب المـوت وفي داخـل كل كتاب كتـب او مفاصل 
مثـل «الجثة في السـلة»، المفوض بـارودي، الرائد 
بدران، فـي الغابة، منصور وهكذا. يشـكو الكاتب 
فـي بداية ملحمتـه من ان بـلاده لا تتسـامح حتى 
مـع كتـب الجريمـة لان كل عمليـة فيها قتل ليسـت 
جنائيـة بـل ذات اثـار سياسـية او اجتماعية، في 
داخل قصة مقتل سـعيد مهـدي، خيانة زوجية بين 
زوجـة المهدي وبدران ضابط الشـرطة الاخر، وان 
مهدي كان يخطط لقتـل بارودي لكن خطأه الكبير 
انه ترك خطة القتل في ورقة وجدتها الزوجة ومن 
هنا جاءت عملية القتل من الزوجة وعشيقها، هذه 

رواية واحدة من الروايات.

فصول تبدأ بحكم

المهـم فـي الامـر ان كل كتـاب يبـدأ بحكمـة مثل 
«شجر الزيتون والاسئلة تحتاج لوقت»، «الاسئلة 
هـي اطفـال الحريـة»، و»الحـب هـو فقـر يجعلـك 
غنيـا» ومـا الى ذلك مـن الحكم، لكـن الفصل يجب 
ان يكـون لـه تاريـخ يتـراوح بـين عـام 1960 الـى 
1953 و 1900  فهنـا زمنية ومكانية كل منهما يعطي 
الروايـة حقيقتهـا التاريخية وصدقيتهـا. الرواية 
تسـرد الاحداث علـى طريقـة «الحكواتـي» فنحن 
هنـا امـام تاريـخ شـفاهي، صنعـه خيـال الابطال 
وروايـات المجتمـع. ولهـذا فللأبطـال مواقفهـم من 
التاريخ والسياسـة. هناك سـخرية مثـلا من واقع 
العـرب الذيـن يحاربـون اسـرائيل القويـة وهـم 
الطرف الاضعف ويملأون الشوارع عندما يقتلون 
اسـرائيليا. الكاتب يمـارس دوره كجامع حكايات 
وروايات شـفاهية لكنه ككاتب او مرجع للروايات 
يؤلف بين الفسيفسـاء الحكائية في حبكة وتاريخ 
والغـاز. لكن الرواية مثـل «الف ليلـة وليلة» التي 
تبـدأ باكتشـاف خيانة هـي عن جريمة قتـل، تفتح 
الباب امـام آلاف القصص المتداخلة لانها عن ابناء 
واخـوات واقـارب وعائـلات وتاريـخ وجغرافيـا 

مشتركة وحكاية واحدة.

أرض الخلاف والانتقام

القصـة، الملحمة تجـاوزا هي ليسـت عن فضاء 
هـادئ وادع كمـا يقـال ولكـن عـن ارض تتفجـر 
بالخلافات والثأر والانتقام بين اطارين، كاثوليكي 
وارثوذكسي. وهنا يقول سـاخرا ان سكان القرية 
يحتفلـون مرتـين فـي وقتـين مختلفين بالايسـترـ 
طائفة تخرج المسـيح عليه السلام وترفعه للسلام 
فيمـا تقـوم الطائفـة الاخرى بعـد يومـين بصلبه. 
وهنـا يذكرنـا الكاتـب ان الاحتفـالات تقـوم بهـا 
عائلتـان تأتي او يأتـي افرادها مـن المدينة للقرية 
لقضاء ايام ثم يعودون الى المدينة. تكشف الملحمة 
علـى مسـتويات مـن المشـاكل التـي يواجههـا كل 
جيـل من اجيال شـاهين (يذكرنا الكاتب ان الاسـم 
معـروف ومتـداول فـي منطقـة الشـرق العربي). 
ولاننـا امام بنـاء متراكم من العلاقـات فان طبيعة 

البنـاء العائلي تقـوم احيانا على 
القضـاء والمكتوب الـذي تحدده 
قيـم المجتمع او قـل القرية، وهنا 
مـن يريـد الهـروب مـن المكتوب 
يقـوم بخرق القيـم الاجتماعية 
بقصيدة وتغزل بالخطيبة الامر 
الـذي ينهـي العلاقـة. وحتـى 
الياس الذي يبدأ حياته طالبا 
فـي طريـق الرهبانيـة ينتهي 
الامـر به لطريق اخـر، عندما 
تنتقل قصة فحولته من مكان 

لآخر بين النساء. 

الطبقة والأصل

روايـة  فـي  يهـم  مـا 
«الجانـب المظلـم للحـب» انهـا تؤكـد علـى طبيعة 
الابطـال  بعـض  ومحاولـة  الاجتماعـي  التراتـب 
الهروب من قدرهـم ووضعهم الاجتماعي وصناعة 
تاريخ جديـد لهم. ونرى ان جيـل الحقل والزراعة 
تطور واصبح بفعل التعليم، مدينيا لم يفقد علاقته 
بالقريـة. فـي اطـار الشـهوة كل بطل مـن الابطال 
له اسـراره وعلاقتـه المتعددة حتى فريد العاشـق 
لرنـا يخونها مع قريبته ليلى. ابطال رواية شـامي 
هـم مسـيحيون يربطهم الـولاء والمـكان ويفرقهم 
الاحتراب والثأر. ما يهم في هذا العمل الذي يشـير 
اليه شـامي انه يعود الى اكثر من عقدين من العمل 

والبحث.

 مرجعية عربية – إسلامية

فـي الروايـة مرجعيـة عربيـة – اسـلامية رغم 
طغيان الرموز المسيحية. وفي مختتم الرواية التي 
نعـرف منذ البدايـة ان حيوات الابطـال فيها تأخذ 
اشكالا مختلفة وتلبس اقنعة غير غريبة، فالمفوض 
البارودي يكتشف في وقت متأخر ان سعيد المهدي 
هو اكثر من شـخصية فهو سـعيد المسـلم وسـعيد 
كـريم  ابـن  بولـس  وهـو  (البسـتاني)  المسـيحي 
البسـتاني، وسـعيد مهدي مرتبط في اللغز الكبير 
والقصـة التـي يعمـل الكاتب على تجميـع اجزائها 
مـن خلال الام التي تتزوج رجـلا من قرية معلة من 
عائلة شـاهين يقتله حسيب مشتاق ومن ثم ترحل 
الام مـن القريـة الـى صافيتـا، وهنـاك تتحول من 

الكنيسة الشرقية للغربية.

حل اللغز

تنا\قضـات  ان  يكشـف  بـارودي  المفـوض   
الروايـة حـول الجثـة فـي السـلة ليس لهـا علاقة 
بمؤامـرة سياسـية او خيانـة زوجيـة بـين ارملـة 
القتيـل وبـدران مسـؤول اخر فـي الشـرطة ولكن 
لهـا علاقـة بتـرك الديـن، وان القاتـل ربمـا يكون 
واحـدا من اثنين مـن اصدقاء الشـباب فريد (وهو 
برنابا) مشـتاق ومتى بلوطا. وان اشـكالية وقرار 
ترك سـعيد دينه المسـيحي جاء من اجل ان يحقق 
تقدمـا في سـلك الدولة – الشـرطة والجيش أو أي 
مكان. لكن السبب غريب لان اشكالية التمييز على 
اسـاس الدين مثيرة للدهشـة، خاصـة ان أبناءها 
يعملون في الدولة بعيدا عن اديانهم. يكتب شامي 
في نهاية الرواية عن الاشـكاليات التي واجهها في 
كتابـة العمل وانه منذ خروجه من سـورية وبحثه 
عن فرصة للدراسـة في الخارج، المانيا في النهاية، 
كان مسـكونا بمحاولة الكشـف وفهـم تاريخ بلده 
بعيـدا عن المناظير الاسـتعمارية وكونه سـوريا لا 
يعني انـه كان قادرا على فهم اشـكاليات السـلطة 
ان  ويعتقـد  السـوري،  المجتمـع  داخـل  والقبيلـة 
ابتعـاده عـن دمشـق كان مدعـاة للبحـث اكثر في 
تاريـخ المدينـة والبشـر فيهـا لان المنفـى يعني ان 
الكاتب يفكر في بلده كل يوم. لكن السر الذي يقف 
وراء هـذه الروايـة الطويلـة ان هنـاك محظورات 
علـى الرغـم مـن الانفتـاح داخـل المجتمـع الواحد 
فهـذا المجتمـع يتفق علـى عدد مـن الخطـوط التي 
يجب عـدم تجاوزها ففـي عام وعندمـا كان في الـ 
16 من عمره شـاهد فتاة مسـلمة تقتـل لانها اقامت 
علاقـة مع شـخص آخر مـن غيـر طائفتهـا، حينها 
ابـدى رغبة - كان هـذا عـام 1962 – بكتابة رواية 

عـن الممنـوع والمحظـور فـي المجتمـع العربـي لكن 
محاولاتـه لم تكن ناجحة. سـيعرف لاحقـا ان اي 
كتابـة عـن التاريـخ الاجتماعـي للمنطقـة تقتضي 
بحثا عن الرؤية النمطية التي درسـها في المدرسة. 
ومـن هنا فان كل فصل من فصـول الرواية اقتضاه 
بحثا طويلا ودراسـة اخذته للتعرف على اسلوب 

الخط العربي.
ومن هنا فإن تاريخ سورية يحضر في هذا العمل 
وبعيون كاتب مسـيحي وابطاله المسـيحيين وفيه 
قصة الاسـتعمار، والجلاء والوحـدة والانقلابات 
والبطـولات مـن اجل الوحـدة، جول جمـال مثالا، 
والكفـاح الشـيوعي واكثر مـن ذلـك القوانين غير 
المكتوبـة التـي يعرفها ابناء كل طائفـة في التعامل 
مع بعضهـم بعضا، وفي ثنايـا التاريخ الاجتماعي 
والسياسـي مـن القمـع والاعتقـال والتعذيب. هنا 
روايـة تتمثـل التاريخـي الشـفاهي والتراثـي من 
الحكواتـي للحمـام وتسـتعيد ثقافـة زمـن مضـى 
من افلام ميتشـوم وجيمس ديـن وانتوني كوين. 
طبعـا لا يخلو الامر من حضـور نمطيات عن جوقة 
المؤذنـين الذي يقطعون صمت الفجـر مع ان والده 
كان يصحـو فـي هـذه الفتـرة ليقـرأ صفحـات من 
الانجيل، وان المرأة فـي الجامعة ان ارادت النجاح 
يجـب ان تقبـل ما يقولـه الرجل وتمتنـع عن طرح 
الاسـئلة، وان المسـلمين يكتفـون بالصـلاة علـى 
نبيهم اما اليهود والمسـيحيون فيصلون على كافة 

الانبياء.
هنـا نمطيـة الفتاة التـي أحبـت من غيـر دينها 
وحبسـت في داخل زنزانة مدة سـتة اشهر قبل ان 
تجبر على الزواج من رجل في الكويت انضمت الى 
زوجاته الكثيرات ولم تعد ابدا للمدينة. فالحب في 
المدينة محـرم ويعتمد على بطاقة الهوية، والمعرفة 
قفل مفتاحه الاسئلة ولكن في هذا البلد – دمشق لا 

يمكن طرح اسئلة.

قصة حقيقية

«الجانـب المظلـم للحـب» هـي روايـة فـي 834 
صفحـة مكونة من 304 فصـول حيث يحكي الفصل 
الاخير قصة الرواية التي ولدت من حكاية حقيقية 
قصتهـا امـه له فـي حفلة وداعـه لألمانيـا، ولكن ما 
يظهر من فصـول الرواية هو ولاء الكاتب لدمشـق 
التي يقول انه «سيفكر فقط بدمشق عندما يصحو» 
بحاراتهـا وسـوق الحميديـة وبوظة بكـداش مما 
يجعـل الروايـة تـذكارا للمدينة. هل رواية شـامي 
فـي واقعيتهـا التاريخية تقف علـى نفس الارضية 
لروايـة ماركيز «مئة عام من العزلة» ـ ففي الاخيرة 
واقعية سـحرية أما ملحمة شـامي ففيهـا حكايات 
وتاريـخ ملـيء بالقسـوة والشـهوة والاحتـراب 
والقتـل وتاريـخ متعدد الوجـوه. وهـي قريبة في 
الهلاليـة  للتغريبـة  الشـعبية  السـير  مـن  جوهـا 

وبطولات ابو زيد ولكن بروح معاصرة.
 مـا يحـزن ان المفـوض الـذي أصبح حـل اللغز 
بمثابـة الهوس لديـه في بلد لا يقيـم وزنا للقضايا 
يخسـر وظيفتـه وينقـل مـن مفـوض الـى حارس 
نقطـة تفتيش على الحـدود مـع الاردن. هذا جزاء 
من يتجرأ على طرح الاسـئلة وينسى ان حوله من 

يراقبه ويتآمر عليه.

٭كاتب من اسرة القدس العربي

رفيق شامي والجانب المظلم للحب:
حكاية احتراب بين عائلتين تعتمد الذاكرة الشفاهية 

وتستعيد تاريخ سورية الاجتماعي عبر ثلاثة أجيال
«ملاك الفرصة الأخيرة»

عن الكتب وبينها!

ابراهيم درويش ٭

سيد الوكيل٭

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: الدكتور محمد جابر الانصاري ... المفكر والأفكار
المؤلف: منصور سرحان

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر  

تبنى الدكتور محمد جابر الأنصاري مشروعاً فكرياً وثقافياً 
بالغ الأهمية، يتمثل في دراسة البنيتين الذهنية والمجتمعية 

للواقع العربي، وهو المشروع الذي نال اهتمام النخب المثقفة 
في العالم العربي، وأخذ يبرز على صدر صفحات الصحف 

الكثير من المقالات والدراسات التي تناولت فكره بالدراسة 
والبحث والتحليل، كما أقيمت المنتديات والملتقيات لدراسة 

مشروعه الفكري من مختلف جوانبه، وشغل فكره ورؤاه 
كبار المفكرين العرب باعتباره أحد أبرز رواد الفكر العربي 

في التاريخ المعاصر.

الكتاب: الأمثال العربية القديمة- دراسة أسلوبية سردية 
حضارية

المؤلف: أماني سليمان داود
الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

درس هذا الكتاب الأمثال العربية القديمة بوصفها ثروة غنية 
تنتمي إلى الموروث العربي، وتصلح لأن نطل، من خلالها، 

على مناح متنوعة من آداب العرب وعلومهم ومعارفهم، 
فالأمثال العربية من أقدم الأشكال الفنية واللغوية التي 

تحمل دلالات حضارية، وأنماطاً من الوعي المشترك والمعرفة 
المبكرة، فهي تعكس تطور هذا الوعي وتحولات المجتمع الذي 

أنتجها وتصوره عن الكون والحياة والإنسان، فضلاً عما 
تكتنزه من مشاعر وانفعالات في جمل مكثفة موجزة تسري 

بين الناس في ما يشبه القوانين.

الكتاب: دور المرأة البحرينية في رفد الثقافة
المؤلف: منصور سرحان

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

ساهمت المرأة البحرينية في رفد الثقافة بعطاء خصب 
ومتنوع، وفي غاية التميز والإبداع. وقد تمثل عطاء المرأة 
البحرينية في إصدار العشرات من المؤلفات التي تناولت 

معظم حقول المعرفة، ما جعل المؤلف الدكتور منصور محمد 
سرحان يوثق ذلك النتاج الفكري المتنوع بدقة موضوعية.

 كما عمل المؤلف على توثيق جهودها المبكرة في كتابة 
البحوث الأكاديمية التي نالت بموجبها درجات الماجستير 

والدكتوراه من جامعات عربية وأجنبية، وغطى الكتاب 
مساهمات المرأة البحرينية في الكتابة في الصحافة المحلية 

والعربية بدءاً من أربعينات القرن العشرين حتى إصدار 
هذه الطبعة من كتابه هذا.

الكتاب: الأسوار
المؤلف: محمد أبو معتوق

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر

فـي جـو تاريخـي شـبه ملحمـي تتحـدث الروايـة عن 
مدينة حلب التي تنصاع أول الأمر لغزاتها لكنها لا تلبث أن 
تروضهـم وتطوعهم لأمرهـا. ولأن البرية والبداوة تحدها 
مـن طـرف، والامبراطوريـات العريقـة من أطـراف كثيرة 
أخـرى، تظل المدينة تنتقـل من حذر إلى حـذر ومن دم إلى 
مخاض. وهكذا تتوالى فصول الرواية، في ما يشبه انعقاد 
السـيرة الموثقـة بصـوت الحكواتـي الشـعبي: قلعة حلب 
وسـيف الدولـة الحمدانـي والقاضي الظالـم أبو الحصين 
والمعارك مع الدمسـتق، وحروب الروم، والمتنبي الشـاعر 

وكذا من الوقائع والأحداث.
محمـد أبو معتوق هنا يلتفت نحـو التاريخ ويطير إليه 

مستطلعاً المكان والذاكرة من مسافة عين النسر. 
رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان

 هاتف: 01/483513 فاكس : 01/510501
Najib.kassar@antoineonline.com

Website : www.antoineonline.com

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: بيت العنكبوت 
الزواج غير الرسمي في الوطن العربي 

المؤلف: مجدي رجب 
الناشر: مكتبة الدار العربية للكتاب 2009

 تقـدم لهـذا الكتاب الدكتورة سـهير عبد العزيز أسـتاذ 
علـم الاجتماع وعميد كلية الدراسـات الإنسـانية بجامعة 
الأزهر، وتتعامـل مع الظاهرة باعتبارهـا صورة من صور 
التفكك الأسـري، بينما يقوم المؤلف مـن خلال جهد نظري 
محـدود وجهد تطبيقي واسـع برصد الظاهـرة رصدا كليا 

لدرجـة انـه يحصي ويتتبع أكثر من خمسـة عشـر شـكلا 
للـزواج العرفـي، كمـا يعـرض لكثير مـن مظاهـر النصب 
والاحتيـال التي تصاحب بعض الزيجات من هذا النوع، لا 
سـيما مع كبيرات السن اللائي يطمحن بالزواج من شباب 

في مقتبل العمر.

الكتاب: شعراء وقضايا 
قراءة في الشعر العربي المعاصر 

المؤلف: حلمي محمد القاعود 
الناشر: العلم والإيمان للنشر والتوزيع 2009 

يستكمل المؤلف في هذا الكتاب بعضا مما بدأه في كتابه 
«الورد والهالوك» الذي نشره في بداية التسعينيات وحمل 
فيه حملة شـعواء على شـعر الحداثة في العالم العربي، لا 
سـيما تجربة شـعراء السـبعينيات، لذلك فإن هذا الكتاب 
يتنـاول بعض الشـعراء الذيـن ظلوا بعيدين عـن أضواء 
الريـادة مثل عبـد المنعم عواد يوسـف ومحجوب موسـى 
وعصـام الغزالـي مـن مصر وخليفـة الوقيان مـن الكويت 
وحسـن عبـد للـه القرشـي مـن السـعودية ومحمـد علي 
الرباوي من المغرب. ويحاول الكتاب تأكيد دأب المؤلف في 

اخضاع الابداع لمفاهيم أكثرأخلاقية من منظور ديني.

 الكتاب: مع الاخوان 
المؤلف: حسين أشرف 

الناشر: دار الهلال 2008 

مؤلـف هـذا الكتـاب مـن قيـادات الحركـة الطلابية في 
حقبة السـبعينيات ومن مؤسسـي نادي الفكر الاشتراكي 
بالجامعـة. والكتـاب صيحـة تحذيـر عميقة لكل الشـباب 
قبـل أن يجرفهـم تيار الاخوان المسـلمين وفـي المقابل يرى 
المؤلف ان هذه الجماعة جزء من مشكلة مصر كما هي جزء 
مـن حلها، ومن هنا يدعـو الجماعة الى تغييـر أفكارها كما 

يدعوها الى حوار على أرضية مدنية خالصة.

الكتاب: الاقتصاد عاريا 
المؤلف تشارلز كابلان 

الترجمة: زينب حسن البشاري 
الناشر: دار كلمات عربية 2008 

يهدف الكتــاب الى درجة من تبســيط العلوم الاقتصادية 

من خــلال التأكيد على ان علــم الاقتصاد أصعــب من العلوم 
الطبيعيــة، ففــي الوقت الــذي صار مــن الممكن فيــه إخضاع 
الظواهــر الطبيعية للتجــارب المعملية المحكمة، فــإن هذا الامر 
غير ممكن فــي العلوم الاقتصادية. يعــرض الكتاب للمفاهيم 
الاقتصاديــة مثل فوائد الســوق الحرة ولمــاذا تخفق الانظمة 

الاقتصادية المركزية. 

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب:  الخطاب الإسلامي وحقوق الإنسان
المؤلف: حسن الصفار

الناشر: المركز الثقافي، المغرب، 2005

إن سيطرة الاستبداد السياسي على الأمة سمح بتقديم 
الإسلام كغطاء لأبشع القمع ومصادرة الحريات وانتهاك 

الحقوق في حقب طويلة من تاريخ الأمة. والأسوأ من ذلك 
ما فرخه ذلك الاستبداد من ثقافة تبريرية، إذ سادت تلك 
الثقافة التبريرية بلونيها الديني والأدبي مدعومة بقوة 

الخلافة وإمكانات السلطة، مع القمع الصارم للرأي الآخر 
والفكر التنويري.

إن غالبية دعاة الإسلام يتخذون موقف الشك والحذر 
من حركة حقوق الإنسان التي تسود العالم لانطلاق هذه 
الحركة من مجتمعات أخرى، ولوجود اختلاف في بعض 

الفاصيل، وتم إقناع هؤلاء الدعاة بأن حركة الدفاع عن 
حقوق الإنسان تشكل خطرا على  الإسلام والمسلمين.

في هذا الكتاب نقد وتأمل في الخطاب الإسلامي المعاصر 
تجاه قضايا حقوق الإنسان.

الكتاب: شارون وحماتي 
المؤلف: سعاد العامري

الناشر: دار الآداب، بيروت 2007

تحكي هذه الرواية عن يوميات الاجتياح الإسرائيلي لرام 
الله عام 2002 عن حماة في الثانية والتسعين من عمرها 

جاءت لتعيش مع البطلة وتتصرف كما تتصرف الحموات، 
عن استحالة الحب وثرثرة الجيران والجدار الفاصل، عن 

عبثية الحياة اليومية واحتضارها في بلد يحكمه نظام 
إسرائيلي قمعي بتصاريحه وحواجزه وعرقلته لحياة 

آلاف الفلسطينيين.
مكتبة ابن سينا

rue Jussieu,75005 Paris 25
Tel:0143 54 63 07
Fax: 01 43293754
e- mail: avicenne@lib-avicenne.com

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: البدوي الملثم  عرار شاعر الأردن.
المؤلف: مصطفى وهبي التل «عرار». 

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

من حق الأردن أن يفخر بـ (عرار) ويباهي بشاعر نبت في 
روابيه وبقاعه، ودرج على هضــــابه وتلاعه، وكانت 

ربوعه مسرحاً لصــــراع دام مرير بين عرار وذوي الشأن 
... وقد لاقى المتاعب والأهوال، وواجه من خطوب الحياة 
وعوادي الأيـــــام ما حمله على أن يسلك مسلكاً برم به 

الناس، إذ لم يألفوا هذا النمط من قبل.
           من شعر عرار :

إيه ريح الصباح تعالي تعالي نبكي عهداً مضى وعهداً 
خالي

قد قضيناه بين ذي الأطلال     حـيث كـل مــنا خلـي البال
حيث كانت سماء سعدي نقية!

ها هنا ها هنا عرفت الغراما     أصحيح قــد كــان ذا أم 
مـنامـا

آه يا ( هند ) منك آه علامــا     تهـجـريني فتقتــلينــي 
هيـاما

ليس هذا عــدالــة يا بنيـة !

الكتاب: كيف تفكر على طريقة ليوناردو دافنشي.
المؤلف: مايكل غلب.

الناشر: دار الخيال للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت.

« العبقرية تصنع ولا تخلق مع الإنسان، منح الإنسان 
قدرات لا محدودة للتعلم والإبداع، هكذا صار بمقدروك 
الكشف عن قدراتك وتنمية إحساسك وحدسك وتحرير 

مفاهيمك من خلال اتخاذ عبقرية دافنشي مثالاً يحتذى به، 
هذا ما أعلنه المؤلف مايكل غلب الذي ساعد آلافاً من البشر 

للاستفادة من قدراتهم العقلية لتحقيق أكثر مما كانوا 
يتصورون

أنهم قادرون على تحقيقه ويبين لك مدى أهمية تدوين 
الملاحظات على مفكرة أو دفتر كما فعل دافنشي ......» .
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AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

 تداعيات تداعيات
ثكلى، لا نائحة مستأجرة!

د. شهلا العجيلي٭
■ ليست الكتابة سوى استثمار لغويّ للكثير من آلامنا، والقليل من أفراحنا! 
ولعلّ رموزاً تاريخيّة- ثقافيّة هامّة اســتهلكت فــي الكتابة منذ ثورة المعرفة إلى 
اليــوم، إلاّ أنّ بعضها يبلي الدهر ويظــلّ جديداً، ومنها وفاقاً لما أرى ماء الفرات، 
الذي طالما عددت مجاورته، والانتماء إليه، ســبباً في التفوّق على العالم، وكنت 
كلّما شربت الماء في أهمّ مدن أوربة، أو آسيا، أو إفريقيا، أردّد: إنّكم تستطيعون 
أن تشــربوا أيّة مياه في العالم، لكنّكم لن تســتطيعوا دائماً أن تفتحوا الصنبور، 
فتتدفّق مياه مقدّسة كمياه الفرات، حيث يُشرب الماء بمرجعيّة تاريخيّة، ودينيّة، 
وأدبيّة. و لايخفى على المطّلعين أنّ أدياناً ســماويّة وأرضيّة عديدة قدّست مياه 
الفرات، ولعلّ المندائيّة أشــدّها تقديســاً لها، حيث يشــترط التعميــد بتلك المياه 
لدخــول الديــن، كون الفــرات أحد أنهــار الجنّــة، وإذا ما عرّجنا على الإســلام، 
فســنجد أنّ الرسول محمّداً صلّى الله عليه وسلّم، قد أخبر بأنّ الفرات من أنهار 
الجنــة، وروي أن أبــا عبد الله جعفر بن محمد الصادق شــرب مــن ماء الفرات، 
ثم اســتزاد، واســتزاد، فحمد الله وقال: نهر ما أعظم بركته، ولو علم الناس ما 
فيه مــن البركة، لضربوا على حافتيه القباب، ولولا مــا يدخله من الخطّائين، ما 

اغتمس فيه ذو عاهة إلا برئ.
تحفل المدوّنة الشعريّة العربيّة بذكر الفرات، وتقارن طيّبات الدنيا، من وصل 
الملوك العظام ووصل النســاء المحبوبات، بطيب مائه ، من ذلك قول عمر بن أبي 

ربيعة: 

خُبّرتُ ما قالت، فبتُّ كأنّما    رُمي الحشا بنوافذ النشابِ

أسكبن، ما ماءُ الفرات وطيبُه   منّا على ظمأ وحبّ شرابِ

بألذَّ منكِ، وإن نأيتِ،  وقلّما   ترعى النساءُ أمانةَ الغيّابِ

يتحــدّى اليوم ماء الفــرات الوصف الفيزيائــيّ التقليدي للمــاء، الذي يقول 
إنّ الماء ســائل بلا لــون، ولا طعم، ولا رائحة، وهذا ليس  تحدّيــاًَ مجازيّاً تضفيه 
القدسيّة، بل هو وصف حقيقيّ لماء الفرات الذي ينساب من صنابير مياه بيوت 
أهل الرقّــة، فله لون أحمر ترابيّ بعد كلّ هبّة غبار، وله طعم ممجوج مثقل بمادة 
الكلور، ولم تظهر رائحته إلى اليوم، مع توقّع ظهورها في المستقبل، إذا ما بقيت 

محطّات التنقية على حالها من الإهمال والأداء التقليديّ.
 فــي مكوثي الأخير في الرقّة، عافت نفســي ذلك الماء الذي لم أكن أســتطيع 
عنــه صبراً، واســتبدلت به الماء المعدنــيّ، المعدّ للبيع، وحــدث أن نفد من عندي، 
وكذلك من عند الدكّان الذي بجانب البيت، فبقيت عطشــى طوال الليل، ونفسي 
لا تطاوعنــي بشــرب ذلك الســائل الملوّن، وفــي الصباح غادرت الرقّة عطشــى 

والفرات بين يديّ، وتذكّرت قصيدة محمد علي شمس الدين التي يقول فيها:
تأخرت عنا قليلاً! 

قلت : ياســيدي /طويل طريقي / وســاقاي متعبتان / ولم تكن الريح تمشي 
على مشتهاي .  

قال: سر عكس ماتشتهي الريح  
قلت : والماء ياسيدي ؟  

قال: أجمل من عبروا في الفرات العطاش ..  
قلت : اسق العطاش إذن ياسيدي، صبَّ لي، وبكى  

لم أكن أعلم أن الفرات بعيد /ولكنه في يدي  
قرأت كثيراً من المقالات في الصحف الســوريّة، تدعو إلى الحدّ من تلوّث مياه 
الفرات في الرقّة، والتي تفتح ملفّات فساد عديدة، كما قرأت الردود عليها من قبل 
الإدارات والمســؤولين، لكنّني الآن لا أبحــث فيها، ولا في أنواع الأوبئة المتوقّعة، 
ولا في نسبة التلوّث المسموح بها عالميّاً، ولا في مشاريع تطوير محطّات التنقية، 
ودورها في مسيرة التنمية. أتكلّم الآن  بوصفي مواطناً عطشان، مواطناً يتكوّن 
من المــاء، والتاريخ، والدين، والأدب، ولد على الفرات، وانتمى إلى ثقافته، ولأنّ 
الثكلى ليســت كالنائحة المستأجرة، فســنبقى نبتهل بأقلامنا، ونجيّر هذا الألم 

لصالح اللغة، إلى أن تُسقى العطاش!  

٭ كاتبة من سورية

القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمود قرني:

جـاءت النتائج التي اسـفرت عنهـا جوائـز الدولة مخيبة 
للآمال على مسـتويات عديدة، لا سـيما على مسـتوى جائزة 
الدولة التشـجيعية، كما تم اسـتبعاد اسماء شـديدة التأثير 
فـي جوائـز مؤثرة في جائـزة مبـارك، والجائـزة التقديرية، 
وجائزة التفوق، غير أن ذلك لا يؤثر على فوز بعض الأسـماء 
المرموقة والمسـتحقة للجائزة مثل الدكتور علي رضون، بهاء 
طاهر، وعمات أحمد فؤاد وبعض الأسماء المؤثرة في مجالها.

وقـد كان أفضل تعبيـر أُطلق على طبيعة نتائـج هذا العام 
ما قاله الكاتب السـاخر جلال عامر في جريدة المصري اليوم: 
بعض الجوائـز ذهبت الى مسـتحقيها والبعـض الآخر ذهب 
مثـل بطاقات التموين، ويقصـد هنا تحول بعض الجوائز إلى 
نـوع مـن الدعـم والتكافل الاجتماعـي الذي ينأى عـن القيمة 
المعرفيـة أو العلميـة أو الإبداعيـة وهذه مجموعـة القيم التي 

تميز هذه الجوائز عن غيرها من الأعطيات والمنح.
وقـد كان منـح جائـزة التفـوق فـي الآداب لاسـم الراحـل 
«يوسـف أبو رية» لفتة طيبة من اللجنة العلمية حيث ان هذه 
آخر فرصة يمكن لاسـم أبي رية أن يطـرح فيها للحصول على 
الجائزة بعد ان وافته المنية قبل عدة أشـهر، في حين الجائزة 

لا تمنح إلا للأحياء، وكان الترشيح حادثا قبل رحيله.
وقـد فاز بجائزة مبـارك في فرع الفنون الفنان التشـكيلي 
محمـد طه حسـين بينما كان ينافسـه عدد من الأسـماء المهمة 
والمؤثـرة مثل أحمـد عبدالوهاب، أحمد نوار، أمين بسـيوني، 
والمخرج توفيق صالح، والفنان التشكيلي الكبير سامي رافع، 
والفنان صالـح رضا، والفنـان صبحي جرجـس، والمعماري 
والعالم المرمـوق الدكتور علي رأفت، وكذلـك الدكتور فاروق 
الجوهري، وصـلاح حجاب، ويوجد بين هذه الأسـماء ثلاثة 

على الأقل يستحقون الجائزة عن جدارة.
الروائـي  الآداب  فـي  مبـارك  جائـزة  علـى  حصـل  كمـا 
بهاء طاهـر وكان ينافسـه عليها الشـاعر أحمـد عبدالمعطي 
حجـازي، أدوار الخراط، الطاهر مكي والدكتور كمال بشـر، 
والشـاعر محمد التهامي، والروائي سليمان فياض، والناقد 
صلاح فضـل، والدكتور محمود علي مكي، والكاتب يوسـف 

الشاروني.
وقـد فاز بالجائزة ذاتهـا في العلـوم الاجتماعية الدكتور 
علي رضوان وهـو واحد من كبار الآثاريين فـي العالم وكان 
ينافسه على الجائزة الدكتور أحمد أبو زيد، حورية مجاهد، 
رفعت العوضـي، زبيدة عطا، علي لطفي، فـؤاد زكريا، فؤاد 
عبدالمنعـم ريـاض، قـدري حفنـي، لطيفـة سـالم، وأسـتاذ 
القانـون مأمـون سـلامة، والوزيـر الأسـبق والاقتصـادي 
المعروف سـلطان أبو علي، والدكتـور محمد صفي الدين أبو 
العز، والأمين العام الاسـبق لهيئة الآثار الدكتور عبدالحليم 

نور الدين، والدكتور مصطفى العبادي.
يذكـر ان جائزة مبارك تبلغ قيمتها 400 ألف جنيه مصري 

ما يعادل «ثمانين ألف دولار».
أمـا جائزة الدولـة التقديرية ففـاز بها في مجـال الفنون 
المخرج هاني مطاوع، والكاتب والسيناريسـت وحيد حامد، 
والموسـيقي جمال سـلامة، وفـي مجال الآداب حصـل عليها 

كاتب ساخر يشبهها ببطاقات التموين:
جوائز الدولة في مصر تستبعد اسماء كبيرة 

وتذهب لقليل من المستحقين وكثير من حملة المباخر!

الدكتور جابر عصفور بعـد أن ترك موقعه كأمين عام للمجلس 
الأعلى للثقافة وهو الجهة التـي تمنح وتنظم الجائزة، كما فاز 
بهـا الروائي يوسـف القعيـد والناقـد أحمد درويش الأسـتاذ 
بكليـة دار العلـوم وعضـو لجنـة الشـعر، وفي مجـال العلوم 
الاجتماعية فاز بها المؤرخ قاسـم عبده قاسـم، والمفكر الدكتور 
حسـن حنفي، والدكتور سيد القمني، والدكتورة نعمات أحمد 
فـؤاد، وقيمة هـذه الجائزة 200 ألـف جنيه مصريـو ما يعادل 

«أربعون ألف دولار».
أمـا جائـزة التفوق فحصل عليهـا في الفنون الممثل أشـرف 
زكـي نقيـب الفنانـين، والمخـرج عبدالرحمـن الشـافعي، وفي 
الآداب فـازت بها الدكتورة رجاء ياقوت، واسـم الراحل محمد 
عفيفي عبدالخالق، والدكتور مسـعد عويس، والدكتور السيد 
أمين شـلبي الى جانب اسـم الروائي الراحل يوسـف ابو رية، 
وقيمـة هـذه الجائـزة 100 ألـف جنيه مـا يعادل عشـرين الف 

دولار.
أمـا جائـزة التفوق فحصل عليهـا في الفنون الممثل أشـرف 
زكـي نقيـب الفنانـين، والمخـرج عبدالرحمـن الشـافعي، وفي 
الآداب فـازت بها الدكتورة رجاء ياقوت، واسـم الراحل محمد 
عفيفي عبدالخالق، والدكتور مسـعد عويس، والدكتور السيد 
أمين شـلبي إلى جانب اسـم الروائي الراحل يوسـف أبو رية، 
وقيمـة هـذه الجائـزة 100 ألـف جنيه مـا يعادل عشـرين ألف 

دولار.
أما جائزة الدولة التشـجيعية فقـد فاز بها في مجال الفنون 
ابراهيم حلمي عن دراسـة عن احدى الحـرف التقليدية الفنية 
اليدوية، كما فاز بها المايسـترو شـريف محيي الدين في مجال 
التأليف الموسـيقي حيـث قدم دراسـة تحت عنـوان «التأليف 
الموسـيقي «الحجرة»، كذلك فاز بها محمد عبدالفتاح حيث قدم 
دراسـة في الإخراج السـينمائي، وحصل عليها الدكتور سمير 
شـاهين الـذي قدم دراسـة عـن الأزيـاء المسـرحية، والدكتور 
محمود مبروك عن مشـروعات فن التنسيق المتحفي والدكتور 

حمـدي صـادق عـن فـن الحفـر علـى الزنـك والليثوجـراف، 
والخشـب. أما في مجال الآداب ففاز بها كل من الشاعرة «نجوى 
السـيد» عن ديـوان بالعامية المصريـة والدكتورة وفاء حسـن 
عن عمل موسـيقي للأطفال، وفـي الرواية حصـل عليها الكاتب 
زكريـا عبدالغني عن روايته «حالات الروح»، في الوقت نفسـه 

تم حجب خمس جوائز.
أمـا في مجال العلوم الاجتماعية ففـاز كل من الدكتور عاطف 
معتمد في فرع الجغرافيا، وجمال محمد غيطاس في فرع الثقافة 
العلمية، والدكتور جيهان السيد في مجال الإعلام والاتصالات، 
والدكتـور محمـد صبـري الدالـي فـي فـرع الآثـار والتاريـخ، 
والدكتور سـعيد أمين ناصف عن مجتمع مـا بعد الصناعة، وفي 
علـم نفس الصحة فـاز بها مناصفة كل من جمعة سـيد يوسـف 

وعزة عبدالكريم، وتم حجب جائزتين في نفس المجال.
أمـا فـي مجـال العلـوم الاقتصاديـة والقانونية ففـاز كل من 
الدكتـور محمـد عاشـور مهـدي فـي مجـال العلاقـات الدولية، 
والدكتور زكي زيدان في الشريعة الإسلامية، وتم حجب خمس 
جوائـز في نفـس الفـرع، وجملة مـا تم حجبه مـن جوائز يصل 
على أربع عشـرة جائزة من الجوائز التشجيعية، يذكر أن قيمة 
جائـزة الدولة التشـجيعية بلغ 50 ألف جنيه، ما يعادل عشـرة 

آلاف دولار.
ويبدو اللافت في جوائز هذا العام لا سـيما في جائزة مبارك 
كثير من الاسـماء المسـتحقة وصاحبـة الانجاز غيـر ان بعضها 
ذهـب الـى مسـتحقيه بجـدارة مثلما حدث فـي جائـزة العلوم 
الاجتماعية التـي حصدها الدكتور علي رضوان وكان منافسـه 
الأقرب الى الفوز هو الدكتور فؤاد زكريا الذي يستحق الجائزة 
أيضا عن جدارة، في الوقت نفسه حصل رئيس الوزراء الاسبق 
الدكتور علي لطفي على صوتين في مأزق يسـتحقه حيث حصل 
علـي رضوان على 33 صوتا وحصل فـؤاد زكريا على 17 صوتا، 
وقـد وصفت أسـبوعية أخبـار الأدب في معرض تغطيتها اسـم 
علي لطفي بلقب الشـاعر «الحلمنتيشـي» في سـخرية واضحة 

من الأبيات الركيكة التي قالها علي لطفي للدكتور فتحي سـرور 
عندمـا كان يكرمـه السـفير السـعودي «فتحي سـرور يـا ويكا 

بنحبك حب الفرخة للديكا».
أما في جائزة الدولة التشـجيعية فقد تم حجب 14 جائزة من 
إجمالـي 34 جائزة، وهو رقم متجاوز لسـقف الحجب المتعارف 
عليـه، وهو مـا يعنـي للوهلـة الأولى وجود مشـكلة فـي حجم 
المواهـب التـي تسـتحق التشـجيع، لكن المتابـع لعـدد الأعمال 
المتقدمة سـيجدها قليلة، ونادرة، فسبب سوء التحكيم وذهاب 
الكثيـر مـن الجوائز الـى غير مسـتحقيها فقد الجميـع الأمل في 
إصلاح أحـوال الجائزة التشـجيعية، وعلى سـبيل المثال هناك 
بعـض الفـروع لم يتقـدم اليها أحـد، ورغم ان اللجنـة من حقها 
أن ترشـح عملا تراه مناسـبا ويسـتحق الجائـزة إلا أن ذلك لم 

يحدث.
وفـي مجـال الشـعر مثـالا تقـدم للجائـزة أكثر من عشـرين 
شـاعرا غيـر أن الفائـزة «نجوى السـيد» لم تكن فـي لحظة من 
بين الشـاعرات اللاتي يعـرف عنهن التجويد، وقد تم اسـتبعاد 
دواوين مهمة من العامية المصرية التي فازت فيها نجوى السـيد 
مثل ديوان سـالم الشهباني «السنة 13 شهرا»، وديوان الشاعر 
مسـعود شـومان «أخلص لبحـرك» وهو من الشـعراء المؤثرين 
فـي جيـل الثمانينات، فضلا عن أنـه قدم العديد من الدراسـات 
النقديـة الجـادة في مجـال العاميـة المصرية، وفي مجـال جمع 
الفلكلـور وهو من أبـرز الأعضـاء العاملين في «أطلـس الفلكور 

المصري».
وقد تلاحظ عدم تقدم أي من الشـعراء الذين يمثلون الشـعر 
الجديـد في مصـر الى الجائزة، وهـو الأمر الذي يؤكـد الانعدام 
المطلـق للثقة في اللجنة التي تمنـح الجائزة، حيث تتكون لجنة 
التحكيم من الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي مقرر لجنة الشعر 
رئيسـا للجنـة، وعضوية كل من الشـعراء حسـن طلب وسـيد 
حجـاب وفـاروق شوشـة ومحمد حماسـة عبداللطيـف، محمد 

عبدالمطلب والشاعر بهاء جاهين.

يوسف ابوريةبهاء طاهر جابر عصفور

دمشق ـ «القدس العربي»

عــن دارِ كنعــان فــي دمشــق، 
صدرتْ في الخامس والعشــرين 
من شــهر حزيــران / يونيو رواية 
جديدة للروائي والشاعر العراقي 
المقيــم في برلــين صبري هاشــم 
وهــي بعنــوان «قيثــارة مَدْيَــن». 
احتــلالِ  عــن  تتحــدثُ  الروايــةُ 
أُســطورية  بإحــالاتٍ  العــراق 
وتاريخية ودينيــة كما أنّ الروايةَ 
كانــت قــد كُتبــت بلغــةٍ شــعريةٍ 
شــفيفة أو كُتبت شعراً في الكثيرِ 
مِــن فصولِها وهذا أســلوبٌ دأب 
عليه الكاتب. تقع الرواية في 116 
صفحة مِن الحجمِ المتوسط وهي 
الكتــاب التاســع للكاتــب صبري 
هاشم الذي أصدرَ من قبل خمس 
روايات وديواني شعر ومجموعة 
قصصيــة واحــدة ومِــن أجــواء 

الرواية هذا المقطع : 
حرِ ندخلُ .. وزّعتُ  نحن في السَّ
أقمــاري علــى بهجةِ المُــدنِ ووراء 
نافذتي المسكونة بوحشةِ الغريبِ 
وقفــتُ .. وفــي تلــك الســاعةِ لم 
يخفــقْ جنحٌ أو تصدر نأمةٌ .. قلتُ 
سأترك لنشوى أنْ تحتفيَ بالمدينةِ 
لنشــوى  ســأترك   .. يجــب  كمــا 
ضيافةَ ضيفتنا المدينة .. سأهتفُ 
بنشــوى : يــا نشــوى بالبصــرة 
احتفــي وبهــا اعتني وبســحرِها 
وطيبِهــا تغنّي .. ثم تراجعتُ .. أنا 
المخبول بطيفِ البصــرةِ تراجعتُ 
.. أنا المجبول مــن طينِها تراجعتُ 
.. أنا المهووس بذكرِها تراجعتُ .. 
ثم تساءلتُ : مَن قال إنها البصرةُ 
؟ ربمــا كانــت مدينةً أخــرى! هل 
كانت مدينــةً أخرى؟ وفي عنادي 
مضيتُ : ومِن المدنِ مَنْ تجرؤ على 
طرقِ بابي ســواها ؟ مَنْ تتجشــم 

عناءَ المجيء ؟
على حافّةِ الفجرِ جســدٌ مُبتلى 
يرقــدُ هــو جســدي .. علــى آفاقٍ 
غريبــةٍ ذاكــرةٌ تتفجــرُ دومــاً هي 
ذاكرتي .. صوتٌ يهدرُ في داخلي 
المتشــبثِ  الصمــتِ  كلَّ  يكتســحُ 

بسماء برلين .

«قيثارةُ مَدْيَن» 
رواية صبري هاشم 

الجديدة 
المفكـر  مـع  المفتـوح  اللقـاء  أعمـال  اختتمـت   ■
واللسـاني التونسـي الكبيـر الدكتـور عبد السـلام 
المسـدي الذي نظمته شـعبة اللغة العربيـة وآدابها 
عبـد  جامعـة  ـ  الإنسـانية  والعلـوم  الآداب  بكليـة 
المالك السـعدي ـ تطوان، يوم 24 حزيـران (يونيو) 
2009، بحضور كثيف لنخبة من الأسـاتذة والمثقفين 
والمهتمـين والطلبـة، حجـوا جميعا إلى فضـاء قاعة 
ابتـداء مـن السـاعة العاشـرة والنصـف صباحـا، 
وقـد افتتحت الجلسـة بكلمـة رئيس الشـعبة اللغة 
العربيـة، ومسـير الجلسـة د. محمـد أمـين المـؤدب 
رحـب فيهـا بالأعضـاء المشـاركين (د. عبـد السـلام 
المسـدي وعميد الكليـة د. عبد العزيـز العلاتي وكذا 
نائبـه د. عبد العزيـز الحلوي) وبالحضـور الكرام، 
معبرا عن بالغ سـعادته بهذا اللقـاء التواصلي المهم 
مـع د. عبد السـلام المسـدي الذي يؤسـس لحوارية 
حميـدة، وكذا بيـان قيمـة الضيف على المسـتويات 
الأخلاقيـة والثقافيـة والفكريـة... وقـد اقتصر على 
ذكر أهم مظانه الأسـاس المتميزة بالتنوع والشمول 
ـ عن طريق تقسـيمها تقسـيما معرفيا وتيماتيا ـ في 
مجـالات معرفيـة متعددة: من لسـانيات وسياسـة 

وإبداع وأدب.
أما الدكتور عبد السـلام المسـدي فقـد انطلق منذ 
البداية ـ بعد شـكره للأعضاء المشاركين، والجامعة 
عمومـا إدارة وطلبـة ـ مـن تقريـر الطابـع التأملـي 
المفتوح الـذي يجعل مـن مداخلته أشـبه بالخواطر 
منها إلى المشـروع مكتمل التأسيس، والتي تستطيع 
أن تفتـح ورشـات تفكير قصـد التطويـر والتعميق، 
للمؤسسـة  تحيـة  قدمهـا  التـي  «الخواطـر»  هـذه 
الجامعية المستضيفة، والتي استطاعت شأنها شأن 
الجامعات المغربية على امتداد ثلاثة عقود من الزمن 
أن تخلـق إحساسـا من الانسـجام الثقافي الحاصل 

بينها والقطاع الجامعي العربي عموما.
اختـار الدكتـور مـن الناحيـة المنهجيـة افتتـاح 
مداخلتـه بتدقيـق مفهومي للترسـانة الاصطلاحية 
التي سيشـغلها في مقاربة موضـوع اللغة والهوية، 
معتبرا أن مفهوم اللغة يتميز بطابع الصراع الكوني 
اليـوم، في إطـار ما يعـرف بالحـروب اللغوية التي 
تتخفى وراءها خلفيات متعددة تمس وجودها ذاته 
حتى اضطرت منظمة اليونسـكو إلى تخصيص يوم 

21 شباط (فبراير) يوما للاحتفال باللغة الأم. 
وفي السـياق المفهومي نفسـه عدَّ المسدي الهوية 
شـعورا بالانتماء فـي الزمن الحاضـر، جذوره تمتد 
فـي الزمن الماضـي، وهي فـي ظاهرها تتحـدد بالأنا 
لكنهـا في حقيقتها تحديد للأنا من خلال الآخر، وفي 
هـذا الإطـار العام أشـار المسـدي إلى مفهـوم الدولة 
الوطنيـة التي فقـدت ملامحها المميـزة إذ بدأت تفقد 
القـدرة على مواجهة ما أسـماه بالسـيالات القومية 

التي ليس إلا نتائج العولمة والمجتمع المفتوح.
بعد هذا التأطير العـام انتقل الدكتور وبكثير من 
الانفتاح والحرية التي أقرهـا منذ البداية، إلى بيان 
التحـول الذي طرأ على طبيعـة العلاقة الجامعة بين 
اللغـة والهويـة، إذ لم يعدْ الجسـر الرابـط بينهما ـ 
حسـب تصوره ـ جسرا فكريا خالصا، وإنما اتخذت 
العلاقة بينهما أبعادا سياسية بامتياز الآن، فالمسألة 
إذن صـارت ذات طابـع لصيـق بتدبيـر السياسـة 
المدنية، وفي إطار هذا المشـهد الكوني الجديد الدافع 

استضافته كلية الاداب والعلوم الانسانية في تطوان
الناقد التونسي عبد السلام المسدي: الحضارة العربية هي حضارة نص!

العربيـة  اللغويـة  الخصوصيـة  عـن  البحـث  إلـى 
لاحـظ الدكتور التبـاس موقف الـذات العربية أمام 
موضوعـة اللغـة إذ أنهـا تعانـي مـن انشـطار الأنا 
إلـى «أناءين»: الأنـا الحاضرة في الزمـن في مقابل 
غ الدكتور سـياق إثـارة صفة  الأنـا الماضيـة، وسـوَّ
الانشـطار المرتبط بالهوية، بكونهـا نابعة عن غاية 
ضمنيـة هـي تصور الأنـا كما يجـب أن تكـون الآن، 
هكـذا تتجلـى الخصوصيـة الضمنيـة الواعيـة في 
قيامهـا على البحـث في الزمن المتحقـق لا الزمن كما 
يجب أن يكون، لذلك اعتبر عبد السـلام المسـدي أن 
مبحـث «نحن والتـراث» مبحثـا لم يحتـد إلا داخل 
الحضارة العربية، لذلك لا يطرح بالحدة نفسها عند 
الدول الغربية والآسـيوية .. مثـلا، إن هذه الثنائية 
حسـب تصوره تتسم بالاختزال الظالم الذي تبرزه 
ثنائيـة مثل الأصالة والمعاصرة، وشـدد الدكتور في 
هذا الصدد على أن تغير النقاش في شـقيه الحاضر 
والغائـب أدى إلـى اختـزال التراث إلـى «جدولين» 
معقـول،  الـلا  وجـدول  المعقـول  جـدول  أسـماهما 
كمشـروع زكـي نجيب محمـود وغيره مـن المفكرين 
الـذي صـرح بهـم أو لمـح فقـط، حيـث عد مثـل هذه 
الثنائية المسيطرة على ذهنية التحليل العربي ذات 
صلة حسـب ـ ملاحظتـه ـ بنفس استشـراقي، هكذا 
فـإن ثنائية قائمة علـى مفهوم المعقـول: الذي يعني 
عنده إثبات شيء بذكره، ومفهوم اللامعقول: الذي 
يقـوم على تسـمية الشـيء بمـا ليس فيـه فهو على 
عكس سـابقه قائم علـى النفي/ نفي العقـل، إن مثل 
هذا التفكير الثنائي القيمة حسب تصوره يستضمر 
باطنيا لعبة من لعب السفسطائية الكلاسيكية التي 
تخفي صراعا زائفا مستورا كأنه دبر في ليل،والامر 
نفسـه يمكـن ان يقال حـول ثنائيـات أخـرى قائمة 
بدورها علـى هذا التضاد الزائف عينه، وهي ثنائية 
العقـل والنقـل، فلا وجـود للتعـارض بينهمـا قائم 
بـين طرفي هـذه الثنائيـة ـ حسـب المسـدي دائما ـ 
خصوصا ونحن لا نستطيع أن نتصور عقلا منقطعا 
عـن النقـل كمـا لا نتصـور نقـلا منقطعا عـن العقل، 
فجوهر التفكير منطلقه قائم حسـب هذا التصور من 
النص، فكيف استطاع د. المسدي اقتراح مشروع حل 

لهذا الإشـكال المانوي الذي حكم بنية العقل العربي 
طويـلا فـي رؤيته إلـى التـراث والحداثـة والهوية 
والغيرية والأنا والآخر والمركزية والهامشـية... في 

علاقته بإشكال اللغة والهوية؟؟
انطلق عبد السلام المسدي مما عدّه من المسلمات 
حضـارة  هـي  العربيـة  الحضـارة  بـأن  القاضيـة 
نـص، والمنظومـة المعرفية التـي تتيحهـا الحضارة 
العربيـة هي محكومة بهـذا النص، فالعلـوم الأولى 
التـي انطلقـت منها هـذه الحضـارة هي ثمـرة تأمل 
لا فـي النـص مطلقـا وإنمـا في نـص النـص، والتي 
عدهـا منطلقا للتـراث نفسـه، فالنص ـ الـذي ليس 
إلا القـرآن الكـريم ـ فـي كليته محكـوم بمصادرتين: 
مصادرة الإيمان بما تقتضيه من تسـليم، ومصادرة 
الإدراك المتضمنـة لوعـي العاقـل لما يعقلـه، وداخل 
النص نفسـه تتوالـج المصادرتان تسـليما وتدبرا، 
إن مثـل هـذه المسـلمة التـي أسـس لهـا تعـد عنـده 
منطلـق المسـاءلة التـي تبتغـي فهـم الحضـارة من 
خلال النص... ويسترسل المسدي معتبرا أن الثمرة 
المنهجيـة التـي يمكـن قطفهـا من هـذا التقسـيم هو 
الانطـلاق من دائرة الإيمـان بما يقتضيـه العقل، أو 
الانطـلاق لرؤيـة الوجود ممـا يقتضيـه العقل دون 
إلغـاء للإيمان، هكـذا يتبدى حسـب تصـوره ظلما 
زائفـا واختزاليـة مخاتلة لمثـل هذا التفكيـر الثنائي 
القائـم علـى الإقصـاء والتصـادم، داعيا إلـى موقع 
متوسـط بينهما بحيـث لا تتعارض هـذه الثنائيات 
فـي صدام محتـدم بقدر ما ينسـجم الإيمـان والعلم 
فـي صعيد واحـد، لكن مثل هذا التصـور فرض على 
العلاقـة  الدكتـور المسـدي طـرح إشـكالية حـدود 

القائمة بين الثقافي والديني.
إن إشـكال العلاقة عنده قائم على اعتبار سـلطة 
المـوروث الثقافـي أقـوى مـن النـص الدينـي، هكذا 
تتبدى الهوية إحساسـا يترجم إحسـاس الإنسـان 
للانتماء، وهي حاجة إنسـانية بالمفهوم ابن خلدون 
للطبـع، إنهـا صـورة تنتمي إلـى رغبـة الاحتماء أو 
غريـزة البقـاء أو حب النـوع بالتعبيـر الخلدوني، 
فاحتماء الفرد بالجماعة إذن يفرض عليه الخضوع 
لهويتهـا، هكـذا تتبدى الحمولـة التاريخيـة لمفهوم 

جانب من الندوة (القدس العربي)

■ رام الله - «القدس العربي»: انطلقت 
يــوم الجمعــة الماضي فــي مدينــة رام الله 
فعاليــات مهرجان فلســطين الدولي 2009 
للعــام الحادي عشــر علــى التوالي، ضمن 
احتفاليــة القدس عاصمــة للثقافة العربية 
2009، بمشــاركة 10 فرقــة عالميــة وعربية، 
اضافة الى عدد مــن الفرق المحلية، بعرض 
قدمته فرقة الفنون الشــعبية الفلسطينية، 
وهي عبارة عن فنــي مميز تكون من إحدى 
عشــرة رقصة مبنية على أسلوب جديد في 
التعامــل مع الحركــة الموروثة مــن التراث 
الفلســطيني، حيــث تعرج مــن خلاله على 
محطــات هامة مــن التاريــخ الفلســطيني 
المعاصر، تمخر عباب الذاكرة الفلســطينية 
راصدة صــورا متكــررة تتبايــن في بعض 
لثلاثــة  أكثرهــا  فــي  وتتشــابه  الأحيــان 
احتلالات: عثماني، انجليزي، وإسرائيلي. 
وهذه الصور التــي قدمتها فرقة الفنون 
فــي عملها الجديد لتؤكد مــن على الإصرار 
على الحيــاة والصمــود والمقاومة والأمل، 
وعلــى تفوق أخلاق الضحية على عنصرية 
الجلاد في الدفاع عن كينونته واستقلاله، 
وتزيــح الظلام عن مشــهد الظلــم الصارخ 
الذي يرسمه الاحتلال، اضافة الى التأكيد 
على استمرار القدرة على التذكر رغم طغيان 

مشروع المسح عن الخارطة التاريخ.
وشــهدت قاعات قصر رام الله الثقافي 
ازدحامــا كبيراً وامتــلأت المقاعد والممرات 

من أجل مشاهدة عروض الافتتاح.
وجاء انطــلاق المهرجان هذا العام الذي 
افتتح بدقيقة صمت ومن ثم السلام الوطني 
تحديــاً لاجــراءات الاحتلال وممارســاته 
ومخططاتــه فــي الأراضــي الفلســطينية، 
ومدينــة القدس تحديداً لطمس المقدســات 
الاسلامية والمســيحية وهويتها وصبغتها 
العربيــة الفلســطينية، وضمــن فعاليــات 
القــدس عاصمــة الثقافــة العربية، وســط 

حضور مكثف فاق التوقعات.
وقــال الحســيني: «ان المهرجــان يأتي 
ضمن فعاليــات احتفاليــة القدس عاصمة 
الثقافة العربيــة والتي نؤكد من خلاله اننا 
باقون لنقارع الاحتــلال في كافة الاراضي 
الفلسطينية ونؤكد عروبة المدينة المقدسة» 

.
العــام  لهــذا  المهرجــان  فــي  ويشــارك 
الفنــان العربي الهام المدفعــي، اضافة الى 
10 فــرق عالمية وعربيــة ومحلية منها فرقة 
«نار الأناضول» التركية، وفرقـة «تشــيكو 
والجبســيز» الفرنســية، وفرقـة «ستورم» 
الألمانيــة، وفــرق محلية عدة عملــت طوال 
العــام من أجــل انجــاز عمل تقدمــه خلال 
فعاليــات المهرجــان وهــي: فرقــة الفنون 
«دام»،  وفرقــة  الفلســطينية،  الشــعبية 
وفرقــة « أوف» للرقص، وفرقــة «يـلالان» 
للموســيقى والغناء، وفرقــة « الدلعونة»، 

وفرقة « ترشيحا» للموسيقى العربية.

وسـط حضور شعبي ورسمي:
انطـلاق فعاليـات مهرجان فلسطين الدولي 

بعرض متميز لفرقة الفنون الشعبية

الهويـة، وبالتالي فهي ليسـت موضوعـا علميا حقا تقرير: الباحث أحمد لحريشي
خاضعـا للتحليـل الجينـي البيولوجي، بـل الهوية 
فـي طبيعتهـا ذات قيمـة ظنيـة رمزية كبـرى، لكنها 
على مسـتوى التلقي العربي تؤخذ بشكل يقيني، إن 
الإشكال يكمن في هذا الخلط الذي لا يراعي انبناءها 

على أربعة أركان أساس تتحكم في تكوينها، وهي:
المعتقـد  2ـ  السـلالي،  الانتمـاء  أي  العـرق:  1ـ 

الديني، 3ـ اللغة، 4ـ المكان. 
يقـرر المسـدي إن التاريـخ هـو المتحكم فـي تغير 
العربيـة  القوميـة  ظهـور  فمثـلا  الهويـة،  عناصـر 
احتفظـت بالعـرق واللغـة والمـكان وغيبـت المعتقد 
الدينـي، والأمـر نفسـه يمكـن أن يقـال عـن الدولـة 
الوطنيـة التـي أقامت الهوية علـى الأرض والتاريخ 
والمصيـر المشـترك وغيبـت عنصري الديـن واللغة، 
ممـا ضيع عليهـا فرصة خلـق هوية فعليـة منفتحة، 
وانطلاقـا مـن الخلفيـة نفسـها يمكـن أن نقـرأ ـ عن 
طريـق الحفر السوسـيولوجي ـ القوميـة الجاهلية 
التـي جمعت العـرب والقائمة على العـرق والأرض 
والمعتقـد الوثني واللغة المشـتركة. هكذا كان العرب 
القدمـاء خاضعـين لهذه الهويـة الكبـرى حتى جاء 
ما أسـماه حدث النـص الذي قـام بخلخلـة المعايير 
المرجعية للهوية، إذ أن خطاب النص موجه رسـاليا 
للعالـم بوصفه مشـروعا كونيا. وهنا حـددت اللغة 
بوظيفتها الإبلاغية ومن ثم فإن العرب تخلصوا منذ 
القـدم من مركبات الاسـتعلاء المسـتمدة مـن الهوية 
الموروثـة بغـض النظـر عـن النعـرة العربيـة التـي 
استشـرت فـي مراحـل تاريخيـة لظروف سياسـية 
معينـة. وفي هذا السـياق نفسـه اسـتحضر نماذج 
مشـعة مـن التـراث التـي اشـتغلت علـى تخليـص 
الـدرس اللغوي من الأسـطوري والمتعالـي مثل ابن 
حـزم فـي رده علـى جالينـوس أو مما يسـتنبط من 

مظان عبد القاهر الجرجاني.
وبعـد هذا التطـواف النظري الـذي طبعته طلاوة 
بيان وفصاحة لسـان الدكتور المسدي بسحر خاص، 
اعتبـر موقـع النظـر هو المحـدد للرؤيـة العلمية تجاه 
موضوعـة اللغة فإن كان موقـع النظر من داخل دائرة 
الإيمان نحو دائرة العقـل، تكون اللغة العربية أفضل 
اللغات والعرب بالتالي خيـر أمة أخرجت للناس، أما 
إذا كان انطـلاق النظـر مـن داخـل دائـرة العقل نحو 
دائـرة الإيمان فـإن العرب ولغتهم حسـب ما يقتضيه 
ـ تصـور الباحث ـ ليسـوا أفضـل الأمم، وهنا يوضف 
الكاتـب ثنائيـة النشـأة والاكتسـاب للفـكاك من هذه 
المعضلـة النظرية، حيث اعتبر أن تكريم اللغة العربية 
وأفضليتهـا لا تكمـن فـي النشـأة أي في أصـل تكونها 
وإنمـا بالاصطفاء والاكتسـاب الذي أخذتـه اللغة من 
تطورهـا فـي التاريـخ، فأفضليتهـا ليسـت بأفضليـة 
محايثـة وإنما أفضليـة مفارقـة فالمعجـزة الأرقى هي 
اللغة والنطـق، والتعدد اللغوي هـو الإعجاز المطلق، 
فاللغـة العربيـة شـأنها شـأن كل اللغـات ـ كمـا قـرر 
الباحث في النهاية دون ان يسقط في مزلق المفاضلة ـ 
كُرمت بالاصطفاء فأصبحت كريمة بالاكتساب، كما ان 
العرب كرموا بالاصطفاء فكانوا بالاكتسـاب والمجهود 

الإنساني أفضل الأمم.
في ختام عرضه الذي اتسم بطابع مفتوح بعيد عن 
مقتضيات النسـقية المحكمـة التي تفرضهـا الضرورة 
الميتدولوجيـة بصرامتها الأكاديمية الصرف، دعا عبد 
السلام المسدي إلى تفكير مفارق عن المتعالي في اللغة 
بالتركيز على الاكتسـاب حتى تسـتعيد اللغة وقومها 

أفضليتهما المفقودة بين الأمم والحضارات.

من فعاليات المهرجان
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  
الظــروف المحيطــة بــك لايمكنــك 
تغييرهــا ولكــن بامكانــك أن تبعــد 
تيــار  فــي  الانجــراف  عــن  نفســك 

التشاؤم وتدخل في تجربة مفيدة.  

الثور:  
كل المؤشــرات تدل علــى ضرورة 
التحلي بــروح المبــادرة والدفاع عن 
المواقــف المحقــة فأنت علــى صواب 

وتقف على أرض صلبة.  

الجوزاء:  
تعيش فترة ممتــازة من العلاقات 
الإنســانية، يرفــرف طائر الحب في 
كل أرجــاء حياتــك وخصوصــاً إذا 

كنت وحيداً.  

السرطان:  
يبــدون  حولــك  ممــن  الكثيــرون 
اهتماماً واسعاً باستنتاجاتك، دقق 
في بريدك الخاص فهو يحتوي على 

رسائل مهمة تنتظرها.  

الأسد:  
عليك بالليونة فهي وحدها قادرة 
على مساعدتك. كن مرحاً وضاحكاً 
لكــي تجــرد مــن يغضــب منــك من 

سلاحه ضدك.  

العذراء:  
حــب جديــد فــي الأفــق إذا كنت 
قائمــة.. علاقــة  تتعــزز  أو  خاليــاً 

حاول أن تكون مبدعاً ولاتســر وراء 
الآخرين.  

الميزان:  
اســتمع جيداً إلــى ماينقله بعض 
المخلصــين، لــم يبــدأ أحــد قبلك من 
أعلى الســلم، فلمــاذا تصــر أنت أن 

يكون مركزك في القمة منذ البداية.  

العقرب:  
في  وخصوصــاً  مندفعــاً  لاتكــن 
الأمور العاطفية. فهذه الأمور بحاجة 
إلــى الكثيــر مــن الحــوار والخيــال 

والإبداع.  

القوس:  
الاجتماعيــة  علاقاتــك  تنشــط 
وتكــون محــط الأنظــار وتنجح في 
وأهمهــا  اهتمامــك  مجــالات  أحــد 

مايتعلق بالكتابة والنشر.  

الجدي:  
كن حذراً ومتنبهاً في كل مايتعلق 
بالأمور العاطفية، تجنب الأشخاص 
المتشــائمين فالحياة أجمل مما تظن 

ويظنون.  

الدلو:  
فــي العلاقات مــع الآخرين تمزج 
بــين المــرح والنباهة والجــد وتدقق 
النظــر اليــوم فــي كل شــيء أمامك 

ولاتأخذ الأخبار على علاتها.  

الحوت:  
تبتســم لك الحياة اليــوم وضمن 
اطــار العاطفــة قــد تقع فــي الهوى 
والحب إن كنت خاليــاً وتبدأ مرحلة 

جديدة وطموحة.  

ابراج

الحســين  ب):  ف  (ا   - عمــان   ■
وفيلادلفيــا وبســمان ورغــدان والخيــام 
وزهــران وغيرهــا، كلها اســماء ابــرز دور 
الســينما في عمان التي اكتظــت في الايام 
وســتينات  خمســينات  فــي  الخوالــي 
وســبعينات القــرن الماضــي بالمشــاهدين 
وباتت ابواب القســم الاكبــر منها موصدة 

اليوم بعد ان هجرها روادها ومحبوها.
وابــواب دور الســينما هذه امــا اغلقت 
اليوم بأقفال كبيرة تراكم عليها غبار الايام 
او تحولــت الــى دور عــرض مهملة تعرض 
افلامــا آســيوية وامريكيــة قديمــة مقابل 
اســعار تذاكر زهيدة أملا فــي جذب بعض 

المتعبين او المتطفلين من المارة.
ويتذكر سميح عبد الله، السبعيني الذي 
عمــل 44 عامــا بلا كلــل في الســينما، بألم 
وحسرة ما أســماه «العصر الذهبي» لهذه 

الصالات.
ويقــول عبــد اللــه الذي بــدأ عملــه في 
الســينما لاول مرة العام 1959 في ســينما 
«البتراء» وسط عمان كمساعد مشغل افلام 
الــى ان اصبح مديــرا لســينما «فيلادلفيا» 
حتــى اغلاقها العــام 2003 بســبب ضعف 
الاقبــال «كنا نعرض احــدث الافلام وكان 
الناس يعشقون السينما الى حد كبير حتى 
كانــت هناك ايــام خاصة للعائــلات. ومن 
شدة الاقبال والازدحام كانت هناك تذاكر 

تباع في السوق السوداء».
واضــاف لوكالة فرانس بــرس «كانت 
تمتلــئ  الـــ500  تتجــاوز  التــي  المقاعــد 
بالحضور في اجواء رائعة، والمشــاهدون 
كانوا ينتظرون بولع وشــغف بــدء الفيلم، 
كانت الســينما احد الطقــوس الاجتماعية 

والعائلية المحببة للناس».
ولا يزال عبد الله حتى الآن ورغم تقدمه 
فــي الســن يحفظ عــن ظهــر قلب اســماء 
عشــرات الافلام العربية وافلام رعاة البقر 
(الكاو بــوي) الامريكية والافــلام الهندية 

واسماء ممثليها التي كانت تعرض آنذاك.
لكــن عبــد اللــه ينظر بأســى الــى حال 
السينما هذه الايام، ويقول «كل شيء تغير 
اليوم والافلام باتت تبــاع بأبخس الاثمان 
على الطرقات وباستطاعة المرء مشاهدتها 
وهو جالس على اريكة ومرتاح في منزله».

ورأى ان «ظهــور الفضائيــات واجهزة 
«دي فــي دي» والاقــراص المدمجــة لعبت 
دورا حاســما فــي انكماش دور الســينما 
التي تراجع عملها ثم اغلقت ابواب معظمها 
بســبب خسائر خلفها ضعف الاقبال وقلة 

الواردات».
ومن نحو 45 صالة ســينما معروفة في 
عمان، لم يبق اليوم ســوى 5 صالات تعمل 

في اوضاع اقتصادية صعبة.
وتعــرض معظــم هــذه الصــالات افلام 
عنف واثارة آســيوية او مصرية قديمة في 
العاصمــة التــي يتجاوز عدد ســكانها 6.2 

مليون نسمة.
ويشــاطر علي راغــب (53 عامــا) الذي 
يعمل مشــغل افلام في ســينما «فلسطين» 
في شارع بسمان وسط عمان منذ 29 عاما 
زميله عبدالله الرأي، ويؤكد ان «كل شــيء 

اختلف في الوقت الحاضر».
فيلــم  بتشــغيل  يهــم  وهــو  ويضيــف 
«ذي بيــغ بــوس» لبــروس لي الــذي انتج 

فــي ســبعينات القرن الماضــي «كنا نفتخر 
باننــا نعمل في هــذا المجال، النــاس كانت 
تحترمنــا، امــا اليوم فلم نعــد نحظى بذلك 

الاحترام والتقدير».
ويســتذكر راغــب الذي لا تــزال جدران 
صالته تمتلئ بملصقات الافلام التي كانت 
تعرضهــا واغلبهــا هندية وامريكيــة «ايام 
زمــان كان الناس يقفون فــي طابور طويل 
علــى امــل الحصــول علــى تذكــرة دخول 
واحــدة، حــين كانت الســينمات فــي اوج 
عطائها تعرض افلاما جميلة وممتعة حتى 

ساعة متأخرة من الليل».
وتابــع وهــو جالس فــي غرفتــه حيث 
تكدست عشرات الافلام التي غطاها الغبار 
«كانت المقاعــد ودرجات واســعار التذاكر 
تختلف من درجة الى اخرى، اما اليوم فقد 
تغيرت الحال ولم يعد يأتينا ســوى 25 الى 
30 شــخصا في صالة تتسع لاكثر من 500 

شخص، اما الدخل فحدث ولا حرج».
مــن جانبه، يقول محمــد، وهو مهندس 
العمــر كان ينظــر  فــي الخمســينات مــن 
بحســرة الــى ملصــق اعلاني قــديم لفيلم 
هندي انتج فــي ثمانينات القــرن الماضي، 
وعلــق على باب الســينما «كــم كان بودي 

احضر احد هذه الافلام اليوم».
ويتابع «اتذكر في الثمانينات كيف كنت 
اقف في طابور طويل كي اقطع التذاكر في 

هذه السينما لاشاهد هذا الفيلم ذاته».
وخلص الى ان «الحياة تعقدت واصبح 
هم المواطن الوحيد البحث عن مصدر لرزقه 

والسينما اصبحت شيئا من الماضي».
ويقــول مواطــن آخر «لقــد كنت اتجول 
بين دور السينما بحثا عن افلام جديدة، اما 
اليوم فلا اجد متسعا من الوقت كي اشاهد 
فيلما على شاشــة التلفاز في منزلي»، قبل 
ان يتابــع «الحياة تغيرت وتغير كل شــيء 

معها».
واوضــح انــه يتذكــر انــه ارتــاد صالة 
الســينما مع رفاقه لاخر مرة منــذ اكثر من 

عشرين عاما.
وبحســب الناقــد الســينمائي الاردني 
عدنــان مدانــات، فان «ســبب ما آلــت اليه 
اوضاع صالات الســينما تلك هم الموزعون 
الذين لــم يواكبوا تطــورات الزمــن وظلوا 
بنفس العقليــة القديمة معتمدين ومراهنين 
على جمهــور درجة ثالثة يبحــث عن افلام 
درجة ثالثة من مغامرات واثارة وعري وما 

شابه».
واضــاف لوكالة فرانس بــرس ان «هذا 
الجمهور صار عنده بدائل اســهل وارخص 
في اجهــزة الـ «في اتش اس» ثم الـ «ســي 
دي» ثــم الـــ «دي في دي» ومــا كان يبحث 
عنه في الســينما صــار بامكانه الحصول 
عليــه بســعر ارخــص فــي حــين لــم يجد 
اصحاب الســينمات بدائل اخرى ظلوا في 

جمود حتى تجاوزهم الزمن».
واوضح ان صالات الســينما بقيت على 
قدمها «واســتهلكت مع السنين»، وصارت 

تكلفة صيانتها مرتفعة اليوم.
فــي مقابــل ذلــك، ظهــرت فــي الآونــة 
الاخيرة دور سينما داخل المراكز التجارية 
الضخمة في محاولة لجذب الجمهور الذي 
تســتقطب الافلام الحديثة عنصر الشباب 

منه على وجه الخصوص.

هجرها روادها ومحبوها بعد ان كانت احد 
الطقوس الاجتماعية والعائلية المحببة للناس:

صالات السينما في عمان تحاول 
مقاومة الزمن

التشــكيلية  الفنانــة  تعتبــر   ■
ســارة شــمة من أهم وأنجــح الفنانين 
الســوريين. وعلامة متميــزة إن لم نقل 
متفردة في المشهد التشكيلي السوري. 
لوحاتها الرائعة بحق عبارة عن قصائد 
شــعرية شــكلت بأســلوب شــاعري، 
وجوهها مثقلة بهموم اليومي وأحزانه 
وتصدعاته وانكساراته، ومليئة بالحب 
والفرح والتفاؤل أيضا. لوحاتها أيضا 
وأيضــا انعكاس لإحساســها بالحياة 
والمــوت بكل ما يزخرا به من مشــاعر، 
فــازت  وأشــكال.  أصــوات  تعابيــر، 
مؤخــرا بالجائــزة الأولى في الرســم 
في (واتر هاوس) الأســترالية للتاريخ 
الطبيعــي في متحف جنوب اســتراليا 
بمدينــة، أدوليد، المســابقة التي تعتبر 
من أهم وأغنى على المســتوى العالمي، 
وعلى هامش هــذا التتويج الرائع، كان 
لنــا هذا الحــوار المتفرد مع التشــكيلية 
المتألقــة ســارة شــمة والذي لامســنا 
مــن خلالــه وبــكل شــفافية وحميمية 
إحساس ســارة بلذة الفوز كما لامسنا 
عــدة جوانب مهمــة من عوالمهــا الفنية 

المتألقة والعاشقة.
الأولـى  بالجائـزة  مؤخـرا  فـزت   ■
لمسـابقة واتر هاوس للرسـم بأسـتراليا 
في التصوير الزيتي. هنيئا لك. تعيشـين 
لحظة فرح باذخة دون شـك. ما شعورك 

لحظة التتويج؟
■   لقــد كانــت لحظة جميلة دون شــك 

فيها الكثير من التقدير والتواصل المفيد.
■  مـاذا يمكـن لمثـل هـذه الجوائز أن 

تضيفه لمسيرتك الإبداعية؟ 
■ إنهــا التعريــف بأعمالــي فــي بلــد 
جديد واكتســاب خبرات جديدة من خلال 
التواصــل مع وســط فني جديــد ومجتمع 
مختلــف، وبالتالي توســيع آفــاق جديدة 
لــي، كمــا يمتعنــي أيضــاً أن أكــون فنانة 

سورية نالت جائزة في بلد آخر.
التشـكيلية  الفنانـة  تقـدم  كيـف    ■
سـارة شمة نفسـها للقارئ. بمعنى آخر. 

من أنت؟ 
■  أنا أكون: سارة شمة.

■  أكيـد أن مرحلـة الطفولـة تلعـب 
دورا أساسـيا في تكوين شخصية المبدع 
/ الفنـان. كيـف تقرئـين طفولتـك؟ أيـن 

قضيتها؟ وكيف؟
 ■  مــا زلت أعيش طفولتــي حتى الآن. 
هنــيء  بشــكل  المبكــرة  طفولتــي  عشــت 
وســعيد يملؤها الحــب والحرية، وقد كان 
لأهلي الدور الكبير في حثي على ممارســة 
الرســم وتعلمه، فقد كان شــغلي الشاغل 

هو الرسم.
قضيت طفولتي في دمشق، تلك المدينة 
التي لا زلت أعشــقها حتى الآن، فهي جزء 

لا يتجزأ مني.

■  يقـال أن المبـدع يحتـاج للحريـة 
قصد التعبير عن خياله. ودواخله بدون 

كوابح ولا قيود ما تعليقك؟ 

  لا فن بلا حرية

■  هل يمكن الآن الحديث عن أسلوب 
الفنانـة سـارة شـمة الخاص بهـا حيث 
تتفرد به لوحدهـا ويميزها عن الآخرين 

/ فن سارة شمة.
■  لكل فنان أســلوب يتفــرد به لوحده 
كما لكل إنسان بصمة تميزه عن غيره، وإذا 
اســتطاع الفنان أن يقدم فنه بشكل بسيط 
وعفــوي، مــع امتلاكــه للمعرفــة التقنية، 

نستطيع أن نلمس خصوصية فنه. 
■  تقولـين أنك توظفين ألوانا مختلفة 
فـي لوحاتـك غيـر مرئيـة عنـد البعـض 
ومرئيـة عنـد البعـض الآخـر. وتقولـين 
أيضا أنك تعتقديـن أن الأهم أن تعتمدي 
في لوحاتك على اللون الواحد المتدرج ألا 

ترين معي بعض التناقض في كلامك؟
■  عندما أرســم، أرســم بدون تخطيط 
مسبق للون اللوحة أو ماهيتها، فمن الممكن 
أن أســتخدم لوناً واحداً أو عدة ألوان، هذا 

يعتمد على إحساسي في تلك اللحظة.
■ يقـول هيرمـان هيسـه  (أن حيـاة 

المرء ليست سوى طريقه إلى نفسه ).
ومـن المعـروف أنـك ترسـمين ذاتـك. 
ربمـا لتقتفي التغييرات التي تحدث على 
ملامحـك. مـاذا تمثل لـك ذاتـك. ومن أية 

زاوية تقرأيها؟
■   ذاتــي هــي كل شــيء ولا شــيء، 
هي العــدم وهــي الوجود. محبتــي لذاتي 
ومعرفتــي بهــا هــي الطريق لفهــم العالم، 
لا  والمحبــة  المعرفــة  أن  أقــول  أنــا  وهنــا 

ينفصلان، فلفهم الشيء يجب محبته.
■ بدأت الفن والرسـم في سن مبكرة. 
والان يمكننا الحديث عن تجربة متميزة 

ومتألقة. ما سر هذا التألق؟
■ شــكراً على هــذا الإطراء، يســعدني 
أنك وصفته بالتألق، إنني ببساطة أمارس 

ما أحب بحرية.
■  المتأمل للوحاتك الرائعة حقا. يقف 
عند وجـوه مثقلـة بالهموم بالانكسـار. 
وأحيانـا  الحقـد...  والنفـاق.  الألـم 
بالبـراءة وقليلا من الفرح والأمل... لماذا 
هـذا التنـوع والتعـدد الفنـي فـي ملامح 
ودلالتـه  مرجعيتـه.  ماهـي  الوجـوه؟ 
هـي  ومـا  والسـيكولوجية.  النفسـية 

أسراره وحكايته؟
 ■  لوحاتــي هي انعكاس لإحساســي 
بنفسي وإحساسي بالآخرين وبكل شيء 

يدور حولي. 
انعــكاس  هــي  لوحاتــي  باختصــار 
لإحساســي بالحياة والموت بكل ما يحمله 
الناس من مشــاعر، تعابير، حدس، ألوان، 

روائح، نكهات، أصوات وأشكال.

سؤال النقد

■  في كثير من الحوارات التي أجريتها 

تعتقد ان محبتها لذاتها هي الطريق لفهم العالم

سارة شمة: تأطير الفنان وتوجيهه قتل للفن
مـع المبدعين. تعمدت طرح سـؤال النقد. 
وكيف ينظـرون إليه مـن وجهة نظرهم 
كمبدعين. فكان الإجمـاع على غياب نقد 
حقيقـي يؤطر الفنـان ويوجـه إبداعه. 
وفي المقابل. نجد قراءات أو نقدا عاشـقا  
لبعـض الأعمال كأن يكتب مبـدع / فنان 

عن آخر وهكذا... ما تعليقك؟
■ ليســت مهمــة النقــد تأطيــر الفنان 
وتوجيــه إبداعــه، هذا قتــل للفــن. أعتقد 
أن مهمــة النقد هــي التواصل الســليم مع 
المبدع وتوســيع آفاقه، وقد يستطيع لفت 
نظره لأمور لم يكــن يدركها المبدع، كما هو 

العكس. 
كما أنني أعتقد بوجود الكثير من النقاد 
المهمين في عالمنا العربي بالرغم من وجود 
البعض الذيــن ينقصهم الجــرأة والحرية 

في التعبير.
■  فـي نظـرك هل نعيـش أزمـة نقد. 
أزمـة نقـاد أم أزمة إبـداع / إنتـاج أدبي 

يستحق النقد والمتابعة؟
 ■  إننــي لا أشــعر بالأزمــة ولا أحــب 
أن أشــعر بها، في الوســط الفنــي، يوجد 
الإيجابيات والسلبيات، وأنا أحب أن أنظر 
إلى الإيجابيــات وأتواصل معهــا لتطوير 
نفســي وتطويرها، ولكنني لا أستطيع أن 
الإيجابيات والسلبيات موجودة في النقد 

والعمل الإبداعي والمبدعين.
التشـكيلية  الحركـة  هـي  كيـف    ■
بسـورية ـ من حيث الدعـم والاحتضان 

والتشجيع... 
ـ من حيث قاعات العرض...؟ 

■  بالرغــم مــن أن الحركة التشــكيلية 
في ســورية ما زالت حركة فتيــة (فتاريخ 
الفــن فــي ســورية يعــود إلــى عشــرات 
الســنين، فــأول صالــة عــرض كانت في 
الســتينات كما أنشــأت كليــة الفنون في 
الســتينات أيضاً في دمشــق) فهي حركة 
ناشــطة وغنية إذ لدينا الكثير من الفنانين 
الموهوبــين والمهمين على مســتوى العالم، 

كما يوجد متابعين ومشجعين للفن.
تقوم الدولة بكثير من النشاطات الفنية 

سارة شمة (القدس العربي)

مكناس ـ «القدس العربي»:
ترأست وزيرة الثقافة المغربية الفنانة ثريا جبران 
مساء الجمعة الماضي بدار الثقافة «محمد المنوني» في 
مكنـاس حفل افتتاح الدورة الحادية عشـرة لمهرجان 
المسـرح المغربـي. وقـد تميز الحفـل بتكـريم نخبة من 
نسـاء ورجال المسـرح وهم: مليكة العمري وعبد الله 
شـقرون وعبد الرحمـان الخياط (المغرب) وسـميحة 
أيوب (مصـر) وصونيا (الجزائر)، وجـورج إبراهيم 

ونزار الزعبي (فلسطين).
 وحضـر الحفـل أيضـا محمـد فـوزي والـي إقليـم 
مكناس تافيلالت، وأحمد هلال رئيس المجلس البلدي 
لمدينـة مكناس، وسـفير جمهورية الجزائر الشـقيقة. 
وتوجهت الوزيرة إلى الحضور بكلمة مقتضبة عبرت 
فيهـا عـن سـعادتها بافتتـاح هـذا المهرجـان، مرحبة 
المغاربـة والجمهـور  العـرب وبالفنانـين  بالضيـوف 

المكناسي. 
مـن جانبـه، أبـرز رئيـس المجلـس البلـدي لمدينة 
مكنـاس أحمـد هـلال فـي كلمـة بالمناسـبة، أن هـذه 
التظاهـرة أضحـت حدثـا مسـرحيا اسـتثنائيا بـكل 
المقاييس، فبفضلـه، يضيف، «أصبحت مدينة مكناس 
عاصمة للمسـرح المغربي وقبلة لكل المثقفين والمهتمين 
أن  وأوضـح  وممارسـة».  تنظيـرا  المسـرح  بقضايـا 
المهرجان الذي سيتواصل إلى غاية 10 تموز (يوليو)، 

يعـد فرصـة حقيقية للوقـوف على أفضـل الإنجازات 
والإبداعات المسرحية على الصعيد الوطني. كما يشكل 
فرصـة للمهتمين بأبـي الفنون «لفتح نقـاش أكاديمي 
حول قضاياه وهمومه وإشـكالاته كمـا يتيح إمكانية 
الانفتاح علـى بعض التجارب العربيـة الرائدة». كما 
سـجل أن الـدورة الحادية عشـرة للمهرجان الوطني 
بـاب  مـن  القـدس»  «دورة  اسـم  تحمـل  لا  للمسـرح 
الصدفـة، بـل «تقديـرا للمكانـة المتميزة التـي تحتلها 
المدينة المقدسـة فـي قلـوب كل المغاربـة». وأضاف أن 
الاحتفـال بالقدس الشـريف عاصمـة للثقافة العربية 
2009 يحمـل مجموعة مـن الدلالات والرمـوز القوية، 
مـن أبرزها حضور المدينة في الوجدان العربي، وذلك 
بالرغـم من المحـاولات الراميـة إلـى تهويدها وطمس 

معالمها وهويتها العربية والإسلامية. 
بعـد ذلـك، كان موعـد الجمهور مسـرحية «قصص 
تحـت الاحتـلال» لمسـرح وسـينماتيك القصبـة  مـن 
فلسـطين المحتلـة. وتتحـدث مسـرحية «المسـرحية» 
التي قدمت لأول عام 2000 على أثر انطلاقة الانتفاضة 
تجـارب  مـن  مجموعـة  عـن  الثانيـة،  الفلسـطينية 
الفلسـطينيين تحت الاحتلال في مزيج من التراجيديا 
والكوميديا، ولا يظهر الاحتلال الإسـرائيلي مجسـدا 
على خشـبة المسـرح إلا مـن خلال أصـوات الطائرات 
الحربيـة والرصاص، وهـدف المسـرحية -كما يقول 
مديـر مركز القصبـة جورج إبراهيـم- عرض تجارب 

الفلسطينيين الواقعية والمتنوعة وإخراجهم من حلقة 
رقـم في خبر في صحيفة. وسـبق لهذه المسـرحية أن 
شـاركت فـي الكثير مـن المهرجانات الدوليـة وحازت 

على عدة جوائز.
يتنافس في المسـابقة الرسـمية لدورة هذه السـنة 
مـن مهرجـان مكنـاس المسـرحي 12 عرضا مسـرحيا 
مغربيـا: «يوليـوس قيصر» لفضـاء اللـواء للإبداع، 
و»هو» لفرقة دبا تياتر، و»أسرار التروبادور» لتروب 
الغاليـة» لآنسـة ميديـا، و»لفهاماتـور»  دور، و»دار 
لنحن نلعب للفنـون، و»أمدوز» للمسـرح الطلائعي، 
و»الحر بالغمزة» لمسـرح الأكواريـوم، و»التبوريدة» 
لورشة الإبداع دراما، و»كرا» لورش ويمرز، و»الهاتف 
الأحمر» لمسـرح نون، و»باب المريسـة» للنادي الفني 

المراكشي، و»واش افهمتي» لشركة سيتي. 
وسـتقدم الأعمال المسرحية المشـاركة في المسابقة 
الرسـمية بكل مـن دار الثقافـة محمد المنونـي والمعهد 
الثقافـي الفرنسـي بمكنـاس فيمـا تقدم المسـرحيات 
التي تعـرض خارج المسـابقة بكل من فضـاء الحبول 
بمكنـاس ودار الثقافة بمولاي إدريـس زرهون ودور 

الشباب بكل من إفران وخنيفرة وأزرو. 
وبالإضافة إلى العروض المسرحية يتضمن برنامج 
الدورة مناقشـة للأعمال المتبارية وتكريم شخصيات 
مسـرحية وتوقيع كتب ومعارض وندوات منها ندوة 

فكرية حول «النقد والراهن المسرحي المغربي».

يتنافس فيه 12 عرضا ويستمر إلى 10 تموز:
افتتاح مهرجان المسرح في مكناس بتكريم أسماء فنية عربية

مشهد من مسرحية «قصص تحت الاحتلال» لفرقة القصبة من فلسطين

حاورها: محمد معتصم 

عملان للفنانة

من خــلال وزارة الثقافــة، فتقيــم الوزارة 
للفنانــين  وخارجيــة  داخليــة  معــارض 
الســوريين، كمــا يوجد الكثير مــن قاعات 
العرض الخاصة التي ســاهمت في تطوير 
الحركــة التشــكيلية الســورية مــن خلال 
تســويقها للفــن الســوري والتعريــف به 

خارج وداخل سورية.
■  مـاذا تعرفين على الفن التشـكيلي 
المغربـي؟ هـل تنويـن عـرض لوحاتـك 

بإحدى القاعات هنا بالمغرب؟ 
■  لقد أعجبني الفن التشكيلي المغربي 
ولفــت انتباهــي، وأتمنــى أن تتســنى لي 
الفرصــة للعرض في إحدى قاعات المغرب 
للتعــرف من قــرب على المجتمع والوســط 

الفني المغربي.
■  بماذا تحلم الفنانة الجميلة سـارة 

شمة؟
■ أحلامي هي اللحظات التي أعيشــها 

عندما أرسم.
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فضائيات معرض الزهور الدولي بدمشق:

«حرارة فنية عالية» تغطي على البريق الخافت

اختار الفنان اللبناني الكندي وجدي معوض «ضيفا شريكا»:
مهرجان افينيون المسرحي 

لهذا العام يحمل عبقا عربيا

دمشق - «القدس العربي»

 من  أنور بدر:

كعادتهــا في كل عام أفســحت حديقة تشــرين في 
دمشــق تســعين جناحاً لمعرض دمشــق الدولي الذي 
أقيم ما بــين 6/24 وحتى 7/4 من هذا العام، بالتعاون 

ما بين وزارة السياحة ومحافظة دمشق.
وإذا تأكدنــا بــأن رقم هــذه الــدورة هو الـــ 36 في 
تاريــخ هذا المعــرض، فإننا نفترض أن يكــون قد قطع 
المســافة التي تؤهله ليشــكل معلماً جمالياً وسياحياً 
واقتصادياً في حياتنا، لكن حسابات البيدر لا تنطبق 
دائماً على حســابات الحقل، فهــذا المعرض الدولي ما 
زال يقتصــر على مشــاركات دولية نــادرة. إذ حظينا 
هــذا العام بأربع مشــاركات عربية خجولــة من مصر 
والســودان والعراق والأردن فقط، بينما لم نحظ بأي 
مشاركة دولية، خاصة وأنّ هناك دول كهولندا تعتبر 

زراعة وصناعة الورود فيها المورد الاقتصادي الأول.
ومــن بــاب المفارقــة التي ترد فــي هذه المناســبات 
أنّ هولنــدا التــي اشــتهرت بزراعــة وتصديــر زهــرة 
«التوليــب» تحديــداً، كانــت قــد أخــذت هــذه الزهرة 
الجميلة من أواســط آســيا وحولتها إلــى رمز وطني، 
بينما نحن الذين نفتخر بأنّ دمشق تاريخياً هي مدينة 
الياسمين، كما نفتخر بوجود تصنيفات علمية للورود 
الشــامية كالجوري المعروف علمياً بالوردة الدمشقية  
Damascene Rose  والسوسن الدمشقي لا نزال 
نتغنى بهذا الإرث إنشــائياً، وأطلقنا على هذا المعرض 
شــعار الوردة الشــامية منذ عام  1970 دون أن نعرف 
الاســتفادة منه، بل لم نســتطع أن نطور زراعة الورود 
باتجاهات اقتصادية تصديرية حتــى الآن، وما زالت 

سورية بلداً مستورداً للورود!
ونذكر بهذه المناســبة أنّ السوسن الدمشقي الذي 
يتمتع ببتلات سوداء جميلة، لا يوجد في العالم أجمع 
ســوى في قاســيون، وبالطبع قليلون منا في سورية 
من يعرف هــذه الزهرة الجميلة، بينمــا أنفقت اليابان 
بالمقابــل ملايين الدولارات لاســتنباط نــوع جديد من 
الورود التي تكتســي تويجاتها باللون الأســود النادر 

في هذا المجال.
وزارة الســياحة ومحافظة دمشــق جهدتا بالمقابل 
للتغطيــة على البريق الخافت لهــذه الدورة من معرض 
الزهــور عن طريــق تفعيــل النشــاطات الموازية، وهي 
نشاطات فنية، كان يُمكننا متابعتها بمناسبة معرض 

الزهــور أو خــارج هــذه المناســبة، وقــد امتــدت هذه 
النشــاطات الفنية من حفل الافتتاح الــذي تألقت فيه 
فرقة «أجيال مســرح الطفل الراقــص»، إذ قدمت عدة 
لوحات فنيــة فلكلوريــة راقصة على أنغــام الأغنيات 
الشــعبية والجماعيــة المعروفــة فــي تراثنــا الغنائي، 
فــي حين تألقت في حفل الختام فرقــة «حرارة عالية» 
بقيادة معن خليفة على مسرح الهواء الطلق في حديقة 
تشــرين، فقدمت مجموعة من أغانــي الفرقة المعروفة 
فــي ألبومات «مطــرز» و»طفلة في الحــب»، فضلاً عن 
أغانٍ شــعبية مثل «ســليمة» و»دقوا المهابيج» وغيرها 

مما يُعتبر امتداداً لتراثنا الغنائي السوري.
وما بين حفلي الافتتاح والختام لم تتوقف العروض 
المسرحية للأطفال، كما قدمت فرقة «ميغري» الأرمنية 
عرضــاً فلكلورياً راقصاً، وشــهدنا كذلك مجموعة من 
النشــاطات التفاعلية للأطفال كورشــات الرسم على 
القمــاش والفخار وأعمال الصلصــال، والتطريز على 
الحرير أو الرســم على الزجاج والحفر على النحاس، 
وهي نشاطات جذبت الكبار إلى متابعتها قبل الصغار 
مــن زوار المعرض. حتى أنه ســاد اعتقــاد بأنّ منظمي 
هذا المعرض اجتهدوا إلى تعزيز النشــاطات الجانبية 
الثقافية والفنيــة والترفيهية بغية التغطية على تراجع 

سويته بعد مضي عقود على انطلاقته.
وقد اســتطعنا جمع بعض الملاحظات السريعة في 
ختــام هذه الدورة كما نوه بها أغلب المشــاركين الذين 

التقيناهم:
1 - ضعف الحملة الإعلانية التي تسبق المعرض.

2 - الشــروط الصارمــة تجاه المشــاركات العربية 
والدوليــة فيما يتعلق بالحجــر الزراعي على الحدود، 

وإدخال مستلزمات الشتول.
  3 - غيــاب الأمكنــة المكيفة لحفــظ الأزهار وبعض 

النباتات الحساسة من الحرارة وأشعة الشمس.
4 - اعتمــاد نفقــات كبيــرة كرســوم لــكل جنــاح 

ديكورات ونقل نفقات أخرى.
5 - غياب الصفقات التجارية والشركات التجارية 

الكبرى المهتمة بهذا الموضوع.
6 - غياب أي جدوى اقتصادية للمشاركين في هذا 

المعرض.
7 - غيــاب اســتراتيجية واضحة من قبــل المعنيين 
بالعرض لشــراء وتدجين الأنواع الجديدة من النبتات 
والأزهــار، أو للمقايضــة علــى ثمنها مقابل الرســوم 

والنفقات التي تذهب هدراً.
والســؤال المطــروح برســم المعنيــين بتنظيــم هــذا 

لقطات من معرض الزهور

■ فجأة اختفت أخبار إيران، ومشــاهد مســيرات الاحتجاج على تزوير الانتخابات «المزعوم»، 
واعتداءات الشــرطة والبســيج علــى المتظاهرين، وتحليــلات الخبراء والمختصــين المغلوطة التي 
تختلــط بالبروباغندا،  وآراء الايرانيين في المهجر المتحاملة على النظام لأســباب غنية عن الشــرح 
والتفصيــل. كل هذا اختفى في غمضة عين بمجرد الاعلان عن وفاة ملك البوب مايكل جاكســون. 
عادت ريما الى عادتها القديمة، وعاد   الاعلام الامريكي الى ارتداء جلده التقليدي بالاستغراق في 

قصة إخبارية امريكية بجدارة بقدر ما انها عالمية في الوقت ذاته. 
كانت شــبكتا «ســي إن إن» و»فوكس» بشــكل خاص قد فتحتا الهواء على مدار اربع وعشرين 
ســاعة في بث متواصل من إيران مع مراســلتها إيرانية الأصل كريســتيانا أمانبور، لصور معادة 
ومكــررة مــن وكالات الانباء، وصــور التقطتها كاميــرات متظاهريــن وبثت على «يــو تيوب»، و» 
تويتــر»، ورســائل الموبايــل والبريد الألكترونــي، وردود افعال مــن اركان المعمورة بين الشــجب 
والادانة والتنديد، وبالطبع «التعبير عن القلق»، المهمة المقدســة التــي يحتكرها الأمين العام للأمم 

غير المتحدة. 
  كل هذا يجعلنا نقول إن اتهامات محمود احمدي نجاد للولايات المتحدة بالتدخل في شــؤون 
بلاده ليســت عارية تماما عن الصحة، فتوخي الرئيس اوباما الحذر في التعليق على احداث ايران 
حتى لا تفســر على انها تدخل في شــؤونها ( وهو ما لم يمنع ايران من ســوق الاتهامات على اية 
حــال)، جعل الاعلام الامريكي يتبنى الدور « التحريضي» الذي عجزت المؤسســة السياســية عن 
القيــام به تخوفا مــن اتهام النظام الايراني للمتظاهرين بالعمالة للغــرب، وهي تهم حاضرة دائما 
في ترســانة انظمة العالم الثالث. اللافت للنظر ان هذا الحذر الامريكي الرسمي قد خف في الآونة 
الأخيــرة بمجــرد ان خفت الاحتجاجات نفســها حتــى كادت ان تختفي تماما من شــوارع طهران 
وشمر الكونغرس الامريكي عن ساعديه ليصدر قانونا يقضي بمساعدة الشعب الايراني وتمكينه 

من التعبير عن رأيه بحرية ( ولا نعلم كيف؟). 
هــذا التبــدل المفاجئ في أجنــدة الاخبار الامريكية يطــرح في حد ذاته مدى جديــة هذا الاعلام 
وصدقــه في تبني اجنــدة الحرية وحقوق الانســان المزعومة لبلدان العالم الثالــث «التي لا تروق 

للولايات المتحدة» فقط لا غير. 
لقد أطاح موت جاكســون اخبار ايران من على قمة اجندة الاخبــار الامريكية. حقيقة الأمر كان 
الاعــلام الامريكــي اكثر صدقا واتســاقا وتعبيرا عن اهتمام المشــاهدين في تغطيتــه المكثفة لموت 
جاكســون، من تغطيته لأخبار إيران، التي تثور شــكوك قوية حول مدى اهتمام المشاهد الامريكي 

بها في المقام الأول. واليكم الدليل. 

ماذا يعرف الامريكان عن إيران؟ 
■ خصص جون ستيوارت، احد نجوم برامج السخرية السياسية المسائية، فقرة في برنامجه 
اليومي «العرض اليومي The Daily Show» لاستكشــاف معلومات رجل الشــارع الايراني عن 
الولايــات المتحدة، مقارنة بمعلومات رجل الشــارع الامريكــي عن إيران. وكانت النتائج مدهشــة 
وصاعقــة لمراســل البرنامــج، جاســون جونز، الذي قــام بالاســتطلاع. جميع الايرانيــين، رجالا  
ونســاء، شــباباً وكبارا، تعرفوا على اســم الرئيس الامريكي الحالي بلا تردد. في مقابل امريكي 
واحد من بين عشــرة اشخاص تعرف على اسم الرئيس الايراني احمدي نجاد، والعاصمة طهران 
والمرشــد الأعلى. رجل ايراني مســن تعرف على اســماء الرؤســاء الامريكيين الثمانية السابقين، 
اوبامــا، بوش الابــن، كلينتون، بــوش الأب، ريغان، كارتر، فورد، نيكســون، وتعــرف على فروع 
الحكم الرئيســية الثلاثة، التشــريعي (الكونغرس)، والتنفيذي (الرئيس وإدارته) والقضائي، بل 
وتعرف على عيد الاســتقلال في الرابع من تموز (يوليو). في المقابل فإن  الأمريكيين الذين ســئلوا 
عن بلد في الشــرق الأوســط يبدأ بحرف i، فشلوا في ذكر اي اســم قريب، وكان اقربهم للصواب 
رجل قال « الهند»، في حين ذكر البعض اســماء مدن مثل نيويورك، او لوس انجليس، ( تخيلوا لو 
ان نيويورك ولوس انجليس كانتا في الشــرق الأوســط). بل ان شابا امريكيا سأله المراسل نفس 
السؤال عن اسم بلد في الشرق الأوسط يبدأ بالحرف I غير العراق، فلم يعرف حتى بعد ان تهجى 
الاسم كاملا IRAN، ونطقها له إيران، فقال إنه لم يسمع به من قبل. إذن كانت هذه هي معلومات 
الامريكيــين عن إيران التي ظلت شــبكات الاعــلام الامريكي الكبرى تغطي اخبارهــا، وتبث تقارير 
عن تاريخها وشــعبها ونظامها السياســي وجغرافيتها طوال اسبوع كامل، فماذا يمكن القول عن 
الهــدف الحقيقي وراء هذه التغطية المكثفة لبلد واحداث لا تهم الغالبية الســاحقة من الامريكيين ، 
ســوى انها كانت حملة سياســية موجهة ومنظمة اشــبه بحملات الاعلام الموجه في بلدان العالم 

الاستبدادي وفي القلب منه بلدان العرب.    

ادعاءات التزوير.. مزورة 
■ فــي خضم هذه الحملة المنظمة، المكثفة حول تزييف الانتخابات وتداعياتها، لم نســمع من « 
خبراء الشــأن الايراني» الامريكيين، اشارة لأحداث مماثلة وشهيرة في التاريخ الامريكي الحديث 
جــدا تابعها العالــم اجمع في حينها، وهي شــبهات واتهامــات التزوير التي شــابت الانتخابات 
الرئاســية الامريكية عام ألفــين والتي فاز فيها جورج بوش الأصغر على منافســه آل غور، بفضل 
جهــود أخيه حاكم فلوريدا آنذاك جــب بوش. لو تأملنا تداعيات الانتخابات الايرانية لن نجد فرقا 
كبيرا، فالاتهامات بالتزوير تم النظر فيها عبر القنوات الشرعية، «لجنة صيانة الدستور» وحكمت 

بعدم تزويرها. 
الأهــم من هذا كله، هو زيف ادعــاءات التزوير، التي تعلق بها الاعــلام الامريكي وراح ينفخ في 
نيرانهــا ليزيدها اشــتعالا، ولم يزل، دون التوقف لحظة لمناقشــة مصداقية تلك الادعاءات. هناك 
استثناءات قليلة جهرت بهذه الحقيقة، وان كانت لاتزال بعيدة عن الشبكات التليفزيونية الكبرى 
التــي تهيمن على العقل الامريكــي وتصوغ اتجاهاته، وفي احيان أخرى تمارس انواعا من غســل 
المخ، خاصة في حالات التجييش ضد عدو خارجي وهمي او حقيقي، وفي حالات شن الحروب. 

هذه الأقلام القليلة اشــارت الى ان «خبراء الشــأن الإيراني» كما ســمتهم تهكما، رفضوا نتائج 
الانتخابــات ووصموها بالتزوير «دون اي دليل يذكــر، وإنما بناء على افتراضات تنطلق فقط من 
رغبتهــم في التخلص من احمدي نجــاد». النقطة الأخرى الهامة هي ان فــوز احمدي نجاد يعكس 
شــعبيته الكاسحة في أوساط تلك الغالبية الساحقة من الايرانيين، الفقراء، المحافظين، المتدينين، 

وغير المتأثرين بالثقافة الغربية، ممن لا تعني فكرة الديمقراطية شيئا بالنسبة لهم.
وقد بين اســتطلاع للرأي اجرته مؤسسة أمريكية مقرها واشنطن تعرف باسم « غد بلا إرهاب 
Terror-Free Tomorrow»، في الفترة من 20-11 ايار /مايو ان احمدي نجاد كان متقدما 
بعشــرين نقطة على موســوي، هذا قبل المناظرات التليفزيونية والتي ابلى نجاد فيها بلاء حسنا، 
بشــهادة اعضاء في حملة موسوي نفســه، وذلك بسبب أسلوبه الاســتفزازي» الهجومي»، مثل 
اتهاماته لأنصار موسوي من الاصلاحيين كالرئيس السابق  محمد خاتمي بأنهم كانوا مستعدين 
لوقــف برنامج تخصيب اليورانيوم إرضاء للغــرب، دون ان يحصلوا على أي مقابل منه، وقد لمس 
ذلــك وترا وطنيا لدى غالبية الايرانيين الذين يدعمون البرنامج النووي ويرونه حقا مشــروعا. أو 
اتهاماته لرفســنجاني وابنائه بالفســاد، وهي تهمة تحظى بأصداء عريضة في الشارع الايراني.  
نفس هؤلاء « الخبراء» بالغوا في شــعبية مير حسين موســوي المرشح الأعلى صوتا في اتهامات 
التزويــر، وهــي تدور حــول نفاد اوراق الاقتــراع في بعــض الدوائر، وعدم تــرك بعضها مفتوحا 
لســاعات اضافية لاســتيعاب الاقبال الشــديد من الناخبين، في حين ان مصادر ايرانية اكدت ان 
مراكــز الاقتراع ظلت مفتوحة لثلاث ســاعات بعد الموعد المعلن للاغلاق. وهــذه « الخروقات» أو « 
الشوائب» لا تعد في حد ذاتها «تزويرا» للانتخابات حتى بالمعايير الامريكية، بل إن معلقا أمريكيا 
أشــار الى انها اقل شــأنا من الخروقات التي شــهدتها انتخابات بوش /غور الرئاسية عام الفين. 

كما ان هذه الخروقات ما كانت لتغير النتيجة النهائية للانتخابات.
امــا زعم البعض بأن الاحتجاحــات الصاخبة على نتائج الانتخابات تمثــل «انقلاب قصر» من 
داخل النظام يهدف الى الاستيلاء على الدولة»، فهو محض تضليل ومثير للسخرية. لأن الانقلاب 
الحقيقي هو ذلك الذي ســعى اليه معســكر الخاســرين يتقدمهم موســوي وأنصــاره. فهو الذي 
اعلــن فوزه حتى قبل ان تغلــق مراكز الاقتراع ابوابها. هذا هو لب القضية، أن موســوي وأنصاره 
يحاولــون الحصول بالمظاهرات والاحتجاجات، واســتقطاب الاعلام الغربي، على ما فشــلوا في 

الحصول عليه عبر صناديق الاقتراع. 
 المبالغة في حجم شعبية موسوي من قبل « خبراء إيران» يعود مرة ثانية لنفس الأسباب، وهي 
كراهيتهــم لأحمدي نجاد والرغبة في الخــلاص منه. وهذه في الحقيقة مفارقة  اخرى لا تفوت اي 
متابع للسياســة الامريكية، فكما تجنح هذه السياســة عبر الادارات المختلفة لا فرق بين جمهورية 
وديمقراطية، الى شيطنة الدول والهيئات والأشخاص الذين يعارضون سياستها، واسباغ هالات 
البطولــة او اطلاق صفات الاعتدال والواقعيــة و»الموالاة للغرب» على تلــك الأنظمة والبلدان التي 
تســير في ركب السياســة الامريكية وتحمي مصالحها. على نفس المنوال ينهج خبراء السياســة 
الخارجية ومعلقوها خاصة اولئك « الضالعين» في شــؤون الشرق الأوسط التعيس. وفي الوقت 
ذاتــه تجاهل « خبراء ايران» حقائق الواقع السياســي الايراني الذي شــهد طــوال العقود الثلاثة 
الأخيرة عدة انتخابات، رئاســية، ونيابية، وبلدية، اتســمت جميعها بالتنافس الشديد، وبقدر من 

النزاهة والحيادية، لا تعرفه الغالبية العظمى من بلدان الشرق الأوسط. 

٭ ناقد سينمائي من مصر

■ باريس ا ف ب: تفتتح مساء الثلاثاء 
الدورة الثالثة والستون لمهرجان 

افينيون الذي يجتذب جمهور المسرح 
الحي المعاصر، والذي سيحمل هذا العام 

عبقا شرق اوسطي مع اختيار الفنان 
اللبناني - الكندي وجدي معوض «ضيفا 

شريكا» فيه.
ويشـهد المهرجان بين السـابع من تموز 
التـي  «ان»  تظاهـرة  منـه  و29  (يوليـو) 
تتضمـن نحو 30 عرضا رئيسـيا في فنون 
المسـرح مـن مسـرحيات وعـروض رقص 
وغنـاء فضلا عـن شـرائط فيديـو وافلام 

سينمائية.
و31   8 بـين  «اوف»  تظاهـرة  امـا 
تموز(يوليـو) فهـي تجمـع حـر لانتاجات 
مسـتقلة فتضـم حوالى الف عـرض، وهو 
عدد يقارب نظيـره في العام الماضي في ما 
يدل على ان الازمـة المالية العالمية لم تؤثر 
على ما يبدو بشكل كبير على هذا المهرجان 

الفني العريق.
وقالت اورتانس ارشامبو التي تشارك 
فـي ادارة المهرجان لوكالة «فرانس برس» 
ان «الارقام الاولى لهذا المهرجان لا تختلف 
تقريبـا عن نظيرتها في الاعوام السـابقة، 
وهـذا امر جيد بما اننا كنـا نبيع 94 ٪من 

البطاقات».
واضافـت ارشـامبو «لدينا شـعور بأن 
النـاس يرغبـون بالمجـيء لحضـور هـذه 
العـروض، حتـى ولو حضـروا عـددا اقل 
ارشـامبو وشـريكها فـي  منهـا». وكانـت 
ادارة المهرجـان فينسـان بودرييه، نسـقا 
مـع وجـدي معـوض (41 عامـا) مـن اجل 

التحضير لمهرجان هذا العام.
العنـف  ويقـول بودرييـه ان «تجربـة 
والجنون الانساني ستكون موضع نقاش 
كبير في هذا المهرجان» تماشـيا مع تجربة 
معـوض الذي ترك لبنـان هربا من الحرب 

وانتقل للعيش في كندا.
عملـه  معـوض  وجـدي  وسـيعرض 

الجديد «السماوات» (سـيال) وهو الجزء 
الأخيـر من رباعية «دم العهود» (لو سـان 
دي بروميـس)، بعـد اجزاء ثلاثة سـابقة 
و»غابـات»  و»حرائـق»  «سـاحل»  هـي 
و»فوريـه»  و»اينسـاندي»  (ليتـورال» 
سـتعرض جميعها ليلا في «ساحة الشرف 
فـي قصر البابوات» (كـور دونور دو بالي 

دي باب).
وسيسـتضيف هـذا الموقع الاسـطوري 
ايضـا مسـرحية «ابولونيـا» التراجيديـة 
القديمة والمعاصرة للبولندي كرزيستوف 
فارليكوفسـكي، ثـم «كازيميـر وكارولين» 
درامـا  وهـي  هورفـاث  فـون  لاودون 
اجتماعيـة - عاطفية تتنـاول عمق الازمة 
الاقتصادية اعاد كتابتها الهولندي يوهان 

سيمونز.
وسـيفتتح المهرجان فـي «لا كاريير دي 
بولبـون» (مقلع بولبون) وسـط الطبيعة 
على بعد 50 كيلومترا عن المدينة مع «حرب 
ابناء النور ضد ابناء الظلام»، وهو عرض 
مـن اخـراج الاسـرائيلي عامـوس غيتاي 

بمشاركة الممثلة جان مورو.
ويعـود المدافـع عـن المسـرح الوثائقي 
السويسري سـتيفان كايجي الى افينيون 
مـع «راديـو مـؤذن»، والتـي يصـدح فيها 
اذان قادم من القاهرة ملء سـماء «كلواتر 

دي كارم» (دير الكرمليين).
لوجـدي  المـزدوج  الانتمـاء  ولاظهـار 
معوض، يسـتقبل المهرجـان اكثر من فنان 
ناشـط من بيـروت (لينـا الصانـع وربيع 
مـروة وجوانا حاجي توما وخليل جريج) 
ومـن كيبيـك (دونـي مارلـو وكريسـتيان 
ورينيـه  بيـار  سـان  ودايـف  لابوانـت 

غانيون).
ولـن يكـون عامـوس غيتـاي المخـرج 
الوحيـد الـذي يعكـس انفتـاح مهرجـان 
سـيعرض  اذ  المخرجـين،  علـى  افينيـون 
كريسـتوف اونوريـه هو الآخـر «انجيلو، 
طاغيـة مـن بادوفـا» لفيكتور هوغـو. كما 
سـيتاح لجمهور الافتتاح مشاهدة الافلام 
سـليمان  ايليـا  للفلسـطيني  الاخيـرة 

واللبنانية دانيال عربيد.

من فعاليات مهرجان افينيون

من اعمال موريس بيجار

الفنان الراحل جاء مرات عديدة 
مع فرقته «باليه القرن العشرين»:

باليه بيجار يفتتح مهرجانات بعلبك 
الدولية في شرق لبنان

مايكل جاكسون اطاح باخبارها:
الأمريكان لا يعرفون اين تقع ايران

الوردة الدمشقية شعار المعرض

بعلبك (لبنان) - من آيات بسما:

بين شــمس تغيب وقمر يظهر أطلت فرقة 
باليه بيجار على ادراج مدينة الشمس لتفتتح 
مهرجانــات بعلبــك الدولية التي ستســتمر 

حتى الثالث عشر من آب (اغسطس).
ففــي باحة المعبدين رقصــت فرقة الباليه 
الحديث (بيجار باليه لوزان) تخليدا لذكرى 
موريس بيجار الذي قدم فرقته (باليه القرن 
العشــرين) فــي اطــار هــذه المهرجانات في 

الأعوام 1963 و1966 و1972.
لم يكــن موريس بيجــار غريبا عــن ادراج 
بعلبك فهو جاء مرات عديدة مع فرقته (باليه 
القــرن العشــرين). والآن يجــدد العهد احد 
راقصيه الاساسيين جيل رومان الذي تولى 
الادارة الفنيــة للفرقــة وفق رغبة المؤســس 

بيجار الذي توفي في العام 2007.
وتحــاول الفرقــة المعروفــة بنشــاطاتها 
الغنية - وهــي مجموعة مــن أكثر مصممي 
الرقــص انتاجا فــي هذا العصــر- ان تؤكد 
ان التقنية الكلاســيكية تســتطيع ان تترجم 

تطلعات العصر وتساؤلاته.
لم تشــذ الفرقة عــن روح بيجــار اذ ليس 
ثمــة اختلافات كبيــرة عن ذلك المنــاخ الذي 
عمل عليه الكوريغــراف (مصمم الرقصات) 
الراحل طيلة حياته. وعلى الرغم من لمســات 
جيل رومان الخاصــة فانه في النهاية يكمل 
المســيرة وســيرة هذا الباليه الذي غير كثيرا 

من مفهوم الرقص في القرن العشرين.
قدمــت فرقة باليه بيجار (لــوزان) المؤلفة 
من 37 شــخصا على مدى ســاعتين عروضا 
تمحــورت حــول الحــب والمــوت وتميــزت 
تمايلــت  حيــث  والخفــة  الحركــة  بســرعة 
الاجســاد على موســيقى عالمية كلاســيكية 

واغان مشهورة.
شــيدت المنصــة الخاليــة مــن اي ديكور 
بــين هيكلي باخــوس وجوبيتير فــي مدينة 
المتراصــة  الاجســاد  لتســتقبل  الشــمس 

والمتجانسة كأنها من عجينة واحدة.
وجســدت الفرقة قصة روميو وجولييت 
كمــا رقصت علــى ايقــاع موســيقى المؤلف 
فيفالــدي  أنطونيــو  الايطالــي  والعــازف 
ماهلــر  وغوســتاف   (1741-1678)

.(1911-1860)
كمــا رقصــت الفرقــة ايضــا علــى ايقاع 
(عصفور النار) للموســيقي الروسي ايغور 
سترافنســكي والتي لاقت تصفيقا حارا من 

الحضور الذي طغى عليه الطابع النخبوي.
وقال ســليم شــرباتي لرويترز «العرض 
والاطــار  تاريخــي  العــرض  جــدا.  مميــز 
تاريخي. انا سعيد جدا انني اتيت الليلة الى 
بعلبك لاحضــر موريس بيجــار باليه. حتى 
لــو انه ليس موجودا لا يســتطيع الشــخص 
الا ان يحــس ان روحه لا تــزال موجودة في 

العرض.»
وقال الدكتور صبحي رعــد «الفرقة فعلا 
على المســتوى المطلوب التــي كانت في زمن 
موريــس بيجــار ولكــن لاحظت امــرا هو ان 
موريــس بيجــار كان يعتمــد علــى الايقــاع 
الافريقي امــا الفرقة الجديــدة فهي معتمدة 
على رقص الباليه الكلاســيكي والفرنســي. 

ومع ذلك فان العرض رائع جدا جدا».
ووافقه الرأي سليم معوشي الذي وصف 

العرض بانه «رائع رائع رائع».
وتقــدم مهرجانــات بعلبــك مونولوجات 
وعروضــا موســيقية وعزفــا منفــردا على 
البيانــو وفرقــة روك بريطانية ومســرحية 
كــركلا.  الحليــم  لعبــد  راقصــة  لبنانيــة 

المعــرض، هــو: مــاذا نريــد مــن المعــرض؟ هــل نريد 
أم فســحة  أن يكــون مناســبة احتفاليــة؟  المعــرض 
للترفيه والتسلية؟ أم أنه فرصة للتواصل الاجتماعي 

والاهتمام بالأطفال مثلاً؟
هل يكون معرض الزهور رافعة للســياحة الداخلية 
والخارجية بآنٍ معاً؟ أم يكون المعرض إضافة جمالية 
وبيئيــة فــي حياتنــا؟ وهــل نســتفيد منه فــي زيادة 
الأصول النباتية لمخزوننا السوري؟ أم نجعله مناسبة 
لتشجيع زراعة الزهور وتحويلها إلى قيمة اقتصادية 
في مجتمعاتنا؟ وهل نتحول بزراعة الزهور إلى زراعة 
تصديرية تضيف قيمة للناتج الوطني؟ أم نستغلها في 
العودة إلى أقدم الصناعات المعروفة في المنطقة وهي 
صناعــة العطــور التي تلاشــت من حياتنــا أو كادت، 

بينما هي تحقق ريعيات خيالية في عواصم الغرب؟
الزهــور  معــرض  زوار  تــراود  الأســئلة  هــذه  كل 
والمهتمين به سنوياً، لكن أهميتها الحقيقية باعتقادي 
عندمــا تتحــول إلى دراســة تحــدد أهــداف المعرض 
وغاياتــه، وبالتالــي تســاهم في صياغــة التوجهات 
الناظمة لاســتمرارية هــذا المعرض. فــإذا كنا معنيين 

برفع الجــدوى الاقتصادية للمشــاركين في المعرض 
فإننــا يجــب أن نســاهم بتقــديم تســهيلات حقيقية 
وعمليــة لتشــجيع تلك المشــاركات، وإن كنــا معنيين 
بالاســتفادة مــن الأبحــاث العلمية في مجــال زراعة 
الــورود وصناعة العطور فإنّ هــذا يفترض أن تترافق 

والمعرض حلقات بحث أكاديمية بهذا الشأن.

■ بـراغ - (ا ف ب): اسـتقبل المخـرج السـينمائي مـن اصـول 
تشـيكية ميلوش فورمان اسـتقبال النجوم في بلده مساء الجمعة 
الماضي بمناسـبة الافتتاح الرسـمي لمهرجان كارلوفي فاري الدولي 

للفيلم في غرب تشيكيا.
وصفـق الحضـور مطـولا ترحيبـا بالمخرج فـي الصالـة الكبرى 
لفندق تيرمال الكبير حيث جرى حفل الافتتاح، في حضور الرئيس 

التشيكي فاكلاف كلاوس ورئيس الوزراء يان فيشر.
ويعرض المخرج الذي يبلغ السـابعة والسـبعين خلال المهرجان 
نسـخة مصورة من عمله الاوبرالي الجازي بعنـوان «نزهة باهظة 
الثمـن» وهـي مسـرحية غنائيـة تعـود الـى السـتينات مـن القرن 
العشـرين كان قدمهـا فـي العـام 2007 فـي مسـرح بـراغ الوطنـي 
العريق. وكان ميلوش فورمان انتقل العام 1968 للعيش في فرنسا 
ثم الى الولايـات المتحدة، ليعود على نحو منتظم الى تشـيكيا منذ 
سـقوط النظام الشـيوعي بغية تصويـر الافلام او زيـارة الاقارب 

والاصدقاء من بينهم الرئيس التشيكي السابق فاكلاف هافيل.
وخـلال هذه الـدورة الرابعـة والاربعين، سـيقدم المهرجان كرة 
مـن الكريسـتال للممثلـة الفرنسـية ايزابيـل اوبيـر والممثـل جون 

مالكوفيتش.
اما الاسباني انطونيو بانديراس فيحصل على جائزة الرئيس.

وتقـدم اوبيـر خـلال المهرجان فيلم بونـوا جاكو الاحـدث الذي 
تشـارك فيـه وهـو بعنـوان «فيـلا اماليا» والمـدرج ضمن المسـابقة 

الرسمية للمهرجان، الى جانب ثلاثة عشر فيلما طويلا اخر.
وفـي برنامـج المهرجـان ايضـا تحية اسـتعادية لاعمـال المخرج 
الفرنسـي باتريس شـيرو وبحضـوره، وتضم هذه الـدورة ايضا 

عرضا لمئتي فيلم موزعين بين فئتي «الوثائقي» و»شرق غرب».
ويخصـص جزء من عائـدات المهرجان الى ضحايـا الفيضانات 
التي تضرب منذ عشـرة ايام تشـيكيا وتسـببت بوفاة نحو خمسة 

عشر شخصا.

يعرض فيلمه «نزهة باهظة الثمن» 
عن مسرحية غنائية تعود للستينات:

المخرج ميلوش فورمان في افتتاح مهرجان كارلوفي فاري السينمائي
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نومورا اليابانية للاوراق المالية
تدخل سوق الاستثمار في السعودية

■ الرياض ـ ا ف ب: اعلنت شركة نومورا اليابانية العملاقة انها اطلقت 
عمليات في مجال الخدمات المالية في السعودية لتصبح اول شركة آسيوية 

للأوراق المالية تدخل السوق السعودية المربحة والتي تنمو بسرعة.
واتـى هذا الاعلان بعدما سـمحت هيئة سـوق المال السـعودية لنومورا 
بتقـديم خدمـات ادارة ماليـة الشـركات وادارة الثروات للعمـلاء المحليين 

فضلا عن بيع اوراق مالية اجنبية لعملاء محليين.
وقـال الرئيس التنفيـذي لنومورا في الشـرق الاوسـط وافريقيا فيليب 
اينش في بيان ان «تحقيق حضور قوي على المسـتوى المحلي يشـكل جزءا 

اساسيا من استراتيجية نومورا على الصعيد الاقليمي».
واضـاف ان نومـورا «تتمتـع بموقـع مميـز لتعزيـز وتسـهيل الاهتمـام 
التجاري المتزايد بين الخليج والشـرق الاقصى ولدعـم العلاقات التجارية 

الناشئة، كونها اول شركة اوراق مالية اسيوية في السعودية».
وتعمـل نومـورا حاليا فـي دبي والبحرين وسـبق ان حصلـت على اذن 

للعمل في قطر.
وتمثـل السـعودية وحدها نصـف اقتصاد مجلـس التعـاون الخليجي، 

وهي صاحبة اكبر احتياطي نفطي في العالم.

سوناطراك الجزائرية وسامسونغ الكورية 
توقعان اتفاقية بقيمة ملياري دولار

لتحديث وتأهيل مصفاة سكيكدة النفطية
■ الجزائر ـ يو بي آي: وقعت شـركة المحروقات الجزائرية سـوناطراك 
وشركة سامسونغ للهندسة والبناء الكورية الجنوبية السبت في العاصمة 
الجزائريـة على اتفاقيـة لتحديث وتأهيـل مصفاة ولاية سـكيكدة النفطية 

بكلفة ملياري دولار أمريكي.
وجـرت مراسـم التوقيع بحضـور وزير الطاقـة والمناجم شـكيب خليل 
ورئيـس شـركة سـوناطراك محمد مزيـان. وقال مزيـان إن هـذه الاتفاقية 
تهـدف إلـى تحسـين قدرات مصفـاة سـكيكدة، التي تعـد من أكبـر المصافي 

النفطية في الجزائر الواقعة على الساحل الشرقي.
وبحسـب الاتفاقيـة، فإنـه مـن المقـرر أن تنتهي أعمـال الإنجـاز في آب/
اغسـطس 2012، ما سـيمكن من رفع طاقة الإنتاج بــ10٪ أي 16.6 مليون 
طن سنويا، بينها 4.7 مليون طن من المازوت ومليوني طن من البنزين. كما 
سيمكن من تغطية الطلب المتزايد على الوقود سيما المازوت والبنزين بدون 

رصاص.
وقال خليل «إن البرنامج الموسع الخاص بإعادة تأهيل وتحديث محطات 
التكرير الذي باشرته سوناطراك منذ ستة سنوات سيرفع من طاقة التكرير 

في الجزائر من 25 مليون طن إلى 45 مليون طن مطلع 2014».

مصر تضاعف رسوم تصدير الأرز 
■ القاهـرة ـ رويتـرز: أفـادت صحيفـة (المـال) اليوميـة نقـلا عن عضو 
بالمجلـس التصديـري للحاصـلات الزراعية يـوم الأحـد أن وزارة التجارة 
المصريـة تعتزم مضاعفة رسـوم تصدير الأرز إلى ألفـي جنيه مصري (358 

دولارا) للطن.
وأبلغ سـمير النجاري الصحيفة الاقتصاديـة اليومية أن وزارة التجارة 
أخطـرت الشـركات التـي تبيـع الأرز إلـى الهيئة العامـة للسـلع التموينية 

بالزيادة.
ولـم تسـتطع وزارة التجـارة والصناعـة الادلاء بتعليـق فـوري علـى 

التقرير.
كانـت الحكومـة فرضـت حظـرا على تصديـر الأرز فـي آذار/مـارس من 
العام الماضي بعدما شـهدت الأسعار المحلية زيادة حادة تجاوبا مع زيادات 
الأسـعار في الأسـواق العالمية. ومـن المتوقع أن يظل الحظـر مفروضا حتى 

تشرين الأول/اكتوبر على أقل تقدير.
كما رفعت الوزارة رسوم تصدير الأرز إلى ألف جنيه للطن من 300 جنيه 

في شباط/فبراير.
كانت الوزارة قالت في فبراير إنها ستسـمح لبعض المصدرين ببيع الأرز 
في الخارج شـرط أن يبيعـوا الدولة كمية مماثلة مـن الأرز المحلي لتوزيعه 

ضمن برنامج دعم المواد الغذائية.
وأفضت الخطوة إلى قيام سوق لشراء تراخيص تصدير الأرز من التجار 
الذيـن يمدون هيئة السـلع التموينية بالأرز دون أن يصدروا بأنفسـهم كما 

تراجعت أسعار الأرز.
وعرض بعض التجار المصريين الأرز على الهيئة بسعر بخس بلغ جنيها 

واحدا للطن في محاولة للفوز بتراخيص تصدير.
وأبلغ النجاري صحيفة (المال) أن زيادة رسوم التصدير تهدف إلى كبح 
أنشـطة أسـفرت عن التراجعات الحادة الأخيرة لسـعر الأرز المـورد لهيئة 
السلع التموينية. وأضاف أن الخطوة ستنال من الصادرات المصرية وتحد 

من قدرتها التنافسية في الأسواق الأجنبية.
الدولار يساوي 5.5861 جنيه مصري.

مبادلة الإماراتية تبدأ
تشغيل محطة كهرباء بالجزائر

■  دبـي ـ رويتـرز: قالـت شـركة مبادلـة للتنميـة، الذراع الاسـتثمارية 
لحكومـة أبوظبـي، يـوم الأحد إنهـا بدأت تشـغيل محطـة حراريـة لتوليد 
الطاقـة الكهربائية تعمـل بالغاز وتبلغ قدرتها 1227 ميغـاوات في الجزائر. 
وقال بيان صدر عن الشـركة إن المحطة التي تقع بولاية تيبازة على سـاحل 
البحـر المتوسـط غربي الجزائـر العاصمة تهـدف إلى رفع إمـدادات الطاقة 

بالبلاد نحو 20 بالمئة.
والمحطة هي نتـاج صفقة بقيمة 900 مليون دولار بـين مبادلة ومجموعة 
اس.ان.سـي لافالـين الكندية. وتملك الشـركتان حصة قدرهـا 51 بالمئة في 
المحطة فـي حين تحـوز النسـبة الباقية شـركات جزائرية هي سـوناطراك 

وسونلغاز وشركة الطاقة الجزائرية.
وقـال وليد المقرب المهيري الرئيس التنفيذي لمبادلة عند إعلان المشـروع 
إن الكهرباء التي سـيجري توليدها سـتباع لشركة سـونلغاز بموجب عقد 

تصل مدته إلى عشرين عاما.
وفي نيسـان/ابريل اشـترت شـركة ليوا للطاقة المملوكة بالكامل لمبادلة 
20 بالمئة من حصة شـركة رويال داتش شـل في مشـروعات إنتاج وتنقيب 
في الجزائر. ومنيت مبادلة التي تدير أصولا تتجاوز قيمتها عشرة مليارات 
دولار بخسـائر بلغت 11.8 مليار درهم (3.21 مليار دولار) العام الماضي من 

جراء الأزمة المالية العالمية.
الدولار يساوي 3.672 درهم إماراتي.

كيوانفست القطري يوضح انه «مستشار» 
بصفقة شراء ورشتين لبناء السفن في بولندا 

■ الدوحـة ـ ا ف ب: اعلنت مجموعة كيوانفسـت، وهي بنك اسـتثماري 
قطري، في توضيح اصدرته يوم السـبت تلقت وكالة فرانس برس نسـخة 
منه، انها تقوم بدور «مستشار» لا مستثمر في صفقة تتعلق بشراء ورشتي 

غدينيا وسكيزيسين البولنديتين لبناء السفن.
وقـال البنك فـي بيان مقتضب انـه «يعمل بصفته مستشـارا لدى عملاء 
يشاركون في عملية شراء هذه الاصول»، مشيرا الى ان الهدف من بيانه هو 

«توضيح دوره في عملية خصخصة ورشتي بناء السفن البولنديتين».
واكـد بنـك كيوانفسـت، الـذي يقـدم نفسـه علـى انـه بنـك للخدمـات 
الاستثمارية و»ليس صندوقا استثماريا»، رفضه الكشف عن اسماء عملائه 
الذين اشتروا الورشـتين البحريتين لاسباب تتعلق بسرية المعلومات كون 

الصفقة «في طور وضع اللمسات الاخيرة عليها».
وكان وزيـر الخزانة البولندي الكسـندر غراد اعلن الثلاثـاء الماضي ان 
«كيوانفست» اشترى ورشـتي غدينيا (شمال) وسيزكيسين (شمال غرب) 

البحريتين.
وقـال الوزيـر للصحافيـين في وارسـو ان «كيوانفسـت، وهـو صندوق 
اسـتثماري قطري، هو المسـتثمر، والصفقة يكفلها بنك قطر الاسلامي الذي 
يملـك 26٪ مـن الصنـدوق». واضاف ان «عمليـة تحويل الامـوال المتعلقة 
بالصفقـة يتوقـع اتمامهـا قبـل 21 تموز/يوليـو مـا سـيتيح انجـاز العملية 

برمتها».

دبي

من رايسا كاسولوفسكي:

قالـت شـركة إعمـار العقاريـة التي 
تتخـذ مـن دبي مقـرا يوم السـبت إنها 
أغلقت مكتبها في الجزائر بسـبب عدم 

إحراز تقدم في مشاريعها هناك.
وقالـت إعمار في بيـان إنها وضعت 
تصاميم مشاريع رئيسـية في الجزائر 
السـلطات  إلـى  قدمـت  الخطـط  وإن 
للحصـول علـى الموافقـات الضرورية. 
وأضافت أنه فـي ظل عدم تحقيق تقدم 
لأسـباب ليسـت بيد الشـركة فقد تقرر 
اغـلاق المكتـب الـذي كان يهـدف إلـى 
مباشرة المشاريع. وكانت إعمار وقعت 
مع الحكومة الجزائرية في آذار/مارس 

2008 اتفـاق بروتوكـول بشـأن إقامـة 
مشـاريع قيمتهـا 20 مليـار دولار هـي 
الأضخـم علـى الاطلاق فـي البلد الذي 

يبلغ عدد سكانه 33 مليون نسمة.
المشـاريع  بعـض  تأجيـل  وجـرى 
العقاريـة الكبيـرة فـي شـمال افريقيا 
أو التخلـي عنهـا بهـدوء مع انسـحاب 
الشـركات تحت وطـأة التباطؤ العالمي 
من سـوق بكر تعاني ضعف الشـفافية 

وصعوبة الاجراءات.
التـي  العقاريـة  إعمـار  وتأثـرت 
تشـيد أطـول برج فـي العالم فـي دبي 
حيث لاتـزال تحقق الجانـب الأكبر من 
التـي  الاقتصاديـة  بالأزمـة  عائداتهـا 
أوقفـت طفـرة عقاريـة كانت تشـهدها 
الماضـي  العـام  نهايـة  وفـي  الإمـارة. 
اضطرت وحدتهـا الأمريكية جون لانغ 

هومز إلى طلب الحماية بموجب الفصل 
الافـلاس  قانـون  مـن  عشـر  الحـادي 
الأمريكـي وتعرضـت الشـركة لتراجع 
نسـبته 74 بالمئة في أرباح الربع الأول 
من العام مع تأثر المبيعات والتسليمات 

بالأزمة العقارية.
ومـع تفاقم التباطؤ العالمي اضطرت 
إعمار وسـائر المجموعات العقارية في 
دول الخليـج العربيـة - التي كشـفت 
فـي السـنوات الأخيـرة عـن صفقـات 
بمليارات الدولارات -إلى التركيز على 
أسـواقها المحلية أو على الاسـتثمارات 
الأجنبيـة التـي مـن المرجـح أن تحقق 

مردودا سريعا.
كل  كانـت  إن  إعمـار  تذكـر  ولـم 
مشروعاتها في الجزائر قد ألغيت لكنها 
قالـت إنهـا ترحـب بالاسـتثمار هنـاك 

تمشيا مع استراتيجيتها طويلة الأجل 
للعمل في الأسواق الخارجية. 

وشـركة اعمار مـن بـين المجموعات 
اسـتثمارات  اعلنـت  التـي  الاماراتيـة 

بمليارات الدولارات في الجزائر.
وقعـت   ،2008 آذار/مـارس  ففـي 
الجزائريـة  الحكومـة  مـع  الشـركة 
بروتوكول اتفاق لتنفيذ ثلاثة مشاريع 
والسـياحة.  الصحـة  مجالـي  فـي 
وتحدثـت الصحافة الجزائريـة انذاك 
عن قيمـة اجمالية لهذه المشـاريع تبلغ 

خمسة مليارات دولار.
وفي حزيران/يونيو 2008، اكد وزير 
الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري 
ان قيمـة الاسـتثمارات الاماراتيـة فـي 
الجزائـر بـين 2006 و2010 سـتتجاوز 

خمسين مليار دولار.

إعمار الاماراتية تغلق مكتبها بالجزائر 
لعدم احراز تقدم في تنفيذ مشاريعها

بغداد - من ميسي ريان:

الحكومـة  باسـم  متحـدث  قـال 
العراقية يوم السبت ان الحكومة تأمل 
ان تسـاعد جولة ثانيـة لمنح تراخيص 
لحقول نفـط وغاز في وقـت لاحق هذا 
العـام في انعـاش صناعـة النفط التي 
تواجـه صعوبات بعدما جـاءت نتائج 
جولـة اولى الاسـبوع الماضـي اقل من 

التوقعات.
علـي  الحكومـي  المتحـدث  واعـرب 
الدبـاغ فـي تصريحـات لرويتـرز عـن 
اعتقاده بـأن الجولة الاولى للعطاءات 
الكاملـة لـوزارة  لـم تحقـق الاهـداف 

النفط.
لكنه قـال ان الجولـة الاولى حققت 
في نفـس الوقـت انجازا جيـدا خاصة 
فيما يتعلق بحقل الرميلة. واضاف انه 
مـع هذا المسـتوى من التطويـر المنتظر 
للانتاج عوضت الحكومة الانجاز الاقل 
للجولـة الاولى وانها سـعيدة بصورة 

عامة بما تم انجازه.
وعقد العـراق يوم الثلاثـاء الماضي 
اول مناقصة تنافسـية كبيرة في قطاع 
الطاقة على مدى عقود وكانت من اكبر 
جـولات منـح التراخيـص فـي تاريـخ 

البلاد. لكـن المحللين في صناعة الطاقة 
فوجئوا بالفجوة الكبيرة بين الحكومة 
وشـركات النفط الكبرى بشأن البنود 
الماليـة مما ادى الـى بيع ترخيص حقل 
واحـد فقـط مـن ثمانيـة حقـول كانت 

مطروحة في المناقصة.
حسـين  النفـط  وزيـر  ورفـض 
الشهرستاني الانتقادات التي اعتبرت 
وقـال  فشـلت  التراخيـص  جولـة  ان 
اليـه  التوصـل  تم  الـذي  الاتفـاق  ان 
مـع مجموعـة شـركات بقيـادة بي.بي 
بخصـوص حقـل الرميلـة وهـو اكبـر 
حقـول النفـط فـي البـلاد سـتتيح في 
حد ذاتها دفعة للانتـاج اكبر مما كانوا 

يأملون تحقيقه من الجولة الاولى.
ورغـم اللطمـة التـي تلقتهـا خطـط 
زيـادة الانتاج سـريعا مـن 2.4 مليون 
برميـل يوميـا الا ان رفـض الحكومـة 
تقديم تنازلات بشأن الصفقات سيكون 
له صـدى جيـد لـدى المنتقديـن الذين 
يعارضون اي شـيء يمكـن النظر اليه 
على انه بيع لمـوارد الطاقة القيمة لدى 

البلاد بمقابل رخيص.
وقال الدباغ في لقاء مع الصحافيين 
في وقت سـابق ان الحكومـة العراقية 
الثـروة  اهـدار  عـدم  علـى  حريصـة 

النفطيـة لكـن في نفـس الوقـت يوجد 
تـوازن بـين تلـك النقطـة واحتياجات 

العراق لتطوير صناعة النفط.
انـه  العـراق  قـال  المناقصـة  وبعـد 
سـيقدم موعد جولة العطاءات الثانية 
والتـي مـن المتوقـع ان تكـون مربحـة 
بدرجة اكبر لأن الاحد عشـر حقلا التي 
سـتطرح فيهـا مـا زالـت غيـر مطـورة 

ويمكن أن تضاعف الانتاج الحالي.
وقال ان الحكومـة العراقية ووزارة 
النفـط تحاولان الاسـتفادة مـن نتائج 
الجولـة  تكـون  لكـي  الاولـى  الجولـة 
الثانية اكثر فعاليـة. واضاف ان لجنة 
شـكلت لتعلـم الـدروس مـن الجولـة 
الاولـى. وقال الدباغ انـه لم يتم اتخاذ 
قـرار بشـأن الحقـول التـي لـم تمنـح 
تراخيـص بشـأنها لشـركات اجنبيـة 

الاسبوع الماضي.
وتقـول الحكومـة ان الحقول قد يتم 
تضمينهـا في جولة العطـاءات الثانية 
او طرحهـا مرة اخـرى منفصلة او ربما 
يطورها العراق بنفسـه بمجرد انشاء 

شركة وطنية جديدة للنفط.
مثلـت  المناقصـة  ان  الدبـاغ  وقـال 
نقطة تحول بالنسبة للصين المتحمسة 
احتياطيـات  اكبـر  ثالـث  الـى  للنفـاذ 

نفطيـة فـي العالـم بصـرف النظر عن 
التكلفـة. وكانت هناك شـركات صينية 
ضمـن المجموعـات التي تنافسـت على 
كل حقـول النفط والغاز السـبعة التي 

تلقت عروضا.
وقـال ان الصـين حازمة في سـعيها 
لدخـول هذا القطاع حتـى اذا لم تحقق 
ربحـا. واضـاف ان الفرصة السـانحة 
لهم فـي العراق لن تتكـرر ثانية في اي 

مكان في العالم.
ولم يتضح بعد ما تعنيه نتائج جولة 
التراخيص الاولى للشهرسـتاني وهو 
عالم نووي رهن مسـتقبله السياسـي 
بزيـادة انتـاج النفـط وبالتالـي انقاذ 
حكومـة تعتمد على النفـط في اكثر من 

95 في المئة من دخلها.
وسرت تلميحات بأن الشهرستاني 
الـذي يواجـه ضغوطـا بالفعل بشـأن 
الانتـاج المنخفض واسـتدعي للبرلمان 
لمواجهـة انتقـادات الشـهر الماضـي قد 

يضطر لترك منصبه.
وقـال الدباغ ان الامر يرجع للبرلمان 
فـي اتخـاذ قـرار بشـأن اداء اي وزير. 
واضاف ان الحكومة ستشعر بالتأكيد 
ان مراقبة انشـطة كل الوزراء جزء من 

وظيفتها. 

العراق يتوقع مزيدا من عروض الشركات
بالجولة الثانية لتراخيص حقول النفط والغاز

■ القاهرة ـ رويترز: قال وزير المالية المصري يوم 
الأحـد إن هـدف مصر للنمـو الاقتصادي في السـنة 
المالية 2009-2010 سـيظل عند 4.5 في المئة لكنه قد 

يقترب من خمسة بالمئة.
وأبلـغ الوزير يوسـف بطرس غالـي الصحافيين 
ضـوء  فـي  المرجـح  ومـن  (بالمئـة)   4.5 «نسـتهدف 
التطـورات التـي نلحظها في الاقتصـاد المحلي وتلك 
التي نلحظها في الخارج أن نكون أقرب إلى خمسـة 
(بالمئـة). لكن هدفنا الرسـمي هـو 4.5». وأضاف أن 
النمـو فـي السـنة الماليـة 2008 - 2009  التي انتهت 
فـي 30 حزيران/يونيـو كان في حدود 4.6 أو 4.7 في 

المئة.
وقـال إنـه يريد خفـض عجـز ميزانية مصـر إلى 
ثلاثـة بالمئة بحلـول عـام 2015 متأخـرا بذلك ثلاث 
سـنوات عن التوقعات السـابقة. واضاف «سـنصل 
إلى مسـار يخفـض عجز الميزانية إلـى حوالي ثلاثة 

بالمئة بحلول لنقل 2015. بتأخر لعامين أو ثلاثة».
وتقـول وزارة الماليـة إن الاقتصـاد المصـري نمـا 
نحو 4.7 بالمئة على أسـاس سنوي في الربع الثالث 

من السنة المالية 2009-2008.
بالمقارنـة كان معـدل النمـو 4.2 بالمئـة فـي الربع 
الثانـي وهـو ما ينبـئ بحسـب تقريـر وزارة المالية 
الـذي نقلت عنه وكالة أنباء الشـرق الأوسـط أمس 
الاول بـأن معظـم قطاعـات الاقتصـاد قد اسـتأنفت 

النمو رغم التباطؤ العالمي.
وقـال بطـرس غالـي «قررنـا اسـتيعاب انكماش 
العائـدات بـدلا مـن تقليص الإنفـاق. يهمنـي النمو 
بدرجـة أكبـر مـن نسـبة الديـن المحلـي إلـى الناتج 

الإجمالي أو عجز الميزانية».
كان بطـرس غالـي قـال فـي آيار/مايـو إن النمو 
الاقتصـادي قـد يصل إلـى معدل سـنوي قـدره 4.5 

بالمئة في الربع الثاني من 2009.

ويقـول المحللون إن النظام المالـي المصري يتمتع 
بسـيولة وفيرة مما يسـاعد أكبر بلد عربي من حيث 
عـدد السـكان علـى اجتيـاز أزمـة الائتمـان العالمية 
بسـلام. لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي نال من مصادر 
مهمة للدخل مثل السـياحة وإيرادات قناة السويس 
وصـادرات النفـط والغـاز وتحويـلات العاملين في 

الخارج.
وفيمـا يتعلـق باصـلاح صنـدوق النقـد الدولي 
قـال بطرس غالـي الذي يـرأس اللجنـة التوجيهية 
للصنـدوق إن الولايـات المتحـدة تبدي «اسـتجابة 
كبيرة». واضاف «رأيت موقفا مرنا جدا جدا. تحدثت 
إلى (وزيـر الخزانة الأمريكي تيموثـي) غايتنر وقد 

أبدى استعدادا للاسراع بدفع المسألة قدما». 
علـى صعيـد آخـر قـال هنـري جييمـان العضـو 
المنتـدب لبنك كريـدى أغريكول مصر يـوم الأحد إن 
الثقافـة المصرفيـة المتحفظـة فـي مصر سـاهمت في 
حمايـة البنـك مـن أسـوأ آثـار التباطؤ العالمـي وإن 
إصلاحـا متوقعـا للوائح من المرجح أن يشـجع على 

نمو الائتمان.
وقال جييمان إن البنك الذي يمارس أنشـطته في 
مصر منذ عـام 2001 ويملك حصة قدرها اثنان بالمئة 
من السـوق تأثر تأثرا طفيفا من جراء أزمة الائتمان 

وشهد بعض التباطؤ في نشاط الإقراض.
وقـال «نعـم هنـاك تأثير تشـعر به في الأسـاس 
قطاعـات مثل المنسـوجات والسـياحة والسـيارات 
(والعقارات إلـى حد ما». وتابع «بعـد هذه الصدمة 
بدأ الناس ينطمون أنفسـهم ويباشـرون العمل مرة 

أخرى».
لكنـه أضـاف «من الواضـح أن الأزمـة العالمية ... 
كانـت إيجابيـة إذ لا توجـد منتجات غريبـة في هذا 
السـوق واللوائح شـديدة الاحكام وساعد هذا على 

حماية القطاع المصرفي المصري».

وتأسس بنك كريدي أغريكول مصر نتيجة اندماج 
بنك كاليون مصر مع البنك المصري الأمريكي. ويملك 
كريـدي أغريكـول نسـبة 60 بالمئـة من البنـك بينما 
تحوز مجموعة منصور والمغربي وهي شركة مصرية 
متعـددة الأنشـطة حصـة قدرهـا 20 بالمئـة ويجري 

تداول النسبة المتبقية في البورصة المصرية.
وقال جييمان إنه بعد اندماج البنكين كانت نسبة 
القـروض إلـى الوادائـع 22 بالمئـة ومنـذ ذلك الحين 

نمت إلى 38 بالمئة.
وقـال للصحافيـين «بلغ معـدل نمو القـروض 50 
بالمئـة في 2008. قـد يبدو ذلك مرتفعا جـدا لكننا في 
الحقيقـة بدأنا مـن قاعـدة منخفضة». وأضـاف أنه 
يتوقع أن يتضاعف نمو الخدمـات المصرفية للأفراد 
في غضون خمس إلى سـت سنوات إلا أن هذا النمو 

تباطأ في الشهور الأولى من 2009.
وقـال إن نسـبة القـروض الشـخصية لا تتجاوز 
20 فـي المئة مـن إجمالـي عمليات الإقـراض بالبنك. 
وتابع «المخاطرة مصدر قلق رئيسـي إذ أن التوسـع 
فـي محفظة القروض عن طريـق خلق ديون متعثرة 

هو أمر نرغب في تجنبه».
وأضـاف «نحـن هنـا للأجـل الطويل. لا نـرى أي 
سـبب يدفعنا لتحمـل مخاطر غيـر ضرورية. لاتزال 
هنـاك العديد مـن المنتجـات والقطاعـات التي نريد 

اختبارها».
وقـال جييمـان دون اسـهاب إنه يتوقـع أن يقوم 
البنـك المركـزي بتحديـث الهيـكل التنظيمـي خلال 
شـهور مـن أجـل تشـجيع اسـتمرار النمـو وخاصة 
فـي قطاعـات التجـارة والتمويل العقـاري وبعض 

عمليات سوق رأس المال.
ويقول محللون إن نسـبة المصريـين الذين لديهم 
حسـابات مصرفية تـدور بين عشـرة و15 بالمئة من 

عدد السكان البالغ 77 مليون نسمة. 

بنك كريدي أغريكول  يلمح أثرا طفيفا للتباطؤ 

وزير: نمو الاقتصاد المصري قد يقارب الـ٪5

الجزائر تنظم بنيسان أول اجتماع 
رسمي لمنتدى الدول المصدرة للغاز 

■ الجزائر ـ يو بي آي: قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري شـكيب خليل إن بلاده 
سـتنظم بمدينة وهران غرب الجزائر في 19 نيسـان/أبريل في عام 2010، أول اجتماع 

رسمي لمنتدى الدول المصدرة للغاز. 
وأوضـح خليل فـي تصريح له يـوم الأحد أن المنتدى سـينعقد بإشـراف من الأمين 
العام الجديد له بعد انتخابه في كانون الأول/ديسمبر المقبل في اجتماع الدوحة، فيما 

ستنتقل الرئاسة إلى الجزائر خلال اجتماع وهران.
ويضم المنتدى الذي أنشـئ بطهران عام 2001 وتأسـس رسـميا فـي كانون الأول/

ديسـمبر عـام 2008 في روسـيا 15 دولة تعد من أهم الـدول المنتجة والمصـدرة للغاز، 
وهـي الجزائـر وإيران وروسـيا وقطـر وفنزويلا وبوليفيـا وسـلطنة بروناي ومصر 
واندونيسـيا وليبيـا وماليزيـا ونيجيريـا وترينيـداد وطوباغو والإمـارات العربية 

المتحدة.
وأثار تأسيس المنتدى ردود فعل غير مرحبة من قبل الدول المستهلكة للنفط والغاز 

خوفا من تحوله إلى تكتل يهيمن على سوق الغاز في العالم.
وقد دفع هذا التخوف إلى تأكيد أعضاء المنتدى على أن الأخير لا يهدف إلى مناقشة 
الحصص ومسـتويات إنتـاج الغاز على غرار منظمـة الدول المصـدرة للنفط (أوبك)، 
وإنما يسـعى لبحث توقعات تطور صناعة الغاز وبرامج الاستثمار على المدى الطويل 

والتكنولوجيات التي يجب استعمالها.

المركزي الاردني: ارتفاع احتياطي العملة الاجنبية 
 

■ عمان ـ د ب ا: أعلن البنك المركزي الاردني في تقرير صدر يوم الاحد أن احتياطي 
العملـة الاجنبية في الاردن ارتفع بنسـبة 16.1٪ خلال الشـهور الخمسـة الاولى من 
هذا العام ليصبح 8.99 مليار دولار وبذلك يصل إلى أعلى معدل له.  ومع ذلك قال البنك 
المركزي إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسـبة 3.2٪ خلال الربع الاول من هذا العام 
مقارنة بنسبة ارتفاعه خلال نفس الربع من العام الماضي والتي بلغت 8.6٪.  وأرجع 

البنك التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد الاردني إلى تداعيات الركود العالمي. 
وسـجل البنـك المركزي الاردنـي انخفاضا حادا فـي معدل التضخم خلال الشـهور 
الخمـس الاولي من العـام الحالي ليصبـح 1٪ بعدما وصل إلـى 11.6٪ خلال نفس 

الفترة من العام الماضي. 

■ الكويـت ـ رويترز: قـال وزير النفط 
الكويتي الشـيخ أحمد العبد الله الصباح 
يـوم الأحد إن بلاده ترغب في بقاء سـعر 

النفط فوق مستوى 60 دولارا للبرميل.
وقـال وزيـر النفـط بالدولـة العضـو 
بمنظمـة الـدول المصـدرة للنفـط (أوبك) 
الكويـت  إن  البرلمـان  فـي  للصحافيـين 
سـتراقب السـوق عـن كثب. وأضـاف أن 
الكويـت لن ترغب في هبوط سـعر النفط 
دون مسـتوى معين كي تتمكـن من الوفاء 

بمتطلبات الميزانية.
وردا علـى سـؤال حول ذلك المسـتوى 
قال الشـيخ أحمـد إنه سـيكون 60 دولارا 

على الأقل بالنسبة للكويت.
وتراجع سعر الخام الأمريكي الخفيف 
أدنـى  ليسـجل  الماضـي  الجمعـة  يـوم 
مسـتوياته منذ أربعة أسـابيع عند 65.63 
دولار للبرميـل فـي ظـل ارتفـاع معـدلات 
أعلـى  إلـى  المتحـدة  بالولايـات  البطالـة 

مستوياتها منذ 26 عاما.
وانخفـض النفـط الخـام نحـو ثمانية 
دولارات فـي أربعـة أيـام خلال الأسـبوع 
الماضـي بعـد أن سـجل أعلـى مسـتوياته 
منذ ثمانية أشـهر عند 73.38 دولار متأثرا 
تراجـع  اسـتمرار  إلـى  تشـير  بعلامـات 

اقتصاد أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
المضاربـات  إن  أحمـد  الشـيخ  وقـال 

وتذبذب سـعر الدولار سـاهما بدور كبير 
في تقلب أسعار النفط.

وقال الوزير الكويتي الأسبوع الماضي 
إن ارتفاع سـعر النفط فوق مسـتوى 100 

دولار للبرميل سيضر بالاقتصاد العالمي.
وقـال الشـيخ أحمـد امـس إن اختراق 
مسـتوى 100 دولار لـن يدعـم بالضرورة 
إمـدادات النفـط من قبـل منظمـة البلدان 

المصدرة للنفط. 
وأضـاف أن المنظمـة لا تسـتطيع رفـع 
ووضـع  الأسـعار  دراسـة  دون  الإنتـاج 
الاقتصاد العالمي وأن كل تلك الأمور يجب 

أن تؤخذ في الاعتبار.
العـام  أوبـك  منظمـة  أعضـاء  وتعهـد 
 4.2 بواقـع  الإمـدادات  بخفـض  الماضـي 
مليـون برميـل يوميـا وحاولـوا إحـداث 
تـوازن بـين الإنتـاج والاسـتهلاك في ظل 

تراجع الاقتصاد العالمي.
وكانـت المنظمـة قـد أبقـت علـى الحـد 
المسـتهدف للإنتاج دون تغييـر هذا العام 
فـي  أخـرى  مـرة  تلتقـي  أن  المقـرر  ومـن 
ايلول/سـبتمبر القـادم لمناقشـة سياسـة 

الإمدادات.
دو  بوتيلـو  جوزيـه  وقـال 
فاسكونسـيلوس رئيس منظمة أوبك يوم 
الجمعـة الماضـي إن المنظمـة راضيـة عـن 

أسعار النفط.

العراق يحث الاتحاد الاوروبي
على عدم تأييد اقامة سد تركي
لتوليد الكهرباء على نهر دجلة

 ■ بغداد ـ رويترز: ناشـد العراق مؤيدين اوروبيين لمشروع لتوليد الطاقة بالقوى 
المائية في تركيا سـحب تأييدهم لانشـاء سد يعتقد انه سيفاقم النقص الحاد في المياه 

الذي يعاني منه بالفعل.
واعلنت تركيا الاسـبوع الماضي انها ستستأنف العمل في سد بقيمة 1.2 مليار يورو 
(1.68 مليـار دولار) علـى نهـر دجلة قائلة ان الجهـات الممولة له في المانيا وسويسـرا 
والنمسـا ستنهي تعليقها للمشـروع مما دفع العراق الذي يجري النهر في اراضيه الي 

التنديد بهذه الخطوة.
وقال علي الدباغ المتحدث باسـم الحكومة العراقية يوم السـبت ان بناء سد اليسو 
على نهر دجلة سيؤثر على النهر والمزارعين. واوضح ان الحكومة العراقية قدمت طلبا 

للدول التي تمول هذا المشروع بالتوقف عن التمويل.
وفـي كانون الاول/ديسـمبر قال ممولون انهم سـيوقفون العمل في السـد لمدة 180 

يوما لأنه لا يفي بالمعايير الدولية لكن تلك الفترة انتهت وتعتزم تركيا اكماله.
ويعاني العراق من موجة جفاف كبرى مستمرة منذ عامين فاقمت المشكلات المتعلقة 
بالبيئـة وقطاع زراعته الضعيـف. وزاد الضغط من البرلمـان العراقي وبعض الدوائر 
داخـل الحكومة العراقية لاجبار تركيا على زيـادة كميات المياه المتدفقة في مجرى نهر 

الفرات.
ومن شـأن اسـتئناف العمل في سد اليسو الذي سـيوفر 3.8 مليار كيلووات/ساعة 
من الكهرباء سنويا ان يساعد تركيا على وقف اعتمادها على واردات الطاقة ان يؤجج 

الخلاف بين الجانبين.
وينبع نهرا دجلة والفرات في تركيا ويجريان في العراق ويمر الفرات عبر سـورية 

اولا قبل ان يصل الى العراق.
وبدأت تركيا العمل في المشروع عام 2006 وهو مشروع يقول منتقدون انه سيغرق 

المواقع الاثرية ويتسبب في نزوح الاف السكان.
ومـن غيـر الواضـح مـا اذا كانـت تركيـا سـتواصل العمل في المشـروع اذا سـحب 

المساندون الاوروبيون تمويلهم له.
والجهات الممولة للمشـروع في النمسـا وسويسـرا حكومية بينمـا تمتلك مجموعة 
اليانـز الالمانية للتأمين وادارة الاصول والمعاملات المصرفية حصة الاغلبية في شـركة 

يولر هيرميس الشريكة في تمويل المشروع.

الكويت تريد سعرا للنفط
فوق مستوى 60 دولارا للبرميل

■ ايزون بروفانس (فرنسـا) ـ رويتـرز: قال رئيس فرانس 
تليكـوم يـوم الأحـد إن المجموعـة الفرنسـية لا تفكـر حاليا في 
تقـديم عرض اسـتحواذ لأصـول قـد تبيعها شـركة الاتصالات 

المتنقلة (زين) الكويتية.
وأبلغ ديديه لومبار الرئيس التنفيذي للشـركة الصحافيين 
ردا على سـؤال من رويتـرز «هذا ليس على جـدول الأعمال في 
الوقـت الحالـي». وكانت وسـائل الاعـلام أفادت في الأسـابيع 
الأخيـرة أن زيـن تتطلع إلى بيـع عملياتها الافريقيـة بعد تلقي 

عدة عروض أحدها من فيفندي.
كان جـان برنار ليفـي الرئيس التنفيـذي لفيفندي قد رفض 

الادلاء بأي تعليق في هذا الشأن أمس السبت.
وأنفقـت زين التي يعـد صندوق الثروة السـيادية بالكويت 
أكبر مسـاهميها إنفاقـا مكثفا للتوسـع وهي تعمل فـي 23 دولة 

بالشرق الأوسط وافريقيا.
وأنفقـت زين ما يزيد على 12 مليار دولار في افريقيا منذ عام 
2005 بمـا في ذلك ثلاثة مليارات دولار فـي نيجيريا وقالت إنها 
تعتـزم إنفاق ما يصل إلى مليـاري دولار إضافية في القارة هذا 

العام. إلا أن وسـائل إعلام افريقية أفادت في الأسابيع الأخيرة 
أن زين تتطلع لبيع أنشـطتها الافريقية وانها ستدرس عروضا 
مقدمـة من شـركات أخـرى فـي حالة عـدم التوصـل لاتفاق مع 

فيفندي.
وأكد لومبار الذي كان يتحدث على هامش منتدى اقتصادي 
في جنوب فرنسـا على أن فرانس تليكوم سـوف تسـتخدم 2.5 
مليار دولار اقترضتها فـي الآونة الأحيرة لإعادة هيكلة ديونها 

لا في القيام بعمليات استحواذ ضخمة.
وردا على سـؤال عما إذا كانت المجموعة مهتمة بالاسـتحواذ 
على وحـدة تي-موبايل البريطانية التابعة لدويتشـه تليكوم 
الألمانية قال لومبار «لم نتقدم بأي عروض» ورفض الإدلاء بأي 

تصريحات أخرى عن الأمر.
وفيمـا يتعلـق باسـتراتيجية فرانـس تليكـوم للتوسـع في 
الأسـواق الناشـئة قـال لومبـار إن المجموعة «تشـتري في بلد 
تلـو الآخر وتحصل على رخـص الهاتف المحمـول الواحدة تلو 
الأخـرى» لكنه رفض الخوض في التفاصيل بشـأن البلاد التي 

تتطلع إليها الشركة تحديدا. 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت شـركة 
أوراسـكوم تليكـوم المصرية يـوم الأحد 
إنها قررت التنازل عن الدعوى القضائية 
المرفوعة أمام المحكمة الاقتصادية المصرية 
على شـركة فرانس تليكوم بشأن النزاع 

حول الملكية المشتركة لشركة موبينيل.
وهذه الخطوة التي وصفتها الشـركة 
فـي بيان بأنهـا «مبـادرة وديـة» لتركيز 
الاهتمام على إدارة موبينيل هي الأحدث 
في إطار المعركـة الضارية حول موبينيل 
والتي شـملت قرارات مـن جانب محكمة 
التحكيـم وتدخـل الهيئة العامة لسـوق 

المال بمصر.
كانـت أوراسـكوم تليكـوم قـد رفعت 
دعـوى قضائيـة فـي ايار/مايـو الماضـي 
وطالبـت بإعـلان «بطـلان اتفاقيـة بيـع 
التحكيـم»  قـرار  عـن  الناشـئة  الأسـهم 
بسـبب تخلف فرانس تليكوم عن الوفاء 

بشروط الصفقة.
وقالت الشـركة في بيـان إن الدعوى 
القضائيـة «لـم تعـد ضرورية فـي ضوء 
بهـا  أدلـت  التـي  العامـة  التصريحـات 
فرانـس تليكـوم مؤخـرا والتـي توضح 
أن فرانس تليكوم ليـس لديها نية تقديم 
عرض شـراء لصغار المسـتثمرين بنفس 

الشروط الواردة في القرار».
وتابـع البيـان «ومـن ثـم فإن شـركة 
فرانس تليكوم في جميع الأحوال ليست 
فـي وضـع يمكنها مـن إتمـام البيـع على 
النحـو المنصـوص عليه في حكـم الهيئة 

العامة لسوق المال». 
البيـان  فـي  الشـركة  وأضافـت 
«احتفظـت أوراسـكوم تليكـوم القابضة 
بجميع حقوقها بما فيها حقها في المطالبة 
بالتعويضـات ولكنهـا تأمـل فـي تجنب 

المزيد من الخصومات القضائية».

وفي بيان بالبريد الالكتروني وصفت 
فرانس تليكوم بيان أوراسـكوم تليكوم 

بأنه «بلا أساس وقد يكون مضللا».
وقـال البيـان الـذي كتب بالفرنسـية 
«لفتـت فرانـس تليكـوم رسـميا انتبـاه 
أوراسـكوم تليكوم إلـى أن الدعوى التي 
رفعتهـا قـد تجعل (أوراسـكوم) تخسـر 

حقوقها في هيكل موبينيل».
فرانـس  «لاتـزال  الشـركة  وأضافـت 
تليكوم عازمة على فرض احترام حقوقها 
وتأمـل فـي انهـاء التحريـض الاعلامـي 
الذي قد يخلق مشـكلة في الأسواق وبين 
مساهمي الشركة .. الأولوية هي مواصلة 

تطوير موبينيل لخدمة عملائها».
وأغلقت أسـهم موبينيـل منخفضة 0.2 
في المئة عند 207 جنيهات (37.06 دولار).

جنيـه   5.5856 يسـاوي  الـدولار 
مصري.

رئيس فرانس تليكوم: لا تفكير حاليا 
بشراء أصول مملوكة لزين الكويتية

اوراسكوم تليكوم المصرية تتنازل 
عن دعوى قضائية ضد فرانس تليكوم
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15 اقتصاد ومال 

برلين - من اندرو مكاثي: 

أقـوي  صاحبـة  الثمانـي  مجموعـة  تأمـل 
اقتصادات في العالم في وقت لاحق هذا الاسـبوع 
علـى خطة لوضـع نظام مالـي عالمي جديـد برغم 
دلائل التوتر الناشـب بين أعضاء المجموعة بشان 
تنظيم الاسواق عقب الازمة الاقتصادية العالمية. 

ومـن المرجـح أن يوقـع قـادة المجموعـة الذين 
فوجئـوا بانكمـاش دراماتيكـي فـي اقتصاداتهم 
الوطنيـة هذا العام على مجموعـة من الاجراءات 
الرقابيـة الجديدة بعيدة المدى تم رسـم خطوطها 
العريضة في نيسـان/ابريل الماضي خلال قمة في 
لندن لمجموعة العشرين للدول الصناعية والدول 

صاحبة الاقتصادات الناشئة. 
يقـول راينـر غونترمان كبير خبـراء الاقتصاد 
بدار درسـدنر كلينفورت للاسـتثمار « من المرجح 
ان تكون مسـألة منع تكرار الازمة الاقتصادية في 
المستقبل واحدة من البنود الرئيسية على أجندة 

مجموعة الثماني». 
ومن المرجح ان يشمل هذا ضمان الا يؤدي الرد 
الاقتصـادي العالمـي علـى الانكمـاش الحالي إلى 

اشـعال فتيـل أزمة في المسـتقبل من خـلال زيادة 
الديـون الحكوميـة أو دعم الإجـراءات الحمائية 

الاقتصادية. 
للتصـدي  اقتصاديـة  دفاعـات  بنـاء  ان  بيـد 
للازمـات المسـتقبلية مـن المرجـح ان يعنـي تبني 
مجموعـة الثماني لاجراءات مجموعة العشـرين 
التي تسـتهدف دعـم المؤسسـات الماليـة الدولية 
فضـلا عن توسـيع نظـام المراقبة ليشـمل مناطق 
اسـتثمارية مثيرة للجدل مثـل صناديق التحوط 

والملاذات الضريبية. 
لكن بعيدا عن اثارة أسئلة بشأن دور مجموعة 
الثمانـي فـي التعامـل مـع قضايـا الازمـة الماليـة 
العالمية فان المشـكلة التي سـتواجه قمة مجموعة 
الثمانـي التـي نعقد فـي مدينة لاكويـلا الايطالية 
التي ضربها الزلزال سـتركز على ارسـاء اسلوب 

عالمي مشترك لحماية الاسواق العالمية. 
ومنـذ اجتمـاع مجموعةالعشـرين فـي لنـدن 
فـان عدة حكومـات وبخاصة حكومتـي الولايات 
المتحدة واليابان فضلا عن حكومات في اوروبا قد 
اطلقت خططا خاصة بها لمراقبة وضبط اسـواقها 

الي جانب اعادة صياغة انظمتها المصرفية. 

وتؤثرهذه المخاطر على المسيرة الرامية لوضع 
اسـلوب عالمـي جديـد للاشـراف علـى الاسـواق 

المالية. 
ومـن ناحيـة اخـرى فقـد أدى الركـود العالمي 
لالقـاء الضـوء على الـدور المحوري الـذي تلعبه 
الاقتصـادات الناشـئةالتي صارت مراكـز للقوي 
الاقتصاديـة فـي العالـم مثـل الصـين والبرازيـل 
في قيـادة النمـو الاقتصـادي العالمـي والتصدي 

للانكماش في هذا الاقتصاد. 
وبنـاء عليـه فـان قمـة مجموعـة الثمانـي في 
لاكويـلا من المرجـح أن تؤذن بحـدوث تحول في 
مركـز الاقتصـاد العالمـي حيـث يشـكك محللـون 
بالفعـل فيمـا اذا كانـت مجموعة الثمانـي بالفعل 
هـي الهيئـة المناسـبة بالفعـل لصياغـة مجموعة 
جديدة مـن القواعد التي تحكم الاسـواق العالمية 

في النهاية. 
يقـول غونترمـان « إنني لسـت متأكـدا مما اذا 
كانـت مجموعة الثمانـي هي المـكان النهائي لحل 
كل شـئ.  وكانت تلك هي الحـال علي نحو خاص 
عندمـا حدد موعـد لإجتماع آخـر بالفعل لمجموعة 
العشـرين فـي أيلول/سـبتمبر القـادم فـي مدينة 

بتسبورغ الامريكية. 
وقد صارت مجموعة العشرين المنتتدى العالمي 
الرئيسـي في وضع خطة عمل للتعامل مع ما صار 

اكبر انكماش في العالم منذ 60 عاما. 
وفـي دلالـة علـى ثقتهـا الاقتصاديـة الجديدة 
الناشـئة  الاقتصـادات  صاحبـة  الـدول  فـان 
اسـتغلت الفرصـة التي قدمتهـا لها الازمـة المالية 
والاقتصاديـة الراهنة في الضغـط من أجل علاج 

النظام الاقتصادي العالمي. 
ومـن الممكن أن يـؤدي هذا إلـي تقويض الدور 
المهيمن الـذي تلعبـه الولايات المتحـدة والدولار 
فضلا عـن الدول الصناعية الكبـرى في الاقتصاد 

العالمي . 
كتلـة  تشـكيل  باتجـاه  كبـرى  خطـوة  وفـي 
متماسكة فقد عقد قادة الدول الاقتصادية الناشئة 
الرئيسية( البرازيل وروسـيا والهند والصين)- 
دول ما يسمى البريك- قمتهم الاولى في روسيا. 

وتجري تحركات الان لتعزيز دور الاقتصادات 
الناشـئة فـي المنظمـات الدوليـة الرئيسـية كـي 
تتواكب مؤسساتها الحاكمة مع القوة الاقتصادية 

التي تستعرضها دول بريك. 

مجموعة الثماني تسعى لإصلاح نظام السوق العالمي 

باريس - من برايان لوف:

مـن المنتظـر أن يعبـر قـادة العالـم 
خـلال اجتماعهـم هـذا الأسـبوع عـن 
أملهم فـي تجاوز أسـوأ مراحـل الأزمة 
الاقتصادية العالمية إلا أنهم يتعرضون 
حاليا لضغوط في مواجهة تحد صيني 

لسيادة الدولار.
ويقـول مسـؤولون إن الصـين التي 
رددت فكرة إيجاد بديل للدولار كعملية 
احتياط عالمية ترغب في مناقشـة الأمر 
خـلال اجتمـاع قمـة مجموعـة الثماني 
التـي سـتعقد فـي ايطاليا بـين الثامن 
والعاشـر من تموز/يوليو وهي مسألة 
حساسة في أسـواق المال القلقة بشأن 
المخاطـر التـي قـد تهـدد قيـم الأصـول 

الأمريكية.
ومن المقرر أن يجتمـع زعماء القوى 
الصناعيـة الغربيـة الكبرى وروسـيا 
يـوم الأربعـاء المقبل فـي ايطاليـا وأن 
ينضـم إليهـم خـلال اجتمـاع يعقد في 
اليوم التالي قادة كل من الصين والهند 
والبرازيـل وعـدد مـن الـدول الأخرى 

لمناقشة التحديات العالمية والتي يأتي 
على رأسـها أسوأ ركود يشـهده العالم 

في الذاكرة الحية.
وقالـت المستشـارة الالمانيـة أنغيلا 
ميـركل إن مـن غيـر المتوقـع أن يجري 
فـي  كبـرى  مبـادرات  إلـى  التوصـل 
ايطاليا ويرجع ذلك بشكل كبير إلى أن 
الحكومـات ضخت بالفعـل تريليونات 
البنـوك  اسـتقرار  لدعـم  الـدولارات 
وخطط التحفيز الاقتصادي إلى جانب 
تركيـز الحكومـات على قمـة مجموعة 
بتسـبرغ  فـي  تعقـد  التـي  العشـرين 

الأمريكية سبتمبر أيلول.
ويقـول الاقتصاديـون إن أفضـل ما 
يمكن أن يتوقعـه الايطاليون من القمة 
التي سـتعقد في مدينة لاكويلا هو عدد 
مـن البيانات التـي تتعهد فيهـا القوى 
الاقتصاديـة القديمة والجديدة بالعمل 
سـويا من أجـل احتواء الأزمـة إضافة 
لتنظيـم  جديـدة  قواعـد  تصـور  إلـى 

الاقتصاد العالمي على نحو أفضل.
وقال كارل فاينبرغ من مؤسسة هاي 
فريكوانسـي إيكونوميكـس «في وقت 

يشـهد تمـدد الميزانيـات الماليـة وبلوغ 
عجـز الموازنـات أعلى مسـتوياته على 
الإطـلاق لن يتمكن سـوى عدد محدود 
من الحكومات من توفير السيولة لدعم 
هنـاك  الأجانـب.  معيشـة  مسـتويات 
حاجـة لتدبيـر المـوارد من أجـل توفير 

فرص العمل في الداخل».
الدولـي  التعـاون  منظمـة  كانـت 
بشـأن  توقعاتهـا  رفعـت  والتنميـة 
الاقتصاد فـي 24 حزيران/يونيو وذلك 
للمـرة الأولـى فـي عامـين إذ توقعـت 
انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
4.1 بالمئة في البلدان الثلاثين الأعضاء 
بالمنظمة ومعظمها من الدول الصناعية 
بينمـا كانـت توقعاتهـا السـابقة عنـد 
4.3 بالمئـة. كمـا توقعـت ارتفاعا طفيفا 
بنسـبة 0.7 بالمئـة فـي النـاتج المحلـي 
الإجمالـي العام القـادم مقابل توقعات 

سابقة باستمرار الانكماش.
وتظهر أحدث الإحصاءات الصادرة 
عـن المنظمـة أن عجز ميزانيـات الدول 
الأعضـاء مـن المتوقـع أن يرتفع لسـتة 
مقارنـة   2010 عـام  بحلـول  أمثالـه 

 2007 عـام  المسـجلة  بالمسـتويات 
ليصـل إلى 8.8 بالمئة مـن الناتج المحلي 

الإجمالي وذلك مقابل 1.4 بالمئة.
ولا ترغـب دول عديـدة مـن بينهـا 
الولايـات المتحدة وبريطانيا وفرنسـا 
واليابـان فـي التـزام صـارم وسـريع 
مـن  للخـروج»  «سياسـات  بتطبيـق 
إن  حتـى  الأزمـة  مواجهـة  اجـراءات 

اتفقت تلك الدول على المبدأ. 
وتفيد مصادر أن ألمانيا سـوف تحث 
علـى مناقشـة القضية لكنها سـتواجه 
يتجـاوز  شـيء  لأي  شـديدة  مقاومـة 

حدود الالتزام الغامض.
ومن المرجح أن تكون القضية الأكثر 
حساسـية التي سيواجهها الزعماء من 
الناحيـة الاقتصاديـة ضغـوط الصين 
لإيجـاد بدائـل للدولار كعملـة احتياط 

عالمية.
وتراجع الدولار سـنتا واحدا مقابل 
اليـورو الأسـبوع الماضـي عندما نقلت 
رويترز عن مصادر أن الصين ترغب في 

مناقشة ذلك الأمر.
وقـال مسـؤول طلـب عـدم كشـف 

هويتـه إن الصـين قد تضغـط من أجل 
الإشارة إلى المسـألة في البيانات التي 

ستصدر عن الاجتماعات.
جيـم  الكنـدي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
فلاهرتـي «فـي ظـل اسـتمرار الركـود 
أن  الضـروري  مـن  الواضـح  العالمـي 
 .. الاسـتقرار  تحقيـق  إلـى  نهـدف 
والاستقرار يقةن على العملة الأمريكية 

كعملة عالمية.»
العملـة  أن  مصرفيـون  ويقـدر 
الأمريكيـة تشـكل نحـو 70 بالمئـة مـن 
احتياطيـات النقـد الأجنبـي الصينية 

البالغة 1.95 تريليون دولار.
ومـن المتوقع أيضـا أن تحث ايطاليا 
الزعمـاء خـلال القمـة علـى مسـاندة 
ميثاق عالمي للأعمال والتمويل يتضمن 
تلخيصـا وافيـا لأفضل الممارسـات في 
مجالات العمالة والضرائب والاستثمار 
الأخـرى  المجـالات  مـن  هائـل  وعـدد 
التـي كانـت موضوعـا لآلاف المبـادئ 
التوجيهيـة الطوعية فـي معظمها التي 
أصدرتهـا المنظمات الدوليـة على مدى 

عقود. 

المخاوف بشأن الدولار تفرض نفسها على قمة لاكويلا

سنغافورة - من ايفيلين دانوبراتا:

«الذهاب شـرقا» رسـالة بدأ يلتفت اليها مهنيون 
اذ  واوروبـا  المتحـدة  الولايـات  فـي  آسـيويون 
يتوقعون مستقبلا أكثر اشراقا في منطقة ينتظر ان 
تتفـوق من حيـث النمو الاقتصادي علـى باقي دول 

العالم.
وتشانغ تشنغ هان (26 عاما) واحد ضمن اعداد 
متزايدة من الآسـيويين الحاصلين على درجة عالية 
من التعليم المقيمين في الغرب الذين اشـتروا تذكرة 
العـودة لبلادهـم مدفوعـين باغـراء فـرص العمـل 
والعلاقات الاسرية والحياة المريحة. ويقول «ما من 
دولة تتغير بسـرعة التغيير فـي الصين. ثمة الكثير 

من الفرص لمن هم من جيلي».
فـي  الماجسـتير  درجـة  علـى  حصولـه  وعقـب 
الهندسـة مـن جامعـة نوتنغهـام البريطانيـة عـاد 
تشـانج إلى الصين وعمـل على الفور في شـركة في 

مجال ابحاث الخلايا الجذعية.
ان  روجـرز  جيـم  الامريكـي  المسـتثمر  ويقـول 
آسـيويين اخرين سـيحذون حـذوه ويعتقد ان هذا 
القـرن سـيكون قـرن الصـين وهـو يقيـم حاليا في 
سـنغافورة حيـث يتعلـم اطفالـه اللغـة الصينية. 
وكان روجرز شـريكا لجورج سوروس في صندوق 

التحـوط كوانتُـم الـذي حقـق ارباحـا طائلـة مـن 
المضاربة على العملات.

وصرح لتلفزيون رويترز في الآونة الاخيرة «إذا 
كنـت في لنـدن فانك في المكان الخطأ فـي في الوقت 

غير المناسب... ينبغي ان تنتقل شرقا».
وتسـارع اتجـاه الهجـرة العكسـية في الاشـهر 
المتحـدة  الولايـات  تضـرر  مـع  الماضيـة  القليلـة 
واوروبا من الازمة المالية بصورة اشـد من كثير من 
اقتصاديـات اسـيا. ويقول خبـراء ان هـذا التوافد 
سـيكون لمصلحة اسـيا لانهـا تحتـاج مديرين ذوي 

مهارة لتحقيق المزيد من النمو.
وقـال ايرفين سـيا الاقتصـادي في بنـك دي.بي.

اس في سـنغافورة وهو أكبر بنك في جنوب شـرق 
اسـيا «هؤلاء العائدون سـيعملون كجسر بين اسيا 
وبقية الاقتصاديات». وتابع «بوسـعهم سـد العجز 
البشـري في آسـيا والمسـاهمة بشـكل كبير في نمو 
اسـيا بفضـل اطلاعهم علـى الاقتصاديـات الغربية 

ودرايتهم بالشؤون المحلية».
العمـل  ببرنامـج  الباحـث  وادا  فيفيـك  ويقـول 
والحياة العمليـة بكلية القانون في جامعة هارفارد 
ان الاسـيوي العائـد مـن الغـرب هذه الايـام يكون 
فـي الثلاثين مـن عمره فـي المتوسـط وحاصل على 
درجة الماجسـتير او الدكتـوراه في مجال العلوم او 

التكنولوجيا او الرياضيات.
ويسـاعد توافدهـم علـى سـوق العمل في آسـيا 
على سـد العجـز فـي الادارة المتوسـطة والعليا في 
الشـركات العاملـة فـي المنطقـة واجورهـم اقل من 
الاجانب ولكن مؤهلاتهم افضل من العاملين المحليين 
بفضل الخبرات التي تعلموها في الغرب التي يقول 
الخبراء ان اماكن العمل في آسيا تفتقر إليها. ويقول 
ايمس غروس رئيس باسـيفيك بريدج وهي شـركة 
توظيـف مقرهـا الولايـات المتحـدة متخصصـة في 
تعيين العائدين في شـركات مقرها اسـيا «نستبدل 

اجانب بعائدين اسيويين بشكل مستمر .. «.
ويقـول غروس ان الاجور في دول جنوب شـرق 
اسـيا النامية ربما تكون نحو 25 بالمئة من الاجر في 
الغرب، ولكنـه يضيف ان الفجوة في اجور المهنيين 
تتقلص. وقال ان الشـركات في سـنغافورة وهونج 
كـونج تدفـع اجـورا مقاربـة لما يدفـع فـي الولايات 

المتحدة واوروبا.
وتحتاج الشـركات في اسـيا الكثيـر من المواهب 
لدفـع النمـو. وتقـول مجموعـة ام.آر.اي لابحـاث 
الصـين  فـي  الشـركات  ان  التنفيذيـة  الوظائـف 
سـتحتاج 70 الفـا من المديريـن للمسـتويات العليا 

والمتوسطة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وسـيتخرج نحـو سـتة ملايين طالب فـي الصين 

وثلاثـة ملايـين فـي الهند هـذا العـام ولكـن خبراء 
المـوارد البشـرية يقولـون إن الخريجـين المحليـين 
غالبـا مـا يفتقـرون لمهـارات الاتصـال والخبـرات 

العملية اللازمة للحصول على وظائف.
ويقول عائـدون اسـيويون ان الدرايـة بالغرب 

تعطيهم القدرة على التعامل مع عملاء دوليين.
وقال فيكرام نارايان الذي اسس شركة اسندوس 
تكنولوجيز في بنغالور بعد عودته للهند من الغرب 
حيـث عمل محلـلا في صـن مايكروسيسـتمز «على 
المسـتوى التنظيمـي تميل الشـركات فـي الولايات 
المتحدة لفهم التسـويق وترتيب الاوضاع والتمايز 
بشـكل جيد». وتابع «بكل تأكيـد تعلمت التعامل مع 

توقعات العملاء حين كنت في الولايات المتحدة «.
ولا يقتصر الامر على خبرات الادارة والتسويق. 
بـل ويعـزى الفضـل للعائدين الاسـيويين في جلب 
ومضات من الابتكار التنكولوجي لاوطانهم. وشارك 
روبن لي خريج جامعة ولاية نيويورك في تأسيس 
اكبـر محرك بحث فـي الصين ويعرف باسـم بايدو. 
كما ان موقع هوت ميل من بنات افكار سـابير بهاتيا 
الذي عاد للهند عقب تخرجه من جامعة ستانفورد. 
وقـال وادا «العائـدون اكثـر ابتـكارا وابداعـا مـن 
المحليـين هنا لذا ترون مزايا هائلـة بالفعل في الهند 

والصين بفضل العائدين». 

المهنيون الآسيويون العائدون من الغرب يعوضون نقص المواهب ويدعمون الابتكار 

ـ  (فرنسـا)  بروفانـس  ايـزون   ■
رويترز: قالت كريسـتين لاغارد وزيرة 
الاقتصاد الفرنسـية يوم الأحد إن على 
الدول دراسة سـبل تحسين مستويات 
صـرف  سياسـات  بشـأن  التنسـيق 

العملات الأجنبية.
وردا على سـؤال بشـأن مـا إذا كان 
الثمانـي  الـدول  مجموعـة  قمـة  علـى 
دور  تناقـش  أن  الكبـرى  الصناعيـة 
الوزيـرة  قالـت  الاحتياطـي  عمـلات 
للمراسـلين «لا بد أن نبحث عن وسائل 

أفضل للتنسـيق بين سياسـات أسعار 
صرف العملات الأجنبية».

وأضافت «فمن شأن هذه المناقشات 
أن تطرح التساؤل بشأن توازن أسعار 
صـرف العمـلات خلال الأمد المتوسـط 
تعـرض  الـذي  العمـلات  دور  وكذلـك 
للتغير سـواء كنتيجة للأزمة أو بسبب 
الأسـواق  دول  تلعبـه  الـذي  الـدور 

الناشئة». 
مـن جهـة ثانيـة قالت لاغـارد خلال 
منتدى اقتصادي امس إن هناك حاجة 

للتوصل إلى تنسيق أفضل بين البلدان 
المنتجـة والمسـتهلكة مـن أجـل تجنـب 

تقلبات أسعار السلع الأولية.
وقالت لاغارد «يجب أن يكون هناك 
تنسـيق بشـأن قضيـة تذبذب أسـعار 
السـلع الأولية وعلى وجه الخصوص 
أسـعار الطاقة وهو الأمر الذي سيعود 
ليشـكل تهديدا مرة أخـرى». وأضافت 
«يجب أن نتوصل بصورة واضحة إلى 
آليات تنسـيق أكثر فعالية بين البلدان 

المنتجة والمستهلكة». 

فرنسا تطالب بتنسيق سياسات صرف العملات 
وتدعو لزيادة التنسيق بين المنتجين والمستهلكين

 بشأن أسعار السلع الأولية لتجنب التقلبات

■ واشـنطن - رويتـرز: قـال جو بايـدن نائـب الرئيس 
الأمريكـي في مقابلة بثت يوم الأحد إن الرئيس باراك أوباما 
ومستشـاريه لا يحبـذون حزمـة تحفيز ثانيـة الآن لخفض 
أعلـى معدل بطالة تشـهده الولايات المتحـدة فيما يقرب من 

26 عاما.
وقـال بايـدن عائـدا بالذاكـرة إلـى كانـون الثاني/يناير 
عندمـا نصـب أوبامـا رئيسـيا «الحقيقة هـي أننـا جميعا لم 
نحسن قراءة الاقتصاد .. لم نحسن قراءة إلى أي درجة كان 

الاقتصاد سيئا».
وأبلـغ بايدن برنامج «هذا الأسـبوع» علـى تلفزيون ايه.
بي.سـي في مقابلة سـجلت أثناء زيارته إلـى العراق «ومن 
ثـم يصبـح السـؤال الثانـي هـل الحزمـة الاقتصاديـة التي 

وضعناهـا بما في ذلك قانـون التعافي هي الحزمة المناسـبة 
بالنظـر إلى الظـروف التي نمر بهـا الآن؟ ونحـن نعتقد أنها 
الحزمة المناسـبة». وسـئل إن كانت هناك حاجـة إلى حزمة 
تحفيـز جديدة فأجـاب قائلا «أعتقـد أن من السـابق لأوانه 

اصدار هذا الحكم».
وكانـت بيانات حكومية أظهر الأسـبوع الماضي أن أرباب 
العمـل اسـتغنوا عـن 467 ألـف وظيفة فـي يونيـو حزيران 
وأن نسـبة البطالة الأمريكيـة بلغت 9.5 في المئـة وهو أعلى 

مستوى لها منذ آب/أغسطس 1983.
وجددت خسائر الوظائف الأسوأ من المتوقع المخاوف من 
أن الركود الأمريكي الذي بدأ في كانون الأول/ديسمبر 2007 

قد يكون بطيئا وممتدا. 

بايدن: البيت الأبيض لا يحبذ خطة تحفيز ثانية الآن 

■ ايلوليسـات ـ ا ف ب: دعـت وزيـرة المنـاخ 
الدنماركيـة كونـي هيديغـارد التـي تسـتضيف 
بلادهـا القمـة العالميـة حـول المنـاخ فـي كانـون 
الاول/ديسـمبر في كوبنهاغن مجموعـة الثماني 
الـى اظهـار ارادتها السياسـية لدفـع المفاوضات 

بغية التوصل الى اتفاق طموح.
وقـال خلال مقابلة مع وكالـة فرانس برس في 
ختام اجتماع وزاري حول المناخ في ايلوليسـات 
(غـرب غيرنلاند) «امـل ان يكون قـادة مجموعة 
الاقتصـادات  منتـدى  قـادة  ثـم  ومـن  الثمانـي 
الرئيسـية الذيـن سـيجتمعون في الايـام المقبلة 
على مستوى مسـؤولياتهم ويعطون مفاوضيهم 
حول المناخ تعليمات مميـزة لدفع المفاوضات في 

الاتجاه الصحيح».
واضافـت محـذرة «في حال لـم يتخـذ القادة 
القـرارات التـي ينبغـي اتخاذهـا فهـم يتحملون 
مسـؤولية غيـاب النتيجة في كوبنهاغن وفشـل 

اتفاق حيوي بالنسبة للبشرية».
وبغية تسريع المفاوضات البطيئة جدا على حد 
قول الوزيرة الدنماركية «وحده التزام سياسـي 
قوي على مستوى عال من الان كفيل بانقاذ القمة 
من الفشل لانه لن يكون ممكنا تسوية كل المشاكل 

في الليلة الاخيرة في كوبنهاغن».
ورأت انه «من الضروري جدا ان يلتزم الوزراء 
المعنيـون ورؤسـاء الـدول والحكومـات العمـل 
بنشاط كبير في الاشهر المقبلة لان القرارات التي 

ستتخذ في كوبنهاغن هي خيار سياسي».
يمكننـا  لكـن  سـهلا  الامـر  يكـون  «لـن  ورأت 
تحقيقـه هذا يتطلب مرة جديدة التزاما سياسـيا 
عالي المسـتوى» مؤكدة ثقتهـا بامكانية التوصل 
الـى اتفاق قابـل للاسـتمرار «اذا توافرت الارادة 

السياسية لذلك».
الاتحـاد  ولا  الدنمـارك  «لا  ان  الـى  واشـارت 
الاوروبـي همـا اللـذان حـددا اسـتحقاق كانون 

الاول/ديسـمبر 2009 للتوصل الـى اتفاق لمرحلة 
مـا بعـد بروتوكـول كيوتـو، فـي كوبنهاغـن بل 

الأسرة الدولية برمتها».
واعتبـرت انـه مـن الضـروري «احتـرام هذه 
المهلـة لاننا اثرنا الكثير من التطلعات في صفوف 
شـعوب العالم ويجـب الا يخيب عالم السياسـة 
الامال». واعتبرت هيديغارد ايضا ان السياسيين 
«يجـب ان يأتـوا بالحلـول للتحديـات الكبيـرة 
المطروحـة وفـي حال فشـلوا فـان ذلك سـيكون 
خطـرا جـدا علـى المناخ العالمـي وخطـرا جدا من 
الناحيـة الديموقراطيـة فـي حـال تعـذر عليهـم 
مواجهـة التحديـات العالميـة في القـرن الحادي 

والعشرين».
وتحدثـت هيديدغـارد عـن العوائـق الكبيرة 
التـي تعتـرض طريـق كوبنهاغـن مشـيرة الـى 
«مسـألة ايجـاد التمويـل لانقـاذ المنـاخ هـي من 

العقبات الرئيسية».

ورأت الوزيرة الدنماركية ان الدول الصناعية 
«يجـب ان تبـدي الارادة على توفيـر التمويلات 
مصداقيـة  لان  الفقيـرة  الـدول  الـى  الجديـدة 
المشـروع على المحك ويجـب ان تتجـاوز الوعود 

مرحلة النوايا الطيبة».
واعتبرت في المقابـل ان على الدول النامية ان 
«تسـاهم ايضـا في الجهـود لأن الـدول المتطورة 
المهمـة  تتولـى  ان  يمكنهـا  لا  واقـع  امـر  وهـذا 

بمفردها».
وختمت تقـول «الجميـع يملك مفتـاح النجاح 
فـي كوبنهاغن، الولايـات المتحدة خصوصا التي 
تضطلـع بدور محوري والتي تغيرت سياسـاتها 
المناخية بشـكل جذري منذ وصول باراك اوباما» 
الى السـلطة داعية الـى «المحافظة على الضغوط 
علـى الحكومـات للتوصل الـى اتفـاق طموح في 
كوبهاغن» فـي كانون الاول/ديسـمبر «لان ليس 

لدينا خطة بديلة في حال الفشل».

وزيرة دنماركية: انقاذ قمة كوبنهاغن حول التغير المناخي 
بحاجة الى التزام سياسي قوي من جانب قادة مجموعة الثماني  

منظمـة  دعـت  ب:  ف  ا  ـ  جنيـف   ■
التعـاون  ومنظمـة  العالميـة  التجـارة 
والتنمية الاقتصادية يوم السبت الدول 
الغنيـة الـى عـدم خفـض مسـاعداتها 
للتجـارة لصالـح الدول الناميـة والتي 
اصبحـت برأيهمـا اكثر ضرورة بسـبب 

الازمة الاقتصادية.
وعشية قمة سـتبدأ اليوم الاثنين في 
جنيف حـول هـذا الموضوع (مسـاعدة 
التجـارة  منظمـة  نشـرت  للتجـارة)، 
والتنميـة  التعـاون  ومنظمـة  العالميـة 
ان  فيـه  اعتبرتـا  تقريـرا  الاقتصاديـة 
«المسـاعدة للتجـارة هي اليـوم اهم من 
اي وقـت مضى». وقـال التقرير ان هذه 
المسـاعدة ينبغـي «ان تقدم علـى المدى 
الـدول  هـذه  تحتاجـه  دفعـا  القصيـر 

فعلا»، لان مواردها المالية تاتي اساسـا 
هـذه  وتمـر  التجاريـة.  مبادلاتهـا  مـن 
المساعدة خصوصا عبر استثمارات في 

مشاريع البنى التحتية.
واوضـح التقرير ايضا ان المسـاعدة 
للتجارة، التي تشـمل قروضا لمشـاريع 
البنى التحتية مثل الطرقات والجسـور 
وشـبكات الاتصـالات، ازدادت بنسـبة 
تفـوق 10٪ فـي 2007 مقارنـة بالعـام 
الذي سـبق مـع تعهـدات بلغـت قيمتها 

25.4 مليار دولار (17.5 مليار يورو).
الازمـة  «ان  التقريـر  واضـاف 
علـى  سـتؤثر  العالميـة  الاقتصاديـة 
آفـاق» الدعـم الدولي. وتتوقـع منظمة 
التجـارة العالمية ان تتقلـص التدفقات 
التجاريـة للـدول الناميـة هذه السـنة 

 ٪3 الـى   ٪2 مقابـل   ٪7 بنسـبة 
كانت متوقعة سـابقا. واعتبرت منظمة 
الناميـة  الـدول  «ان  العالميـة  التجـارة 
ستعاني ايضا من خفض كبير في تدفق 
الرسـاميل والسياحة واحتمال حصول 
التنميـة.  مسـاعدات  فـي  تخفيضـات 
واوضـح التقرير ان المسـاعدة للتجارة 
لـم تتاثـر حتـى الان بتباطـؤ الاقتصاد 
العالمـي، لكـن بـذل «جهـود اضافية في 

زمن الازمات» ضروري.
وتنظم منظمـة التجـارة العالمية في 
جنيـف اليـوم الاثنـين وغـدا الثلاثـاء 
مؤتمـرا حـول المسـاعدة للتجـارة مـع 
مداخلات متوقعة لمدير المنظمة باسـكال 
لامـي والامين العـام لـلامم المتحدة بان 

كي مون.

دعوة الدول الغنية للابقاء على مساعداتها للتجارة

المانيا: تخفيضات كبيرة باسعار
 السلع والخدمات تصل الى ٪90 

لتشجيع المستهلكين على الشراء
■  برلـين ـ د ب أ: تحـاول تجـارة التجزئة في ألمانيا تجـاوز الأزمة الاقتصادية 
من خلال طرح عروض مناسبة للمستهلك تشمل تخفيضات كبيرة على الكثير من 

الأصناف. 
وقـال هوبرتوس بيلنغار رئيس رابطة تجـارة التجزئة لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) يـوم الأحد إن المسـتهلك سـيحصل خـلال الفترة المقبلة علـى تخفيضات 
«غير عادية». وأضاف بيلنغار أن الهدف من هذه التخفيضات تشـجيع المسـتهلك 
علـى الانفـاق ومواجهـة حالة الكسـاد المحتملـة ونفى فـي الوقت نفسـه التقارير 

الصحافية التي أشارت إلى تخفيضات بنسبة تصل إلى ٪90 . 
وكانـت تقارير صحافية قد أكـدت أن متاجر التجزئة فـي العاصمة برلين بدأت 
منافسة حامية قبل موسم التخفيضات الذي يبدأ في السابع والعشرين من الشهر 

الجاري وبلغت نسب خفض الأسعار في بعض الأحيان ٪90 . 
فـي الوقت نفسـه ذكـرت تقارير أخـرى أن أسـعار الأثاث والملابـس والأجهزة 
الالكترونية في ألمانيا تشـهد انهيـارا حادابعد أن خفضت المتاجـر المختلفة بما في 
ذلـك متاجـر المـواد الغذائية اسـعارها للمرة السـابعة علـى التوالي خـلال العام 

الجاري. 

خبير ألماني: إنشاء بنوك
 للأصول المتعثرة خطوة جيدة 

■ باسـاو (ألمانيـا) ـ د ب أ: رحـب فولفغانغ جيركه الخبير الألماني في شـؤون 
البنوك بالقانون الذي اعتمدته الحكومة الألمانية بشـأن إنشـاء بنوك متخصصة 

في شراء الأصول المتعثرة. 
واعتبـر جيركـه، رئيس المركـز المالي في بافاريا، إنشـاء هـذه البنوك «خطوة 

صحيحة على كل حال». 
وطالب الخبير الألماني في مقابلة مع صحيفة (باسـاور نويه بريسه) الصادرة 
يوم الأحد في مدينة باساو جنوب ألمانيا الحكومة الألمانية وخاصة بنوك الولايات 
باتخاذ الإجراءات المناسـبة في مواجهة الأزمة الاقتصادية قائلا "ليس من المقبول 

أن يكون للولايات حلول منفصلة لهذه الأزمة". 
وأعرب جيركه عن أسـفه لعدم نجـاح وزير المالية الألماني بير شـتاينبروك في 
اعتمـاد نموذج عام وموحد على مسـتوى الولايات الألمانيـة للبنوك ذات الأصول 
المشكوك في إمكانية تحصيل قيمتها أو الأصول التي انهارت قيمتها أو فقدت جزءا 

كبيرا من منها. 
وحـذر جيركـه من خطـر اسـتمرار المصـارف الألمانية فـي العمل بشـكل فردي 
وبدون نموذج عمل موحد فيما بينها وقال إن بنوك الولايات سـتكون غير مؤهلة 
جيـدا لمواجهـة تداعيات الأزمـة إذا لجـأت لنموذج البنـوك التعاونيـة أو البنوك 
الادخاريـة الكبيرة وقال إنه من الضروري أن يكـون عمل بنوك الولايات الألمانية 

بشكل مركزي. 

عدد الفقراء 
بامريكا اللاتينية 

فوق 181 مليونا 
■ فينيا ديل مار ـ ا ف ب: اكثر من 181 
مليــون امريكــي لاتيني كانوا يعيشــون 
خلال العام 2008 بأقل من اربع دولارات 
في اليوم، والرقم مرجح للارتفاع بمعدل 
8 الــى 13 مليون فقير اضافــي في العام 
تقديــرات  وفــق  الازمــة،  بســبب   2009

صدرت حديثا عن البنك الدولي.
ويؤكد التقرير الذي نشر خلال اجتماع 
في فينيا ديل مار (تشــيلي) لوزراء المال 
في دول اميــركا اللاتينية ان عدد الفقراء 
في اميــركا اللاتينيــة والكاريبــي قارب 
في العام الســابق 181 مليون و300 الف 
فقيــر، بينهــم 73 مليونــا فــي حالــة فقر 
مدقع. وكانت معــدلات الفقر في المنطقة 
الثمانينات  خــلال  بالارتفــاع  اســتمرت 
والتســعينات في فترات النمو الضعيف 
ثــم القوي، لكنهــا بدأت منــذ العام 2002 
تشهد انخفاضا تاريخيا تمثل بخروج 60 
مليون شــخص من دائرة الفقر بينهم 41 

مليونا كانوا في حالة فقر مدقع.
ولاعداد تقريره، اعتمــد البنك الدولي 
علــى خط فقــر بمقيــاس اربــع دولارات 
كدخــل يومــي، وخــط فقــر مدقــع لمــن 

ينخفض دخله الى دولارين.
وبوجــود 15 دولة في منطقــة تتوقع 
نموا ســلبيا في العــام 2009، يفترض ان 
تدفع الازمة الحالية وتباطؤ اقتصاديات 
الدولة الاميركية اللاتينيــة بعدد يتراوح 
بــين 8 و13 مليــون شــخص اضافي الى 
دائرة الفقر. ويتركز معظم هؤلاء «الفقراء 
الجــدد» بــين المكســيك والبرازيــل اكبر 
اقتصاديين فــي المنطقة، ويتــوزع البقية 
خصوصــا بــين الارجنتــين وكولومبيــا 

والاكوادور وفنزويلا.
ولفــت تقريــر البنــك الدولــي الى ان 
الدول تحتاج تاريخيا الى ثلاث ســنوات 
للخــروج مــن ازمــات اقتصاديــة اخف 
مــن الازمــة الحالية ولعــودة الفقــر الى 

المستويات التي سبقت الازمة.

الرياض - من سهيل كرم:

أوصى مجلس الشورى السعودي يوم الأحد بطرح الناقلة الوطنية 
«شــركة الخطوط الجوية العربية الســعودية» للاكتتاب العام بدلا من 

البيع التدريجي لوحداتها في إطار عملية خصخصة.
وقال عبد العزيز التويجري رئيس لجنة النقل والاتصالات بمجلس 
الشورى إن اللجنة قدمت توصيتها ردا على تقرير سنوي للشركة التي 
تســيطر عليها الدولة. وأبلغ التويجري رويترز «اللجنة تضم خبراء في 
الحقل ... لقد أضافت (اللجنة) اقتراحا لعضو مجلس الشورى سعود 
الشمري الذي أوصى ببقاء (شركة الخطوط) السعودية تحت سيطرة 

الدولة». وأضاف «من ثم كانت توصية اللجنة أن تملك الدول الشــركة 
وأن تباع حصة من رأســمالها إلى الجمهور بدلا مــن بيع وحداتها إلى 
شــركات خاصة». وقــال التويجري إن غالبية أعضــاء المجلس وافقوا 

على مقترحات اللجنة.
ويعين الملك أعضاء مجلس الشــورى. ورغم أن قرارته غير ملزمة إلا 

أنه أصبح منتدى للنقاش في ظل دعوات الملك عبد الله للاصلاح.
وكانــت الخطــوط الســعودية أطلقت فــي 2006 عمليــة خصخصة 
تدريجيــة لوحدات التموين والشــحن والصيانــة والخدمات الأرضية 
والجويــة لتمهيد الطريق أمام طرح حصة في وحدة النقل الأساســية. 
وقد باعت بالفعل حصة نســبتها 49 بالمئة فــي وحدة التموين وأخرى 

30 بالمئة في وحدة الشحن إلى مستثمرين من القطاع الخاص.
وأوصى المجلس أيضا بأن تنوع الشــركة أسطول طائراتها لتطوير 
خدمة المحطات الداخلية حيث تتنافس الخطوط السعودية مع ناقلات 
اقتصادية خاصة. وقال التويجري «لاحظت اللجنة أن تقارير الشركة 
تشير إلى التكلفة المرتفعة لتشغيل طائرات طويلة المدى لخدمة محطات 
داخلية. اقترحت شــراء طائرات قصيرة ومتوسطة المدى بحيث يظهر 

أثر هذا في سعر التذكرة». 
وفي العام الماضي وقعت الناقلة طلبية مؤكدة لشراء ثماني طائرات 
ايربــاص ايه330 و12 طائرة بوينغ 787 بعدما طلبت 22 طائرة ايرباص 

ايه320 في 2007. 

مجلس الشورى يوصي الحكومة بطرح الخطوط الجوية السعودية للاكتتاب العام 

ـ  (فرنسـا)  بروفانـس  ايـزون   ■
رويترز: قال جان كلود تريشيه رئيس 
البنـك المركـزي الأوروبي يـوم الأحد 
إن اجـراءات السياسـة النقديـة التي 
اتخذتهـا البنـوك المركـزي لـن تؤدي 

على الأرجح إلى ارتفاع التضخم.
وقال خلال مؤتمر «ينبغي في نفس 
وجـرأة  بسـرعة  نتحـرك  أن  الوقـت 

عندما تقتضي الضرورة ... وفي نفس 
الوقت... نضفي المصداقية على حقيقة 
أن السياسـات النقدية لـن تؤدي إلى 

التضخم وهو ما أتوقعه».
مـن ناحية أخـرى قال تريشـيه إن 
اعـلان المسـؤولين الأمريكيين من حين 

لاخر التزامهم بدولار قوي مهم جدا.
يظـل  أن  ينبغـي  كان  إن  وسـئل 

الـدولار الأمريكـي عملـة الاحتياطـي 
الرئيسـية فـي العالـم فأجـاب قائـلا 
«فيمـا يتعلـق بهـذا الأمر فأنـا واضح 
جـدا. لدي رسـالة واحدة فحسـب ... 
من المهـم جدا أن الولايـات المتحدة ... 
تعلن أن الدولار القوي في مصلحتها». 
وأضـاف «أعتبر هذا مهما جدا وأرحب 

بهذا الاعلان». 

رئيس المركزي الأوروبي: اجراءات 
السياسة النقدية لن تؤدي لرفع التضخم 
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 - الغربيـة)  (الضفـة  اللـه  رام   ■
أ.ف.ب: أعلن رئيس الاتحاد الفلسطيني 
لكـرة القدم جبريل الرجـوب الاحد، ان 
المنتخب الفلسـطيني سيواجه المنتخب 
العراقـي الاول لكرة القـدم يوم الجمعة 

المقبل في مباراة ودية.
وقـال الرجوب فـي مؤتمـر صحافي 
«ان المبـاراة تأتـي فـي سـياق رياضـي 
التـزام  عـن  تعبيـر  وهـي  وسياسـي، 
فلسطيني في كسر الحصار عن العراق، 
واحتفالا مع العراقيين بمغادرة القوات 

الامريكية للمدن العراقية».
المنتخـب  فـان  الرجـوب  وحسـب 
مـع  مبارتـين  سـيلعب  الفلسـطيني 
المنتخـب العراقـي، موضحا انه سـيتم 
تحديـد موعـد مبـاراة ثانيـة فـي نفس 
الزيـارة مع المنتخـب العراقي في مدينة 
الفلسـطيني  الاتحـاد  ويعمـل  بغـداد. 
علـى تفعيـل مبارياتـه الخارجية وذلك 
لاكسـاب المنتخـب الفلسـطيني خبـرة 

على الصعيد العربي والدولي.

المنتخـب  ان  الـى  الرجـوب  واشـار 
الفلسطيني لكرة القدم سيغادر العراق 
متوجها الى الصين لإجراء مباراة ودية 
مـع المنتخـب الصيني الاول فـي الثامن 

عشر من الشهر الجاري.
وتأتي مباريات المنتخب الفلسطيني 
هـذه قبيـل مبـاراة وديـة اخـرى اكـد 
الرجـوب على عقدها فـي الثامن من آب 
(أغسـطس) المقبل مـع المنتخب المصري 
لكرة القدم على ملعب فيصل الحسـيني 

في بلدة الرام في الضفة الغربية.
لكـرة  الفلسـطيني  الاتحـاد  وكان 
القدم تعاقد مؤخرا مـع مدير فني جديد 
لمنتخب كرة القدم هو الفرنسي من اصل 
جزائري موسـى بـزاز (52 عامـا) خلفا 
للمدير الفنـي الاردني عزة حمزة، وأكد 
الرجـوب ان بزاز سـيصل الى الاراضي 

الفلسطينية اليوم الاثنين
الانكليزيـة  اللغتـين  بـزاز  ويجيـد 
الفرنسـية،  الـى  اضافـة  والعربيـة 
وهـو حائـز علـى شـهادة عليـا خاصة 

فـي التدريـب فـي فرنسـا مـن الاتحـاد 
الاوروبـي، وشـهادة تدريـب للمـدرب 
المحتـرف عـام 1992، وشـهادة تدريـب 

للمدربين المحترفين عام 1987.
وقال الرجـوب: ان التعاقـد مع بزاز 

يمتد لعام واحد، لكنه قابل للتجديد.
الفـرق  مـع  الاحتـكاك  سـياق  وفـي 
الاتحـاد  ان  الرجـوب  قـال  الاجنبيـة، 
البرازيلي لكرة القـدم وافق على زيارة 
جانيـرو  دي  وريـو  فلامنغـو،  فريقـي 
الاراضي الفلسطينية في اواسط ايلول 
(سبتمبر) المقبل، لاجراء مباريات ودية 

مع المنتخب الفلسطيني.
وشـهدت الكرة الفلسـطينية تطورا 
ملحوظـا عقـب تسـلم الرجـوب قيادة 
الاتحـاد الفلسـطيني لكـرة القـدم، منذ 
حوالـي العام، كان ابرزها زيارة رئيس 
الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر للاراضي 
الماضـي  العـام  اواخـر  الفلسـطينية 
وافتتاحه ملعبين دوليين في بلدة الرام 

ومدينة الضفة الغربية. 

المنتخب الفلسطيني يلعب مع
 نظيره العراقي في اربيل الجمعة المقبل

■ سيدني - رويترز: يعتقد فرانز بكنباور ان اوروبا يجب 
ان تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2018 عقب 

تنظيم جنوب افريقيا والبرازيل للبطولتين القادمتين.
ونأى بكنبـاور الذي فاز كلاعب ومدرب بـكأس العالم مع 
المانيـا الغربيـة بنفسـه عـن تزكيـة اي عرض مـن العروض 
المقدمة لتنظيم نسـخة عام 2018 لكنه قال إن انكلترا ستكون 
قـادرة علـى اسـتضافة هـذه البطولـة. وقـال لصحيفة صن 
هيرالد الاسـترالية «لا يـزال امام القرار وقـت طويل. لا يزال 
امامه عام من الآن. لكن سيكون الدور على اوروبا لاستضافة 

كأس العالم 2018.»
واضاف «كعضو في الاتحاد الاوروبي فانني اود مشاهدة 
البطولة في اوروبا الا ان المنافسـة سـتكون اشـبه بالسباق 
المفتوح يمكـن لاي دولة الدخول فيه.» وتابع «انكلترا يمكنها 
اسـتضافة البطولـة غـدا لانهـا تمتلـك الاسـتادات والبنيـة 
التحتيـة والجماهيـر وكل شـيء. «الا ان هنـاك العديـد مـن 

الـدول الاخـرى المتقدمة بعـروض. دعونا ننتظـر لنرى ماذا 
سيحدث».

وبكنبـاور واحـد من بين 24 عضـوا في اللجنـة التنفيذية 
للاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم (الفيفـا) التـي سـتقرر مـن 
سيسـتضيف كأسـي العالـم 2018 و2022 خـلال اجتماع في 
ديسـمبر كانون الاول من العام المقبل. وتلقى الاتحاد الدولي 
لكرة القدم تسـعة عروض لاستضافة كأس العالم 2018 و11 

عرضا لاستضافة كأس العالم 2022.
وسـتقام كأس العالـم 2010 فـي جنـوب افريقيـا بينمـا 

ستستضيف البرازيل كأس العالم 2014.
وقـال بكنبـاور ان دولة مثل اسـتراليا سـتكون مرشـحة 
قويـة لاسـتضافة كأس العالـم 2022 اذا مـا ذهبـت بطولـة 
2018 لأوروبـا. وقال «اعتقد انهم يمتلكـون فرصة جيدة لان 
بطولـة كأس العالم لم تنظم في اسـتراليا من قبل.» وأضاف 

«استراليا دولة جميلة وقارة جميلة».

بكنباور: كأس العالم 2018 يجب ان تقام في أوروبا 

أحـرزت  ب:  ف.  أ.   - مدريـد   ■
المغربية حسـناء بنحسي والسودانية 
منى جابر احمد المركز الاول في سباقي 
الــ800 م ضمـن لقـاء مدريـد الدولـي 
الاول،  السـباق  فـي  القـوى.  لالعـاب 
سجلت بنحسي 1.59.03 دقيقة، متقدمة 
علـى البريطانيتـين جيما سيمبسـون 
اوكـورو  وماريلـين   (1.59.31)

(2.00.04)، وفـي الثاني، سـجلت منى 
جابر 50ر02ر2 د، امام المغربية الاخرى 
مالكة عـكاوي (2.03.21) والاسـبانية 

اريس فوينتيس (2.04.96).
الميداليـة  نالـت  بنحسـي  وكانـت 
اولمبيـاد  فـي  م   800 لسـباق  الذهبيـة 
بكين الصيف الماضي مسـجلة 1.56.73 
دقيقـة. ولـم تسـجل اي ارقـام بـارزة 

في اللقـاء الذي غـاب عنـه العديد من 
الابطال العالميين والاولمبيين.

وفي ابرز السباقات، فاز الجامايكي 
سـتيف مولينغز بالمركز الاول لسـباق 
ونالـت  ثانيـة،   10.11 مسـجلا  م   100
الاميركية غلوريا اسـومنو المركز الاول 
للمسـافة ذاتها عند السـيدات مسجلة 

11.40 ثانية.

لقاء مدريد الدولي لالعاب القوى: المغربية حسناء بنحسي 
والسودانية منى جابر تفوزان في سباقي الـ800 م

  النادي الاسباني يجهز لعرض جديد للتعاقد مع ريبيري مقابل 64 مليون يورو 

كريستيانو رونالدو: ريال مدريد سيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا
■ مدريـد - أ. ف. ب: أكـد المهاجـم 
ان  رونالـدو  كريسـتيانو  البرتغالـي 
فريقـه الجديد ريـال مدريد الاسـباني 
سـيخوض من دون شـك نهائي دوري 
ابطـال اسـيا لكـرة القـدم في الموسـم 
المقبـل. وقـال رونالدو فـي حديث الى 
صحيفة «ماركا» نشر الاحد «ليس لدي 
ادنـى شـك انه فريقـا كهذا سـيخوض 

نهائي دوري أبطال أوروبا».
«الاولويـة  ان  رونالـدو  واعتبـر 

ستكون للدوري المحلي».
وفشـل ريال مدريد فـي تخطي ثمن 
النهائي في البطولة الاوروبية الموسم 
الماضي، فـي حين فاز رونالـدو باللقب 
مـع مانشسـتر يونايتـد الانكليزي في 

الموسم قبل الماضي.
يذكر ان نهائي دوري ابطال اوروبا 
اسـتاد  علـى  سـيكون   2010 لموسـم 
لريـال  التابـع  برنابيـو»  «سـانتياغو 

مدريد بالذات.
وتعاقد ريـال مدريد مع رونالدو من 
مانشسـتر يونايتد في صفقة قياسـية 
فـي عالـم كـرة القـدم وصلـت الـى 94 
مليـون يـورو، بعـد ايام فقـط من ضم 
ميـلان  مـن  كاكا  البرازيلـي  الدولـي 
الايطالـي مقابـل 65 مليـون يـورو، ثم 
اتبعهما بمهاجم ليون الفرنسي الدولي 

كريم بنزيمة مقابل 35 مليون يورو.
وسـيقدم ريال مدريـد رونالدو الى 
الجمهور والاعلام اليـوم الاثنين حيث 
من المتوقع ان يحتشد نحو ثمانين الف 
متفرج في استاد «سانتياغو برنابيو» 
لمشـاهدته، بعد ان حضر نحو خمسين 

الفا تقديم كاكا الثلاثاء الماضي.
ويسـعى ريال مدريد ايضا الى ضم 
الاسباني تشابي الونسو من ليفربول 
الانكليزي، والفرنسـي فرانك ريبيري 

من بايرن ميونيخ الالماني.
صحيفـة  أكـدت  اخـرى   جهـة  مـن 
«ديلـي سـتار» البريطانيـة أن نـادي 
ريـال مدريـد الأسـباني لديـه سـيولة 
كافية لإتمـام صفقة التعاقـد مع النجم 

الفرنسـي فرانك ريبيري لاعب وسـط 
بايرن ميونيخ الألماني. 

وردت الصحيفـة علـى قيصر الكرة 
الألمانيـة فرانـز بيكينباور الذي شـكك 
بـأن يكون ريـال مدريـد ما يـزال لديه 
مـا يكفي من أموال من أجـل التعاقد مع 
نجم النادي البافـاري، بعد التعاقدات 
مرتفعـة القيمـة التـي أبرمهـا مؤخرا، 
وأوردت أن فلورنتينـو بيريـز رئيـس 

النادي الأسـباني يسـعى لتقليل قيمة 
الصفقة عبر التنـازل عن بعض لاعبيه 

لبايرن ميونيخ. 
العـرض  قيمـة  الصحيفـة  وثمنـت 
الـذي يعتـزم ريـال مدريـد التقـدم به 
مليـون   64 بقيمـة  الألمانـي  لنظيـره 
يورو، بواقع 17 مليـون يورو نقدا إلى 
جانـب النجمين الهولنديين أرين روبن 
وويسـلي شنايدر اللذين تقدر قيمتهما 

بنحو 47 مليونا أخـرى.  ويتمنى ريال 
مدريد أن يجـد كارل هاينز رومينيغيه 
في هذا العرض «الجنون» الذي تحدث 
اللاعـب  لتـرك  وحيـدة  كحالـة  عنـه 

الفرنسي يرحل إلى أسبانيا. 
وكان رومينيغيه الرئيس التنفيذي 
للفريـق الألماني قد أعلـن أنه لن يوافق 
علـى رحيـل الدولـي الفرنسـي إلا في 

حالة وجود «عرض مجنون». 

تـروق  أن  مدريـد  ريـال  ويتمنـى 
الصفقـة تحديدا للمديـر الفني الجديد 
لبايـرن، الهولنـدي لويس فـان جال، 
حيث سـيكون راضيا عـن وجود اثنين 
الفريـق،  صفـوف  فـي  مواطنيـه  مـن 
يتمتعـان  يـزالان  لا  اللاعبـين  أن  كمـا 
بسـمعة جيـدة فـي الكـرة الأوروبيـة 
رغـم خروجهما مـن حسـابات الفريق 

الأسباني. 

■ ميونيخ – د. ب. أ: لم يستبعد الهولندي لويس، 
فإن جال المدير الفني لنــادي بايرن ميونيخ الألماني 
أن يتم انتقال الفرنســي فرانك ريبيري لاعب وسط 

الفريق البافاري إلى نادي ريال مدريد الأسباني. 
وقــال فان جال فــي حديــث لصحيفــة «بيلد آم 
زونتاج» الأحد «مسألة انتقال ريبيري أصبحت غير 
مفيدة بالنسبة لي أو للاعب نفسه أولبايرن ميونيخ 
وعلينا الوصول إلى حل للمشــكلة في أســرع وقت 
ممكــن».  وأكد فان جال أن مســألة انتقــال ريبيري 
لمدريــد تتوقــف على عدة عوامــل ومنهــا توفر المال 

اللازم لشراء لاعب بحجم ريبيري. 
مــن ناحية أخرى أكــدت صحيفة «ديلي ســتار» 
البريطانيــة الصــادرة اليــوم أن نادي ريــال مدريد 
الأســباني لديه ســيولة كافية لإتمام صفقة التعاقد 
مــع النجــم الفرنســي فرانــك ريبيري لاعب وســط 

بايرن ميونيخ. 
وردت الصحيفــة على قيصر الكرة الألمانية فرانز 
بكينباور الذي شــكك بأن يكون ريال مدريد ما يزال 
لديه مــا يكفي من أمــوال من أجــل التعاقد مع نجم 
النادي البافاري، بعد التعاقدات مرتفعة القيمة التي 

أبرمها مؤخــرا، وأوردت أن فلورنتينو بيريز رئيس 
النادي الاســباني يســعى لتقليل قيمة الصفقة عبر 

التنازل عن بعض لاعبيه لبايرن ميونيخ. 
وثمنت الصحيفة قيمة العرض الذي يعتزم ريال 
مدريــد التقدم بــه لنظيــره الألماني بقيمــة 64 مليون 
يورو، بواقع 17 مليون يورو نقدا إلى جانب النجمين 
الهولنديين أرين روبن وويسلي شنايدر اللذين تقدر 

قيمتهما بنحو 47 مليونا أخرى. 
هاينــز  كارل  يجــد  أن  مدريــد  ريــال  ويتمنــى 
رومينيغيــه في هذا العرض «الجنــون» الذي تحدث 

عنــه كحالــة وحيدة لتــرك اللاعب الفرنســي يرحل 
إلى أســبانيا.  وكان رومينيغيه نائب رئيس النادي 
الألمانــي قــد أعلن أنه لــن يوافق على رحيــل الدولي 

الفرنسي إلا في حالة وجود «عرض مجنون». 
ويتمنــى ريال مدريــد أن تــروق الصفقة تحديدا 
للمديــر الفني الجديد لبايــرن، الهولندي لويس فان 
جــال، حيث ســيكون راضيا عــن وجــود اثنين من 
مواطنيــه فــي صفوف الفريــق، كمــا أن اللاعبين لا 
يزالان يتمتعان بســمعة جيدة في الكــرة الأوروبية 

رغم خروجهما من حسابات الفريق الأسباني. 

مدرب بايرن ميونيخ الالماني لا يستبعد الاستغناء عن ريبيري 

بيسكارا 2009:
 اسبانيا تحرم الدولة المضيفة من ذهبية كرة القدم وليبيا تحرز البرونزية

ب:  ف  ا   - (إيطاليـا)  بيسـكارا   ■
احرز منتخب اسـبانيا ذهبية مسـابقة 
كـرة القـدم ضمـن دورة العـاب البحر 
التـي  عشـرة  السادسـة  المتوسـط 
تسـتضيفها مدينة بيسـكارا الايطالية 
حتى 5 تموز/يوليو، بفوزه على نظيره 
الايطالي 2-1 في المباراة النهائية على 

ملعب ادرياتيكو.
وسـجل اميليـو لوبيز «اينسـويه» 
(76) ماركـو كالديرونـي (90+5 خطـأ 
وماتيـا  اسـبانيا  هدفـي  مرمـاه)  فـي 

موستاكيو (88) هدف ايطاليا..
واحـرزت ليبيـا البرونزيـة بفوزها 
علـى فرنسـا بـركلات الترجيـح 7-8 
بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الاصلي 

والاضافي.
فـي المباراة الاولى، حاول الاسـبان 
البدايـة فـرض سـيطرتهم علـى  منـذ 

وبالتالـي  الفـوز  وتحقيـق  المجريـات 
انتـزاع اهم واغلـى ميدالية في الدورة 
بالنسـبة الـى دولة مضيفـة، ووصلوا 
فـي الدقائـق الاولـى اكثر من مـرة الى 
مرمـى  وهـددوا  الايطاليـة  المنطقـة 
اميليـو  وكاد  فيوريللـو،  فينتشـنزو 
لوبيـز يفتتـح التسـجيل بعـد تمريرة 
«مخفيـة» من بين المدافعين انطلق اليها 
ووصـل قرب المرمى وسـدد لكـن كرته 

ارتدت من قدم الحارس الايطالي (4).
والتقـط المنتخب الايطالي انفاسـه 
قليـلا وانطلـق الـى الهجـوم دون ان 
يسـتطيع اختـراق الدفـاع الاسـباني، 
قادهـا  معاكسـة  بهجمـة  وفوجـىء 
خـوردي رامـوس مـن الجهـة اليمنـى 
واطلق قذيفـة من خـارج المنطقة تألق 

فيوريللو في التصدي لها (13).
الايطالـي  المنتخـب  اداء  وتحسـن 

نسـبيا دون خطورة كبيرة على مرمى 
الحارس الاسـباني توراس اوسـاريو 
قبل ان يقطـع التناغـم الايطالي لاعبه 
ماركـو كالديروني بارتكابـه خطأ عند 
خـط المنطقة من خـلال سـحب دانيال 
مونـوز مـن قيمصـه فاحتسـبت ركلـة 
حـرة نفذهـا الاخيـر باحـكام وتألـق 
فيوريللـو مجـددا وابعدها الـى ركنية 

.(26)
وتراجـع المـد الهجومـي مـن جانب 
الاسـبان، ما شـكل عبئا على المدافعين 
الذين ابعـدوا عدة كـرات ايطالية قبل 
ان يقطع فرانشيسـكو بيني كرة قريبة 
من امام قدم لوبيز في الوقت المناسـب 

ويبعد خطرها (44).
وفي الشـوط الثانـي، كان الطليان 
وهجومـا  وانتشـارا  اداء  الافضـل 
والاسرع حركة وفي كافة ارجاء الملعب 

في مقابل انكماش دفاعي وتكتل عددي 
في المنطقة الاسـبانية، ولم يشـهد ربع 
السـاعة الاول منـه اي فرصـة لاي من 
الطرفين، اسـتيقظ بعد ذلـك مصارعو 
الثيران قليلا وشـنوا هجمة متقنة من 
الجهة اليمنـى انهى خـوردي راموس 
تلقفهـا  الجـزاء  نقطـة  الـى  بتمريـرة 
اميليـو لوبيز المعروف بـ»اينسـويه» 
وتابعها ارضية وسيطر فيوريللو على 

الكرة (61).
السـيطرة  المنتخبـان  وتقاسـم 
وتبادلا الهجمات دون فرص مباشـرة 
وخطـرة، وتابع اندريا ماتزاريني كرة 
طائـرة وصلته من الجهـة اليمنى بعد 
ان قـام بنصـف التفافـة فعلـت المرمى 
(75)، وحسـم لوبيز النتيجة بعد كرة 
عرضيـة خلفيـة مـن الجهـة اليسـرى 
ارسلها ارون اسكاليز مرت من الجميع 
وتابعهـا الاول مـن عند نقطـة الجزاء 
فارتطمت بقـدم كالديرونـي وغالطت 
فيوريللو واستقرت على يساره (76).

وكاد البديـل انريكه مارتينيز الذي 
حـل محـل مونـوز المصـاب، يضاعـف 
الغلـة بعـد ان مر مـن الجميـع وواجه 
الحارس لكنه سدد في احضان الاخير 
الدفـاع الاسـباني فـي  (77)، واخطـأ 
التعامـل مـع احـدى الكـرات النـادرة 
في منطقته فعادت الـى داخلها انطلق 
اليها ماتيا موستاكيو لاعب سمبدوريا 
ورفعهـا مـن فـوق الحـارس فدخلـت 
المرمـى قبل ان يخرج مانويل كاسـترو 

دون ان يستطيع منع التعادل (88).
وحصـل المنتخـب الاسـباني علـى 
ركلـة حـرة فـي الدقيقة الخامسـة من 
الوقـت بـدل الضائـع نفذها خوسـيه 
انخل دياز صاحب الرقم ثلاثة وحاول 
نفسـه  الرقـم  صاحـب  كالديرونـي 
ابعادهـا فاكمـل اخطائـه ووضعها في 

شباكه (5+90).
وفي المبـاراة الثانية، تابع المنتخب 
الليبي عروضه الطيبة واسـتطاع ترك 
بصمـة لـم يقـو علـى تحقيقهـا اي من 
المنتخبين العربيين الاخرين السـوري 
(الحـادي عشـر الاخيـر) والتونسـي 
(السابع)، وفرض التعادل على فرنسا 

طوال 120 دقيقة.
وتمكـن المنتخـب الليبي الـذي كان 
يسـتحق التأهل الى المبـاراة النهائية 
لانـه كان الطـرف الافضل فـي المباراة 
التي خسـرها امام ايطاليا بهدف مبكر 
ومفاجىء في الدقيقـة الثالثة، من جر 

الفرنسيين الى ركلات الترجيح القاتلة 
وحقـق ما اراد بعدما نجـح لاعبوه في 

ترجمة 8 ركلات مقابل 7 لفرنسا.

إيطاليا تحسم الصدارة

وحسـمت ايطاليا المضيفـة صدارة 
الترتيب العام بعدما عززت موقعها في 
الصـدارة باربع ذهبيـات جديدة علما 
بانها مرشـحة لاضافة ذهبية خامسـة 
فـي حـال فـوز منتخـب بلادهـا لكـرة 
القدم على نظيره الاسباني في المباراة 

النهائية لاحقا.
ورفعـت ايطاليـا رصيدهـا الـى 63 
ذهبيـة و48 فضية و60 برونزية مقابل 
45 ذهبيـة و52 فضيـة و60 برونزيـة 
والتـي  فرنسـا  المباشـرة  لمطاردتهـا 
ضمنت بدورها انهاء الدورة في المركز 
الوصيـف على غـرار اسـبانيا الثالثة 
و32  فضيـة  و19  ذهبيـة   27 برصيـد 

برونزية.
ونالـت ايطاليا 3 ذهبيـات من اصل 
الكانـوي،  منافسـات  فـي  وزعـت   6
الطائـرة  الكـرة  ذهبيـة  كسـبت  ثـم 
 2-3 تركيـا  علـى  بتغلبهـا  للسـيدات 
و19-25  و25-18  و25-20   17-25)

و10-15).
الميداليـة  علـى  كرواتيـا  وحصلـت 
اليونـان  علـى  بفوزهـا  البرونزيـة 

3-صفر (25-14 و25-21 و18-25).
وعـادت ذهبية كرة السـلة للرجال 
الى كرواتيا التـي تغلبت على اليونان 
و16-16   16-23 (الاربـاع   60-72
و17-19 و16-9) في المباراة النهائية. 
وحصلت تركيا على البرونزية بفوزها 
على ايطاليا 88-61 (32-17 و10-20 

و25-20 و24-11).
اما ذهبية كرة اليد للسيدات فكانت 
من نصيب فرنسـا بفوزهـا على تركيا 

33-32 بعد التمديد مرتين.
لصالـح  الاول  الشـوط  وانتهـى 
ردت  تركيـا  ان  بيـد   ،9-14 فرنسـا 
مدركـة   10-15 الثانـي  فـي  التحيـة 
التعـادل في الوقـت الاصلـي 24-24، 
ليحتكـم المنتخبان الى شـوط اضافي 
ان  قبـل   ،4-4 بالتعـادل  انتهـى  اول 
تحسـم فرنسـا الثانـي لصالحها 4-5 

وتنال الذهبية.
نصيـب  مـن  البرونزيـة  وكانـت 
اسـبانيا  علـى  بتغلبهـا  مونتينيغـرو 

30-25 (الشوط الاول 11-12).

■  وعــادت مصر لتذوق طعم المعدن الاصفر بعد صيام دام 
يومين عندما منحها رمضان درويش ذهبية وزن تحت 100 كلغ 
ضمن مسابقة الجودو في دورة العاب البحر الابيض المتوسط 
السادســة عشرة التي تســتضيفها مدينة بيســكارا الايطالية 

حتى 5 تموز (يوليو).
وفــاز درويش فــي المباراة النهائية على الفرنســي ســيريل 
ماريــه الــذي اكتفــى بالفضيــة، فيمــا ذهبــت البرونزيــة الى 

الجزائري عمار بن يخلف والبوسني امل ميكيتش.
وضــرب دوريش بقوة منذ البداية فتغلب على المونتينيغري 
نيكولا فولفيتش في الدور الاول، ثم الايطالي البرتو بورينا في 

نصف النهائي، قبل ان يهزم ماريه في المباراة النهائية.
ولم تتذوق مصر طعم الذهب منذ تتويج شــيماء السيد في 

وزن فوق 68 كلغ في منافسات الكاراتيه الاربعاء الماضي.
ومكنــت ذهبيــة دوريــش الفراعنــة مــن اســتعادة المركــز 
الســادس في الترتيب العام من تونــس بعدما رفعت رصيدها 
الــى الى 11 ذهبيــة و10 فضيات و12 برونزيــة، فيما تراجعت 
تونــس الى المركــز الســابع برصيــد 11 ذهبيــة و10 فيضاية 

ومثلها من البرونز.
وعاند الحظ مصر لكسب ذهبية ثانية في منافسات الجودو 
حيث خسر حاتم عبد الخير المباراة النهائية لوزن تحت 81 كلغ 

امام السلوفيني الياتس ديداي الذي نال الذهبية.
واســتهل عبد الخير مشــواره بالفوز على الاسباني غوميز 
بينافنت في الدور الاول، ثم تغلب على المغربي صفوان عطاف 
فــي الدور الثانــي، وعلى الايطالي انطونيو تشــانو في نصف 

النهائي قبل ان يخسر امام سيداي في المباراة النهائية.
وكانــت البرونزية من نصيب المغربي صفوان عطاف بفوزه 
علــى اللبناني فرانســوا ســربل ســعاده وعلــى التركي حاتم 

ساري، والايطالي انطونيو تشــانو بتغلبه على الجزائري عبد 
الرحمن عمادي وعلى الفرنسي انطوان جينان.

ولــم تكن حال التونســية هدى ميلاد افضــل من عبد الخير 
وافلتــت منها بدورهــا ذهبية وزن تحت 78 كلغ اثر خســارتها 
المبــاراة النهائيــة امــام الفرنســية لوســي لويــت التــي نالت 

الذهبية.
وازاحــت ميلاد فــي طريقهــا الى المبــاراة النهائيــة كلا من 
اللبنانيــة اوديت ملكــون والجزائرية رشــيدة وردان علما بان 
الاخيــرة نالــت البرونزية بتغلبها علــى التركية ســيدا اونال. 
وكانــت البرونزية الثانية من نصيب الاســبانية راكيل برييتو 

مادريغال التي تغلبت على الايطالية سونتا غاليون.
وكانــت غاليون قضت على آمال للبنانيــة ملكون في احراز 
البرونزية عندما تغلبت عليها في الدور الاول من دور التصفية 

الخاص بالبرونزية.
وكان الجزائــري العربــي القرينــي قريبا من بلــوغ المباراة 
النهائيــة لوزن تحت 73 كلغ لكنه خســر امام الفرنســي محمد 
رياض صاحب الفضية بخسارته امام الايطالي جيوفاني دي 

كريستو صاحب الذهبية.
ولم يكن القريني موفقا في المنافسة على الميدالية البرونزية 

لانه خسر امام التركي سيزار هويسوز.
وخرج ايضا التونسي سيف الدين بن حسين بخسارته امام 
اليونانــي نيكــوس موزنديس في الدور الاول من المنافســات، 
وامام التركي هويســوز في الدور الاول من التصفية الخاصة 

بالميدالية البرونزية.
كما خرج المغربي اناس فريح من الدور الاول بخسارته امام 
التركي هويســوز الذي نال البرونزية مع الاســباني كيوشــي 

يويماتسو تريفينو.

مصر تستعيد تذوق طعم الذهب

■ بيـروت - أ ف ب: حقـق السـائق 
اللبنانـي روجيـه فغالـي فوزا سـهلا في 
رالـي لبنـان الدولـي الثانـي والثلاثين، 
الشـرق  بطولـة  مـن  الرابعـة  الجولـة 
الاوسـط، متقدما علـى مواطنـه جيلبير 
بنوت والسعودي يزيد الراجحي الاحد.

واجتاز فغالي (ميتسوبيشـي لانسـر 
ايفولوشـن 9) مسـافة المراحـل الخاصة 
الــ12 البالغة 06ر260 كلم بزمن 2.40.20 
ساعتين، وبفارق 10.28 دقائق عن أقرب 
منافسـيه بنـوت (ميتسوبيشـي لانسـر 
ايفولوشن 7)، وبفارق 10.52 دقائق عن 
السـعودي الراجحي (بيجو 207 سـوبر 

.(2000
ويعد هذا الفوز السادس على التوالي 
لفغالـي والسـابع في مسـيرته فـي رالي 
لبنان (رقم قياسي)، بعد تتويجه اعوام 
و2007  و2006  و2004  و2003   2000
و2008 علمـا ان الرالي لـم يقم عام 2005 

بسبب الاحداث الامنية.
وانتـزع فغالـي الوقـت الاسـرع فـي 
6 مراحـل خاصـة من اليـوم الثانـي بعد 
فـوزه فـي 6 مراحـل خاصـة مخصصـة 
لليـوم الاول، وبذلك يكـون فغالي قد فاز 
للعام الثاني على التوالي في كل المراحل 
الخاصـة خـلال الرالـي. وكان القطـري 

ناصر العطية بطل الشـرق الاوسـط في 
الاعـوام الاربعـة الاخيرة ابـرز الغائبين 
مـع  لخوضـه  نظـرا  لبنـان،  رالـي  عـن 
فريـق فولكسـفاغن العالمـي غمـار رالـي 
«سـيرتويس» البرازيلي، إحدى جولات 
بطولـة العالـم للراليـات الصحراويـة، 
والـذي انهـاه فـي المركـز الثانـي خلـف 
زميلـه الاسـباني كارلـوس سـاينز بطل 

العالم السابق في الراليات.
وأقيمـت سـت مراحـل خـلال اليـوم 
الثانـي في زندوقـة، كفريـا وبتغرين (3 
مراحـل خاصـة معـادة مرتـين)، حيـث 
تسـاقطت الامطـار فـي بعـض المراحـل 
صبـاح أمس الاحـد، لكنها لـم تؤثر على 

اداء سيارات المقدمة.
مـن جهتـه، حسـم الراجحـي النقاط 
العشر المخصصة لبطولة الشرق الاوسط 
إذ حل ثالثا فـي الترتيب العام، علما بان 
لاحـراز  مخولـين  غيـر  وبنـوت  فغالـي 

النقاط في بطولة الشرق الاوسط.
الراجحـي مـن تسـلق سـلم  وتمكـن 
الترتيـب بعـد حلوله سادسـا فـي ختام 
اليوم الاول، فشهد اليوم الثاني منافسة 
مبـارك  القطـري  وبـين  بينـه  سـاخنة 
الهاجري (سـوبارو امبريزا) الذي انهى 
الرالـي فـي المركـز الرابـع. ومنـح المركز 

الثالـث الراجحي صـدارة ترتيب بطولة 
الشـرق الاوسـط ليرفع رصيـده الى 28 
نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر السابق 
الترتيـب  ثامـن  المـري  مسـفر  القطـري 
فـي رالـي لبنـان، فـي حين تجمـد رصيد 
القطري ناصر العطية عند 20 نقطة لعدم 
مشاركته. واعتبر رئيس الاتحاد العربي 
السعودي للسيارات والدراجات النارية 
مشـعل السـديري ان اعتـلاء الراجحـي 
هـو  الاوسـط  الشـرق  ترتيـب  صـدارة 
مصدر فخر واعتزاز للرياضة الميكانيكية 
السـعودية، وبـان «الراجحـي هـو خير 
خلـف لخير سـلف بعد بـروز السـائقين 
ممـدوح خيـاط وعبداللـه باخشـب فـي 

البطولات الاقليمية سابقا».
وتواصلت خيبـات الامـل الميكانيكية 
للبنانـي عبـدو فغالـي الشـقيق الاصغر 
لروجيه، الذي اكمل المشـاركة في الرالي 
بفضـل نظـام «سـوبر رالي» الـذي يتيح 
للمتسـابقين العـودة الـى المنافسـة بعد 
انسـحابهم مـع اضافـة عقوبـة توقيـت، 
لكنـه عانى مشـاكل أخرى على سـيارته 
 10 ايفولوشـن  لانسـر  ميتشوبيشـي 
اجبرته على الانسحاب بعد حلوله ثانيا 
وتألقه في المرحلة السابعة بفارق 9 ثوان 

عن شقيقه روجيه.

رالي لبنان: فوز صريح
 لفغالي والراجحي يتصدر الشرق الأوسط

أ: يسـتعد الكنـدي  – د. ب.  ■ لنـدن 
نينـاد  والصربـي  نيسـتور  دانييـل 
زيمونييتش لاستعادة صدارة التصنيف 
العالمـي للاعبـي التنـس المحترفـين علـى 
مسـتوى الزوجـي علـى حسـاب التـوأم 
الأمريكي بوب ومايك برايان بعدما تغلبا 
عليهما في مباراة امتدت لأربع مجموعات 
بنهائي زوجي الرجال ببطولة ويمبلدون 
التوالـي  علـى  الثانـي  لقبهمـا  ليحـرزا 

ببطولة الجراند سلام البريطانية. 
وقال نيستور الحائز على 36 لقبا وفاز 
بألقـاب جميـع بطـولات الجرانـد سـلام 
الأربع على مدار مشـواره الرياضي: «إنه 
أمر مدهش فقد بدأنا نلعب سـويا من أجل 
إحـراز ألقـاب الجرانـد سـلام.. وهـذا ما 

حققناه بالفعل». 
وأضـاف اللاعـب الكنـدي الـذي بلـغ 
نهائـي  نفسـه  زيمونييتـش  بمشـاركة 
فرنسـا المفتوحة في العام الماضي وأحرز 
بعدهـا لقب ويمبلـدون في العام نفسـه: 
«من سـوء الحظ أنني لعبت مباراة سيئة 
فـي الـدور قبـل النهائـي لبطولة فرنسـا 

المفتوحـة هـذا العام بعدما كنـت اعتقدت 
أننا نستطيع الفوز بسهولة بتلك البطولة 
أيضا».  وأكد نيسـتور أنه طالما يلعب إلى 
جـوار زيمونييتـش فهمـا دائمـا لديهمـا 
الفرصة للفوز في كل بطولة يشاركان بها 

وعلى أي نوع من أسطح الملاعب. 
وبـدأ نيسـتور وزيمونييتـش اللعـب 
الرجـال  زوجـي  منافسـات  فـي  سـويا 
بالتنـس فـي أواخر عـام 2007 وهما الآن 
العالمي  سيسـتعيدان صدارة التصنيـف 
بعـد إحرازهمـا سـتة ألقاب بهذا الموسـم 
وفوزهما على التـوأم برايان ثلاث مرات 
في الدور النهائي لثلاث بطولات مختلفة 

بهذا العام. 
مـن جهة اخـرى كـد أسـطورة التنس 
الأسترالي رود لافر أنه ربما تكون ملاعب 
ويمبلـدون هـي معقـل آخر بطولـة تنس 
كبيـرة علـى الملاعـب العشـبية بالعالم ، 
ولكنـه أعرب عـن أمله في عـدم تغير هذا 
الوضع أبدا رغم قلة عدد البطولات المقامة 

على الملاعب العشبية بشكل عام. 
وأوضـح لافر أن هنـاك بعض الثوابت 

فـي عالـم التنـس يجـب ألا تتغيـر أبـدا 
فـردي  نهائـي  شـرف  ضيـف  وأضـاف 
الرجـال بالبطولـة الإنكليزية لهـذا العام 
بـين روجيه فيـدرر وآندي روديـك: «من 
الصعـب الحفاظ علـى الملاعب العشـبية 
فـي حالة جيدة، ولكن ويمبلدون سـتظل 
ويمبلـدون».  وعلـق لافر على منافسـات 
البطولـة قائـلا: «سـتظل تقام علـى هذه 
الملاعـب ولن تذهـب إلى أي مـكان آخر.. 
ولكنني أتوقع أن تصبح هذه البطولة هي 

الأخيرة التي تقام على ملاعب عشبية». 
وأضـاف اللاعـب الوحيد الـذي تمكن 
من إحـراز ألقاب بطولات الجراند سـلام 
الأربع فـي عامـين متتاليـين: «إذا اختفى 
اللعـب علـى الأسـطح العشـبية وطريقة 
اللعـب المعتمدة على الإرسـال ورد الكرة 
في الهواء دون أن تلمس الأرض فسيكون 
هذا أمرا محزنا حقا.. ولكنني آمل ألا تفقد 
بطولـة ويمبلـدون ملاعبها العشـبية ولا 
أسـتطيع أبدا أن أشـاهد ويمبلـدون تقام 
علـى ملاعب غير عشـبية فنحـن بحاجة 

للتنوع في التنس». 

نيستور وزيمونييتش يستعيدان 
صدارة التصنيف العالمي لزوجي الرجال في التنس 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير
 «مصالحات باردة في صيف ساخن»

■ نحن العرب أمة لن تقوم لنا قيامة ما دامت شــعوبنا تغط في ســبات عميق، غير مكترثة 
بما يجري حولها وغير مهتمة أصلا بتحسين حالها كبقية شعوب العالم، فهي بالتالي أمة شبه 
ميتــة وكتب لهــا أن تمكث في فراش الموت، فاقــدة أمل العيش وتنتظــر... وتنتظر... وما زالت 

تنتظر... ما نحتاجه هو تغيير في أفكارنا، نريد دماء جديدة تنقذ الأمة العربية من سباتها. 
كريم قاسم 

توافق مريب
■  عودتنا الانظمة العربية أنها تتوافق مع بعضها فقط عندما يكون هذا الامر ضد المصلحة 
القومية، كالاتفاق مثلا على دعم الغزو الامريكي للعراق او التخلي عن دعم القضية الفلسطينية 
او تقــديم التنازلات للعدو الصهيوني أما اذا حصلت خلافات بــين بعض هذه الانظمة العربية 
فعلى الاقل هناك طرف من بين الطرفين المتخالفين يكون على صواب وحق بسبب تبنيه موقفا 
وطنيــا لصالح البلد الذي يمثله او الامة العربية بشــكل عام. ولنقل ان هذه الانظمة لو أن لديها 
نية صافية وتريــد ان تتصالح وتتوافق فعلا لفعل الخير ولمصالح هذه الامة لكانت فعلت ذلك 

طوال هذه السنين السابقة.
محمد دبش

الحاجة إلى وطن
■  يقدم المقال، صورة دقيقة للسلطة، في البلاد العربية، من حيث تركيبتها الملكية الوراثية، 
رغــم تردد البعض بقبول تحول النظام في لبنان مثلا الى «مشــيخة» كما أنه أوضح أيضا، أن 
مجالات سياسة هذه الأنظمة باتت ضيقة جدا، فدور الحاكم يكاد يكون محصورا بدور رئيس 
البلدية لا أكثر.. وأنا أوافق الكاتب عندما يتســاءل لماذا لا تتحرك الشــعوب العربية.. طبعا أنا 
لا أملــك جوابــا، ولا أدعي ذلك، ولكن أعــرف أن العمل الجمـاعي، يســتدعي الإجتماع وتبادل 
الرأي بحثا عن الحلول، وهذا يسمى، كما أعتقد مبادرة شعبية، وتحركا شعبيا. ولكن مثل هذه 

المبادرة، والتحرك، لا فائدة منهما، إلا للذين هم بحاجة إلى وطن.. ومن هنا نبدأ.
عماد سالم درويش

الموقف العربي
■  لا أكاد أتصــور ـ وأرجو أن أكــون مخطئا ـ أن صاحب القرار العربي مســتقل في قراره، 
أن لساســتنا استراتيجيات تقوم على فقه المبادئ وثقافة الأولويات، ذلك أن العم سام  هو من 
يضع لنا خريطة الطريق في سياســاتنا الخارجية، وما يجوز فعله، وما يتوجب تركه، ولا أحد 
طبعــا يجرؤ علــى إغضابه أو الابتعاد عن نصائحــه لأن فاتورة ذلك  ثقيلــة أقلها أن يطبق على 
ســادتنا من ساستنا وما يلحق بهم ـ بعد فواصل طبعا ـ من شعوبنا السعيدة إجراءات الحظر 

الاقتصادي والتجويع، وهي بالمناسبة ماركة مسجلة  عربيا.
زغوان شريف ـ الجزائر

لقد نجح الغرب في تقزيم أحلامنا
■  لقــد كنــا نحلــم بوحــدة تلم شــمل هــذه الامــة.. وســرنا فيها خطــوات وتعثرنــا فيها 
مــرات.. وحققنا بعض الانجــازات.. لقد كنا نحلــم بتحرير الاراضي المغتصبة في فلســطين.. 
والاســكندرونة وســبتة ومليلة.. وكنا نحلم بالامن القومي العربي والدفاع المشترك والسوق 
العربيــة الموحــدة.. نحلــم.. نعم هي احــلام عظيمــة، ولكن الآن بمــاذا نحلــم.. بمصالحة في 
موريتانيــا.. فتح معبر في رفح.. وتشــكيل حكومة فــي لبنان.. وقد يتطــور الحال حتى نحلم 

بمصالحة بين حكامنا ونسائهم.
محمد دقاني

مصالحة
■  أنا اؤمن ان ما يكســر لا يصّلح، وقد كســر الحكام العرب كل القيم والروابط التى تجمع 
البلــدان العربيــة ببعضهــا البعض، لأنهم حكام بلا شــرعية خــارج نطاق الانتخــاب، لذا فإن 
رحيلهــم والمجيء بحكام منتخبــين يمثلون إرادة الشــعوب وإقامة تصالح حقيقــي قائم على 
مفهوم المصالح المشــتركة والأمن القومي لا على العواطف التي بها تفشــل الامم وتتهاوى هو 

الحل الوحيد للخروج بهذه الامة البائسة من فكي الهزيمة.
غادة سالم - مصر

لا مصالحات ولا هم يحزنون
■  عندما تتبدل السياســة العربية في الداخل نحو الديمقراطية الحقيقية ويختفي الحكام 
الأبديــون مــن على منصة العرض لسياســاتهم الداخليــة الظالمة والخارجيــة، ويزول هؤلاء، 
يومهــا، قد تحــدث المعجزة، فيتصالحون وتنهــض الامة. إلا أن هذا اليوم يبدو للأســف بعيدا 
جدا. وعليه فالمصالحات بينهم مســتبعدة ومستحيلة، وإن حدثت فهي وقتية ووفقا للظروف 

والاهواء.
أحمد عادل

 إسرائيل والعرب ومعبر رفح
■  ان تطلــع العرب والمســلمين لمصر والســعودية اكبــر بكثير من فتح معبــر رفح ؛ولكن لو 
تم ذلــك دون المزيد من الانبطاح للاملاءات الصهيوامريكية فإنه ســيكون انجازا كبيرا خاصة 
لمصــر. ولكن أكثر ما يخشــاه أهل فلســطين هــو ان الثمن المقابل ســيكون باهظــا كالاعتراف 
والتطبيــع ومزيد من التغلغل الاقتصادي والاســتخباراتي وإطلاق يد اســرائيل في الاراضي 
المحتلــة لتتصرف فيها كما يحلو لها دون معارضة عربية او دولية، وفي ظل التخاذل والهوان 
العربي الراهن فان مكاســب اســرائيل ستتكرس وســيعود التحكم في فتح وإغلاق معبر رفح 
بيــد مصر ومحكومــا بالمزاج الاســرائيلي المتقلب لابتزاز المزيــد من المكاســب. ان التعامل مع 
اســرائيل بالاســاليب المدنية الســلمية هو العبث بعينه والهوان القاتل الــذي لا يجلب الا الذل 

والعار؛ فاسرائيل لا تفهم الا لغة القوة ولن نحصل منها على اي شيء الا بالمقاومة والجهاد.
عبد الكريم حسن

تعريف من هو العدو
■  نتمنــى ان تتنبه هــذه الأنظمة إلى أن عدوهــا الأول والأخير هــم الصهاينة ومن والاهم 
وليس جمهورية ايران الإسلامية التي يبدو لي شخصيا أنها هي من رفعت بعض الذل والهوان 
مــن عليهم.. بل أن مواقفها التاريخيــة والرجولية عطلت ولو لأجل تدمير الأمة الإســلامية من 
المحيــط إلى الخليج... فهي حامية العقيدة في العالم الإســلامي وشــرطي المســلمين باذن الله 

وحافظة أمنهم بعد الخالق جل وعلا من المغتصبين.
 يوسف المغربي

المصالحات العربية
■  ان هذه التحركات الصغيرة لا تخدم مصلحة أمة بل أنظمة، وهي حسابات ضيقة وتأتي 
ضمن سياسات إرضاء السيد الامريكي/اليهودي فقط. هذه الانظمة أثبتت افلاسها التام على 
كل الصعد وانها هي المسؤولة عن انهيار الحلم العربي لتكوين وبناء امة قوية مرهوبة الجانب 
من خلال سياســة التبعية والارضاء لامريكا عدوة الامة.هذه النظم الفاشــلة يعتبر بقاؤها في 

الحكم تنفيذا للرغبة الامريكية، لذلك لا أعتقد أنها ستفعل شيئا يكون في مصلحة شعوبها.
سالم سالم

■ هل تابعتم الانتخابات الإيرانية؟
وهل توقعتم الذي حدث بعدها من مظاهرات واحتجاجات وشغب؟
ولكــن.. لنقــف لحظــة ونتحــدث.. ونتفكــر.. يبــدو أنــه منــذ بداية 
الانتخابــات وكان الــكل يتوقــع حدوث أمــر غير معتاد هــذه المرة.. بل 
الأمر كان أشــبه بالدراما الهوليوودية .. تمامــا وكأن «روبين ويليامز» 
في فيلمه الذي يحكي عن رجل إعلامي فكاهي ســاخر يدخل في خضم 
السياسية ويُعلن ترشحه.. ولحظة المناظرات السياسية يشتم ويُحرج 

ويتهم ويتحدث بصوت عال..
الأمر ليس نفســه.. ولكن قريبــا منه.. حدث يــوم متابعتي للمناظرة 
التي جرت بين نجاد وموســوي.. تلك الحدة وتلك الاتهامات المتبادلة..
بين هذا وذاك..لا أخفي إعجابي بهدوء نجاد وطريقة الرد والتبادل في 

الاتهام.. التي اتبعها.
ولكن ما حدث بعد الانتخابات كان أمر في غاية الغرابة.. ففي اللحظة 
التي يتحدث فيها الإعلام الغربي عن الثورة المخملية.. وهي إشــارة إلى 
إمكانية فوز موسوي.. وتغيير بعض الاتجاهات السياسية والعلاقات 
الخارجية.. أقلها فيما يتعلق بسلطة الرئيس.. لكن الانتخابات بنتائجها 
أحدثت المفاجأة.. كان هناك نتيجة الفارق الكاســح لنجاد..رغم الحرب 
الاعلامية والنفســية التي افتعلها موسوي قبل النتائج من إعلان فوزه 
ومن وجــود اختراقات وانتهــاكات في العملية الانتخابيــة الأمر الذي 
حدا به في الأخير إلى الإشــارة بوجود تزوير في الانتخابات.. بالتالي 
الطعــن في نتائجها.. الأمر الذي اتبعــه فيه الآخرون المهزومون كروبي 

ورضائي.
ونتيجــة للواقع الجاري.. تبنى الغرب مواقــف تابعنا صداها خلال 
الأيــام الماضية.. فيما يتعلــق بتأييد صارخ وغير محســوب للمعارضة 
الإيرانيــة ولجمهورهــا.. وما ســمي بالعنــف في تعامل الســلطات مع 
المتظاهرين.. تخيلوا معــي.. متظاهرون يفجــرون ويدمرون ويخربون 

ويحرقون.. كل ما على السلطات المختصة سوى النظر والمتابعة..!!
لكــن الأهم فــي الموضــوع والذي يجــب الإشــارة إليه.. بحــذر!! هو 

التعامل الغربي والعربي مع الوضع.. فمما لا شــك فيه.. أن الســلطات 
الرســمية الإيرانية ســاهمت في تأجيج الوضع بنفســها.. لا رغبة منها 
في إحداث الفوضى داخل البــلاد.. فلا يخفى على أحد أن نظام الثورة 
في إيران بشرطته وجيشه وحرسه الثوري غير قادر على احتواء مئات 
أو آلاف المتظاهريــن.. بل هو رغبة النظام الثوري في احراج الرأي العام 
العالمــي.. بل بالأخص إيقــاع أمريكا والاتحاد الأوروبــي في دوامة من 

التناقضات.. مهما بلغ الحذر لا بد من الوقوع فيها.. 
بالتالي.. حين تنظر للأمر من زاوية حيادية لا تتعلق بأي طرف.. تجد 
أن الحديــث عن ســقوط أو تعديل جذري في نظام الثــورة الإيراني هو  
مبالغ فيه.. بل يكاد يكون مجرد حديث موّجه في أساسه.. كأن يمشي 
الأعمــى في طريق وضُع فيه ليصل لنهاية يُراد له الوصول إليها.. الأمر 

نفسه ما يحدث في إيران.. 
أســوأ ما في الأمر.. هــو توقع حدوث ذلــك الفارق الكبيــر في حالة 

النظام إذا ما استبدل نجاد ووضع موسوي.. 
أمــا فيما يتعلق بالملف الأمريكي.. يبدو أن أوباما هو الآخر ســيكون 

مطالبا بالكثير من التوضيحات.. خاصة فيما يتعلق بأحزاب المعارضة 
فــي الوطن العربي.. فالرجل للآن لم يُبــد أي ثناء ولا محاولة للتواصل 
أو حتــى الســماع منها.. بــل عمد فــي خطابه مــن القاهرة إلــى تذكير 
العالــم والتماس العــذر للأنظمــة العربية بقولــه: «لكل دولــة ظروفها 
الخاصة وأوضاعها الخاصة» في إشــارة منه للأنظمة العربية القمعية 
وشرعيتها سواء في الحكم أو القمع. أقول هنا.. إيران نجحت كعادتها 
في ليّ الأعناق.. وإحراج الرأي العام العالمي.. فبريطانيا اليوم في أزمة 
دبلوماسية.. لم تحدث يوم أن احتجزت الغواصة البريطانية.. وأمريكا 
في إحــراج يقتضــي منها التوضيــح والتفســير.. خاصة فيمــا يتعلق 
بملفــات المضطهدين والمســحوقين فــي الأوطان العربيــة.. خاصة بعد 

إشادة أوباما بشجاعة موسوي..
إيــران خرجت مــن الانتخابات.. ونجــاد هو الرئيس.. نظــام الثورة 
مســتمر.. ومحركات الفوضى الداخلية وضٌحت اتجاهاتها وانكشفت 

مصادرها.. وهذا ما يُفسر الغضب الغربي في هذا الأمر.. 
نبهانا لحنشي ـ سلطنة عمان

الحالة الإيرانية..
حقيقتها.. ووهمها!

الملائكة والشياطين 
■ فــي أوائــل القرن الماضــي، كانت روايات أغاثا كريســتي ومفتشــها 
العبقــري بــوارو، وسلســلة قصــص المفتــش شــرلوك هـــــولمز للســـــير 
آرثركونان دويل تقدم أقصى حد من التشــويق والاثارة والبوليســية التي 
يمكــن أن يطمــح بها القــارئ، فلما طغى الفن الســابع على مشــهد الثقافة، 
أعــاد إحياء أفــكار الخيال العلمــي وأصبحت فكرة غــزو الفضاء، ووجود 
حياة من نوع آخر على غير كوكب الأرض تســيطر على الانتاج الســينمائي، 
فاشــتهرت سلســلة أفلام حرب النجوم Star Wars، والمخلوق الفضائي 

وغيرها.   ET
واللافــت ان محــور هذه القصــص والأفلام كان البشــر، ســواءً بتفوق 
قدراتهم العقلية والاستنتاجية، أو بشذوذ فطرتهم نحو الاجرام والتسلط، 
ولكن في آواخر القرن العشــرين ســلك ما يُسمى بالابداع الفني سواءً أكان 
مكتوبا أو مقروءا أو مســموعا مســالك وعرة، وانتقل من دائرة اكتشــاف 
النفس البشــرية الــى تناول مواضيــع المثلث المقدس، التــي أوصى الكاتب 
الفرنسي المشهور جوســتاف فلوبير الأدباء بالابتعاد عنها ألا وهي: الدين 
والسياسة والجنس، فأصبح أي عمل فني لا يتناول شيئا من هذه المواضيع 
الاشكالية أو كلها مجتمعة في محاولة لكسر ما يسمى بالتابو أو المحرمات، 
لا يحظى بقبول نقدي أو إقبال جماهيري. وأصبحت ســاحة الابداع تحفل 
بالمتناقضات، فالمبدعون يدعون الحق في نقاش واستهداف الرموز الدينية 

والثقافيــة، ويرفضون بالمقابــل أن تُقيم أو تُقرأ أعمالهم اســتنادا للدين أو 
السياسة أو خصوصية المجتمعات الحضارية. 

و لعل رواية «الملائكة والشــياطين» للامريكــي دان براون التي أصبحت 
فيلما لتلحق بروايته الأشــهر شــيفرة دافنشــي Davinci Code والفلم 
المقتبــس عنهــا خير مثــال على هــذه الجدلية بين الديــن والعلــم والابداع، 
ورســالة الكاتب فــي كليهما تقــول بعدم إمكانيــة الجمع بينهــا، وأن على 

الانسان أن يختار إما أن يكون رجل دين أو عالما مبدعا 
وبينما ناقشــت الرواية الأولــى والفلم المقتبس عنهــا حقيقة النصرانية 
والمسيح، والتشويهات التي قام بها الفاتيكان للحفاظ على سلطته الدينية، 
ركزت رواية «الملائكة والشــياطين» والفيلم على حدث من أهم الاحداث في 
الديانة المســيحية الا وهو اختيار وتنصيب بابا الفاتيكان في ظل مؤامرات 
من داخل الكنيســة وخارجها، وبقدر ما يقدمه الفيلم من جماليات بصرية، 
وحبكة مشــوقة تسارع دقات قلب المشــاهد في انتظار اللقطة التالية، تبقى 
إشــكالية الرســالة في نهاية الفيلم لتترك المشــاهد حائرا في معرفة من هم 
الملائكة ومن هم الشــياطين!!هل هم رجال الديــن الذين لا يتورعون عن قتل 
العلمــاء ومصادرة وإحــراق كتبهم كما يصورهم الفيلــم، أم العلماء، الذين 
يصفهم الفيلم بطائفة التنوريين Illuminati في إشــارة مبطنة  الى ان من 
يقف أمامهم هم الظلاميون، والذين لا يتورعون أيضا عن الانتقام الاجرامي 
والتمثيــل بأعدائهم من رجال الدين، وما هي طبيعة الدين اذا كان ليس أكثر 
من رموز وتماثيل وثنية، وتعاويذ وأحجيات وجمعيات ســرية لا يســتطيع 
أحــد الوصول الى حقيقتها ســوى بطل القصة والفيلم اســتاذ علم الرموز 
روبــرت لانغــدون الذي يعلن صراحة فــي الملائكة والشــياطين انه لا يؤمن 

بالله لا عقلا ولا قلبا. 
في نهاية الفيلم، يبقى المشاهد حائرا أمام هذا العمل الذي يختتم بمشهد 
مقتضب بتنصيب بابا جديــد ينادي بالجمع بين الدين والعلم بعد أن عاش 
ساعتين من الاعصاب المشدودة والأحداث الدامية بين فرقاء الدين والعلم. 
هناك خطورة لا ريب في المســاس بالأديــان والنيل من رموزها في حبكة 
دراميــة لا ترتقي الى اســتعراض تاريخي مفصل ونقاش علمي للأســباب 
والنتائج، وتقدم للمشــاهد الذي قلما يبحث في النصوص ويكتفي بوجبة 

المشاهدة السريعة وجهة نظر مجتزأة أو شخصية. 
إن ترســيخ الصور النمطية لم يعــد مقتصرا على الاســلام الذي نجحت 
هوليــوود بتصويــره على انه دين إرهــاب وانغلاق وجمود، بــل تعداه الى 
النصرانية التي ينالها الان ما نال الاسلام من اتهام وانتقاد وتجديف، فهل 
ســيبقى المجــال مفتوحا للضرب في الأديــان بحجة الابــداع وحرية الفكر، 
وهل يكون العلاج بقرارات المنع والمصادرة التي لم تعد تعني شــيئا في ظل 
العالم المعولم، أم بالنقاش المســتنير والتوعية وتقــديم الابداع المقابل حتى 
يُفل الحديد بالحديد، وتظهر الصورة الحقيقية التي ترى الانسان في جميع 
الأديان الســماوية بشرا يخطئ ويصيب، فيه شيء من نور الملائكة وبعض 
مــن رجس الشــيطان وتعطيه الخيــار أيهما يتبــع، صورة لا تــرى انفصالا 
بــين الدين والعلم بل رباطا أزليا يشــد بعضه بعضا، وصدق الله ســبحانه 
وتعالــى «و يرى الذين أوتوا العلم الذي أُنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي 

الى صراط العزيز الحميد». 

د. ديمة طارق طهبوب

■ «تصريــح بضياع»، هو عنوان رواية الروائي الجزائري ســمير قاســمي 
الصــادرة عــن دار منشــورات البيــت الجزائريــة، والتي خرج مــن خلالها عن 
المألــوف الذي دأب عليه كتــاب الرواية في الجزائر من حيث تناولهم عشــرية 
الدم والدموع التي مرت بها الجزائر من خلال عدة روايات لازالت تصدر تباعا 
لحد الســاعة، واللافت في روايــة «تصريح بضيــاع»، أن الروائي اختار نهجا 
مغايــرا من ناحية تناول الأحــداث وأبطال الرواية فالبطل في رواية قاســمي 
ليس ســوى إنسان بســيط ممثلا في شخصية الأســتاذ الجامعي الذي عاش 
طيلة حياته ينتظر أن تتجســد فيــه نبوءة عجوز عرافة قالتهــا لوالدته قبل أن 
يولد بعشــرين سنة والنبوءة تفيد أن الوالدة ســتنجب تسعة من الأولاد فيهم 
مــن الرجال أربعة «واحد ظالم» والآخر عالم وواحد أعمى والآخر يحمله الماء» 
وتتحقق نبوءة العجوز حين يطرد الشــقيق الأكبر إخوته وأمه من البيت ليكون 

هــو الظالم، ويصاب أحدهم بالعمى ويموت آخــر غرقا وتبقى نبوءة واحدة لا 
تتحقق وهي «واحد يصير عالما» والتي تستحوذ على عقل الأستاذ ويبدأ يتأكد 
مــن أنه هو المقصــود بها ويظل يســعى ليحقق هذه النبوءة مــن خلال أبحاثه 
وعمله كأســتاذ جامعي، إلا أن دخوله السجن بسبب تقديمه لتصريح بضياع 
بطاقة اشــتراك بالمكتبة يكشــف له أن ما تعلق به سنوات طويلة لم يكن سوى 

وهما كبيرا لكنه يظل متعلقا بنبوءة العجوز ويرى فيها كل أحلامه.
 رواية قاســمي مع أنها تطرقت لموضوع حســاس جدا لــم تتناوله روايات 
جزائريــة أخرى مــن قبــل إلا أن فصول الرواية كشــفت عن بعدين سياســي 
واجتماعــي كبيرين من خلال الأحداث التي تتخللها فوصف الروائي لســجن 
الحراش الواقع شــرق العاصمة الجزائرية والنزلاء وذكر بعض الشخصيات 
المشــهورة داخله ووصف مداخل ومخارج الســجن وتصرف الحراس يجعل 

القارئ يعيش شــريطا مصورا أو فيلما سينمائيا من بلاغة التصوير الذي برع 
فيه الكاتب إلى حد بعيد، كما ســلطت الرواية الضوء على عدة آفات ناتجة عن 
الأزمــة التي مرت بها الجزائر مثل الرشــوة والظلم الإداري وغيرها من الآفات 
التي جســدها سمير قاســمي من خلال هذه الرواية التي تعد بحق تحفة أدبية 
في ضابط الشــرطة الذي يقــوم باغتصاب متهمة بعدما أوهمها انه ســيحول 
دون دخولها الســجن، ولكنها في الأخير تدخل الســجن، كما يبرز مدى الظلم 
المسلط على الناس من خلال حكاية السجناء والأسباب التي أدت بهم لدخول 
الســجن، كما، صورت الراوية واقع الأســتاذ الجامعي فــي الجزائر والنظرة 
التهكميــة التي صار ينظر بها المجتمع إلى المثقف، وتأتي خاتمة الرواية مفجعة 
حــين يكتشــف بطل الراويــة أن العجوز المتشــرد الــذي معه في نفــس القاعة 
بالســجن ويحظى باحترام النزلاء جميعهم ليس في الواقع سوى والده الذي 
قيل له في صغره انه مات، لتكتمل النبوءة حين يدرك البطل أنه عالم فعلا، لكن 

ليس كما كان يظن بل عالم بحقيقة والده من دون إخوته جميعا.

محمد دلومي 
hotmail.com@8_Delloumi

بين إيران وهندوراس

«تصريح بضياع» رواية تصنع الحدث بالجزائر

■ تحتل الإنتخابــات الإيرانية مكانة إعلامية بارزة فــي هذه الآونة،. المثير 
حقا أن الدفاع المســتميت من الإعلام الغربي عن الســيد مير حســين موسوي 
الذي سقط في المعركة الإنتخابية نحو الرئاسة الإيرانية، جاءت بعده مباشرة 
أزمة هندوراس التي اســتولى فيها الجيش على الســلطة عقب أزمة دستورية 
افتعلهــا الرئيس زيلايا محاولا تعديل الدســتور لصالح فترة رئاســية أخرى. 
لقــد أصبح من شــبه المتفق عليــه أننا عندما نقــول الإعلام الغربــي أو العربي 
فإننا نقصــد وزارت الخارجيــة والدفاع وأجهــزة الأســتخبارات، ولا ينطبق 
هــذا الأتفاق علــى كثير مــن الصحافيــين والإعلاميين ذوي الميــول الأخلاقية 
فــي التعاطي مــع القضايا ذات الطابع الدولي. في مقال للســيد ســكوت ريتر 
مفتش الأســلحة السابق في الأمم المتحدة المنشــور في موقع «انتر ناشيونال 
دويلي» استعرض فيه خطوات إدارة الرئيس جورج دبليو بوش نحو ما اسماه 
الديمقراطية الرقمية التي تعني اســتخدام شــبكة الأنترنيت كموقع «الفيســك 
بــوك» وموقع «تويتر» في صناعة رأي عام محلي داخل إيران لتأليب المنظمات 
الشــبابية والنســوية ضد نظام الحكم الديني الإيراني، وهنا لنا اعتراض على 
وصف نظام الحكم في إيران بكونه ديني، فرغم الصبغة الدينية التي تتلبسها 
مؤسســات الحكم الإيراني التشــريعي منهــا والتنفيذي كمجلس تشــخيص 
مصلحــة النظــام، ومجلــس صيانــة الدســتور، ومجلس الشــورى، ومجلس 
الخبراء، إلا أنها تتعامل بمقتضيات وأســاليب البرغماتية السياســية داخليا 
وخارجيا، فالنظام الشيعي الأثنى عشري الإيراني هو ما قد نستطيع تسميته 
القشــرة الخارجــي للنظــام، لكن بســبر أغوار وأعمــاق السياســات الإيرانية 
نستطيع القول أنها أقرب إلى العلمنة السياسية، وهذه أحد المغالطات الغربية 
والعربية في تكييف عناصر وأســاليب النظام الإيراني سياســيا. المرشــحون 
الأربعة الســيد مير حســين موســوي والســيد محمود أحمدي نجاد والسيد 
مهدي كروبي والســيد محســن رضائي متفقون من حيث المبدأ على جملة من 

الصياغــات والمفاهيــم محليا ودوليا، كالأتفاق على الأســتمرار في المشــروع 
النــووي الإيراني، كذلك متفقون على كون إســرائيل ما يمكن تســميته بالعدو 
التاريخي والعقدي والإســتراتيجي قياسا على مفهوم الحليف الإستراتيجي، 
تبقى بعض القضايا التي لا نعلم موقف المرشحين الثلاثة الآخرين منها، كدعم 
حركات المقاومة في فلســطين ولبنان. إذن يظل إطلاق مصطلح إصلاحي غير 
دقيــق وغير عملي على مرشــحين يكادون أن يتفقوا فــي جوهر خلاف الغرب 
مع السياســة الإيرانية. إن تبني الإعلام الغربي لمرشــح دون آخر سيضر بهذا 
المرشــح على الصعيد الداخلي الإيراني إذ ســتلاحقه تهمــة العمالة للغرب. ثم 
يأتي الســيد ســكوت ريتر بمعلومات عن إنشــاء جهاز اســمه «ايسوغ» وهي 
مجموعــة السياســات والعمليــات الإيرانية الســورية المشــكلة مــن مجموعة 
مشــتركة من عدة وكالات مســؤولة عن التخطيط والتنفيذ لأعمال ســرية ضد 
إيران بهــدف تغيير نظام الحكم أو إدخال إيران فــي فوضى داخلية، وتهدف 
إلى استخدام شــبكة الأنترنيت والمواقع الإلكترونية الإجتماعية كأداة لتعزيز 
التنظيمات الشــبابية في أنظمة قمعية كالنظام الإيراني، هذا وقد طلبت وزارة 
الخارجيــة الأمريكية عن طريق جــارد كوهين الذي يعمل فــي فريق التخطيط 
السياســي بــوزارة الخارجيــة من موقــع «تويتــر» الإجتماعي تأجيــل أعمال 
الصيانة الضرورية للإبقاء على خدماته داخل إيران. المشهد الخليجي المتاخم 
لإيــران لا يملك في جعبته إلا الترقب لما ســتؤول اليه الأحــداث ، إلا أنه ولكون 
السياســة الخليجية تدور في مجملها في فلك النفــوذ الأمريكي أو البريطاني 
على استحياء، فإنها سوف تتأثر عمليا بما تحاوله الولايات المتحدة خصوصا 
والإتحاد الأوروبي عموما، رغم التصريحات الخليجية التي تنوه أن ما يحدث 
في إيران شــأن داخلي. إلا أن دول الخليج قد تخشى من أن تتحول دولها إلى 

ســاحة للردود الإيرانية على الإســتفزازات الغربية وضــرب هذه المصالح في 
دول الخليج، يبقى ســؤال عن استبعاد إدارة الرئيس أوباما الخيار العسكري 
ضد إيران التي تشكل تهديدا نوويا لإسرائيل وعن احتمالات توجيه إسرائيل 
ضربة عســكرية لمنشــآت إيــران النووية؟ كثير مــن المراقبين يســتبعدون هذا 
الخيار كــون الحرب مع خامس أكبــر منتج ومصدر للنفط فــي العالم هو آخر 
ما تحتاجه الإقتصادات الأوروبية والأمريكية المنهكة، وأيضا قد لا تســمح به 

إقتصادات ناشئة ولها قوة لا يستهان بها دوليا كالهند والصين. 
في الجانب الآخر من القــارة الأمريكية حيث الهندوراس، إذ حاول الرئيس 
زيلايا تغيير الدســتور لصالح فترة رئاســية أخرى بإجراء استفتاء على ذلك، 
مما جعل المحكمة العليا الهندوراســية تعتبره غير جائز دســتوريا، الأمر الذي 
حفــز الجيــش للتدخل وخلــع الرئيس وتنصيــب رئيس البرلمــان لحين إجراء 
انتخابــات عامــة. الرئيــس يعتــدي علــى الدســتور، يتدخل الجيــش لحماية 
الدســتور ولا ينصــب عســكريا كرئيــس للبــلاد، وهــي مفارقة قلمــا أو يندر 
تواجدها أن يســاند جيش ما دستور دولته. الإعلام الغربي والأمريكي وكذلك 
دول أمريكا الجنونية تســاند الرئيس زيلايا، من المفترض ديمقراطيا أن تدعم 
الإدارة الأمريكيــة مســاندة الدســتور، إلا أنها تتفق مع الأنظمة الشــمولية في 
أمريكا الجنوبيــة على إعادة الرئيس المخلوع ومنها فنزويلا ورئيســها هوجو 
شــافيز. وهنا تتحول الشــعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي صدعتنا 
بهــا الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة إلــى مجرد شــعارات تتكســر علــى أمواج 

البرغماتية والمصالح. فهل وعينا الدرس؟! 
                                                 هشام عبد الحميد الشلوي 
                                                 ليبيا – درنه          
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تفجيرات مدن شمال العراق تخدم 
مخططات القادة الأكراد

إنحراف نظام الإستعمار في الشرق والغرب

كارثة جويّة.. ورصاصٌ في ملاعب الرياضة 

الإعلام والنواب في الاردن

بعيدا عن المساخر

عصمت ـ ص: 18 مدارات

■ إن المتأمـل في التفجيـرات الكبيرة الأخيرة 
فـي التجمعات السـكانية في مدن شـمال العراق 
وخاصـة تفجيـر مدينـة تـازة وقبلهـا تفجيرات 
تلعفر والزنجيلي وخانقين، يلاحظ بوضوح ثمة 
بصمـات مشـتركة فيمـا بينها وخاصـة ما يخص 
اسلوب تنفيذ هذه الجرائم والجهة المستهدفة من 
الاعتداءات والجهة التي تتولى مسـؤولية الأمن 
فيهـا والجهـة المسـتفيدة مـن هـذه التفجيـرات. 
فجميـع هذه المدن التي شـهدت تفجيـرات كبيرة 
وسـقط فيها أعـداد كبيرة من الضحايـا المدنيين، 
تقع ضمن مـا تسـمى بـ(المناطق المتنـازع عليها) 
التي يسعى القادة الأكراد المشاركين في الحكومة 
إلى السـيطرة عليها وسـلخها عن بيئتها العربية 
وضمهـا إلـى الإقليم الكـردي كجزء مـن مقدمات 

تحقيق مشروع تقسيم العراق . 
المليشـيا  تقـوم  المـدن،  هـذه  جميـع  وفـي 
الكرديـة المسـلحة وقـوات الأمن الكرديـة بتولي 
مسـؤولية الأمن فيها في غياب السـلطة المركزية 
القويـة أو بتواطـؤ منهـا، كمـا أن المسـتهدف في 
تلـك التفجيـرات الإجراميـة هـم أبنـاء الطبقات 
المسحوقة من شـعبنا العراقي الذين سقط المئات 
منهم تحت سـقوف بيوت الطين التي يسـكنونها 
التـي تحولت إلـى أكوام مـن الأتربـة والأنقاض 
بفعل عنف وشـدة التفجيرات الهائلة التي زادت 
كميـة المتفجرات في بعضها عـن الطن، وهو الأمر 
الذي لا يمكن أن تقوم به إلا سـلطة تتحكم بالملف 
الأمنـي ولديهـا القـدرة علـى تهيئـة هـذه الكمية 
الكبيـرة مـن المتفجـرات ونقلهـا دون خـوف إلى 
الأماكـن المطلوبة. وما زالت فـي ذاكرتنا أحاديث 
المواطنين وشـهود العيان فـي مناطق التفجيرات 
إلـى وسـائل الإعـلام والقنـوات الفضائيـة عـن 
قيام عناصر البيشـمركة والجيش الكردي بجلب 
براميل المتفجـرات ووضعها في إحـدى البنايات 
فـي منطقة الزنجيلي في الموصـل وقيامهم بإبلاغ 
الأهالـي بفتـح الأبـواب والشـبابيك قبـل وقـوع 
الانفجار الهائل الذي سـقط جـراءه مئات القتلى 
والجرحـى وخلف دماراُ أشـبه بالزلـزال، ونفس 
الأمر تكرر في بلدة تلعفر شمال الموصل عندما ذكر 
المواطنون فيها لمراسـلي وسائل الإعلام وقتها أن 
نقاط السيطرة والدوريات الكردية انسحبت من 
المنطقـة قبل وقوع الانفجـار الكبير الذي اعتبرت 
المدينة على أثـره منطقة منكوبة، وهو الأمر الذي 

وقع أيضاُ في تفجير تازة الأخير .

محاولات للتضليل

أمـا التسـاؤل عـن الجهـة القائمة بهـذا النوع 
من الأعمال والمسـتفيدة منه، فقد كانت الشـرطة 
الكرديـة تسـارع فـي كل مـرة بإلقاء المسـؤولية 
علـى المقاومة أو القاعـدة حتى قبل ظهـور نتائج 
التحقيـق، وذلك بهـدف التضليل والتسـتر على 
الجهـة الحقيقية المنفذة لهـذه الجرائم والأهداف 
المطلوبـة من ورائهـا وأهمهـا إيصال رسـالة إلى 
سـكان هـذه المناطـق المحيطـة بإقليم كردسـتان 
مفادهـا بأنهم تحت رحمة السـلطة الكردية، وأن 
عليهـم القبول  بأحـد الخيارات الثـلاث وهي أما 
السـكوت عن ضم مناطقهـم إلى الإقليـم الكردي 
أو ترك المنطقة أو مواجهـة الموت والدمار، إضافة 
إلى أهداف أخرى يحققهـا الانهيار الأمني المتمثل 
بإظهار ضعف السلطة المركزية واستمرار الحاجة 
لوجود قوات الاحتلال كغطـاء للأحزاب الكردية 
فـي الوقت الذي يفترض فيه سـحب هذه القوات  

من المـدن نهاية شـهر حزيـران (يونيـو) الحالي 
بموجـب الاتفاقيـة الأمنية بين الولايـات المتحدة 
وحكومـة نـوري المالكـي. ولعـل ما شـجع القادة 
الأكراد في التمـادي بهذا النهج المدمر واسـتمرار 
اسـتهداف المدنيـين هـو غيـاب الـدور الحقيقـي 
التـي فضلـت السـكوت عمـا  المركزيـة  للسـلطة 
يجـري مقابل دعم الأحـزاب الكرديـة لبقائها في 
باقي مناطق العـراق وتفرغها لمواجهة التحديات 
الكرديـة  الأحـزاب  لتاريـخ  والمتتبـع   . الأخـرى 
المتحكمة في السـلطة في شـمال العـراق منذ عام 
1991، يعلـم بأن مبدأ (الغاية تبرر الوسـيلة) هو 
خيارها الأساسـي فـي تعاملها مـع كل الأمور منذ 
فترة تأسيسـها وعملها ضمن المعارضة المسـلحة 
للدولـة العراقيـة فـي مختلف المراحـل والأوقات 
وضـد كل الحكومـات السـابقة، كما يعلـم المتابع 
لعمل البيشـمركة أنه ليـس للمحرمات وجود في 
قاموس تعاملهم مع الشعب العراقي والذي خسر 
أكثـر مـن 50 ألـف ضحيـة بفعـل التمـرد المدعوم 
دائمـاُ من القـوى المعاديـة للعراق مثل إسـرائيل 
وأمريـكا وإيـران، ويعتبر القادة الأكـراد الظرف 
الحالـي للعراق هـو الفرصة التاريخيـة التي لن 
تتكرر والتي يجب استغلالها لأبعد الحدود وبكل 
الوسـائل من أجل تحقيق حلمها في الانفصال مع 

استمرار الادعاء بالحرص على وحدة العراق . 

حروب تهجير

إن مـا يجـري فـي المناطـق المحيطـة بالإقليـم 
الكردي هو حرب إبادة عنصرية وتهجير استفاد 
فيها القادة الأكراد من دروس حلفائهم الصهاينة 
فـي أسـاليب تهجيـر العـرب مـن فلسـطين عنـد 
قيـام الكيـان الصهيونـي، ومثلمـا كان الاحتلال 
اليهـود  المسـتوطنين  مـع  يتواطـأ  البريطانـي 
لتهجيـر الفلسـطينيين من أراضيهـم، تقف اليوم 
قـوات الاحتـلال الأمريكي متفرجة بل ومشـجعة 
لطموحـات القادة الأكـراد في مد حـدود إقليمهم 
نحو المزيد مـن المناطق والأراضي بكل الوسـائل 
لإعـلان  السـانحة  الفرصـة  بانتظـار  والطـرق 
دويلتهـم، مـادام ذلـك يحقـق أهـداف الاحتـلال 
الأمريكـي فـي تدميـر وتجزئـة العـراق لإبقائـه 
ضعيفـا يسـهل التحكـم بـه وهـو أمـر لـم يخفه 
الاحتلال عندما غزا العـراق ودمر بنيته التحتية 
وزرع الطائفيـة بـين شـعبه، إضافـة إلـى قيـام 
الكونغـرس الأمريكـي بتشـريع قانـون تقسـيم 

العراق . 
وتحالفاتهـم  الأكـراد  القـادة  تصرفـات  إن 
المشـبوهة وطموحاتهـم المدمرة للعـراق، جعلت 
القـوى الوطنيـة الواعيـة مـن العراقيـين تـدرك 
هـذه الحقائق ممـا دفعهـا للتحرك مؤخـراُ بعدة 
اتجاهـات منهـا إعـادة تنظيـم القـوى الوطنيـة 
السياسية والاجتماعية لنفسها والتحرك باتجاه 
الحكومـة في بغداد لتوضيح مخاطر الأوضاع في 
تلـك المناطـق وتحميلهـا مسـؤولية مواجهة هذه 
المخاطـر، إضافة إلـى التوجه إلى الـدول العربية 
ودول الجـوار التـي ترفـض التحـركات المريبـة 
للقـادة الأكـراد وفي مقدمتها تركيـا . ولكن وعلى 
الرغـم مـن كل هـــــذه التحـركات، تبقـى إرادة 
العراقيين من أبناء شـعبنا الكـردي ورغبتهم في 
العيـش كما كانـوا دائمـاُ ضـــــمن وطـن واحد 
يتسـاوى الجميع فيه في الحقــوق والواجبات، 
الخبيثـة  المخططـات  كل  لإفشـال  الضمـان  هـو 
والمريضة التي لا تريد لعراقنا الخير والاسـتقرار 
والحريـة مـن جديـد، وسـيكون له كلمـة الفصل 

إنشاء الله .    

٭ كاتب عراقي

«ديــــــــر  الألـــــمانيــــــة،  الأســبوعية  فـــــي  مقــال،  يتنــاول   ■
شــبــــيغــــل» (18 أيار /مايــو) نقلت مقتـــطفات مــنه مجـــلة فرنســية 
الذين تجـنـدّوا،  الألمــان  Le Courrier international، دور، غيــر 

أثناء الحــرب العالمية الثانية لمعاونة ومســاعدة، أجهــزة النظام النازي 
الذي هاجمت جيوشــه، إثناء هذه الحرب  بلادهــم وإحتلتها.ومما جاء 
فيه أن الألمان ما كانوا ليتمكنوا من إبادة ملايين الأفراد من يهود أوروبا، 
لولا الخدمات التي قدمها لهم العملاء والأعوان. فلقد قام هؤلاء بحســب 
المقال المذكور، بإعداد وتنفيذ ودعم مجازر النازيين. و لم يقتصر دورهم، 
على الوشاية باليهود إلى سلطة الإحتلال، والكشف عنهم وتقديم لوائح 
بأســمائهم فقط، بــل  كان بعضهم أيضا يشــرف علــى مختلف مراحل 
التصفية الجســدية في المعســكرات النازية ، بدءا مــن إلقاء القبض على 
اليهودي في المنزل والمدرسة، لا لذنب إقترفه ولكن لكونه يهوديا، وحتى 
إدخالــه إلى غرفة الغــاز. وهنا يضعنــا المقال أمام مســألة جوهرية هي 
مســألة كراهية اليهود التي عمـتّ كل أنحاء أوروبا، والتي تمظهرت قبل 
فوز النازيين في الإنتخابات والوصول إلى السلطة في ألمانيا، بإجحاف 
الحكومــات بحقهــم، ومضايقة الناس لهــم . ويفيدنا المقــال أيضا، بأن 
هناك عدة عوامل تســببت في ظهور القضية اليهوديــة في أوروبا، منها 
الطمــع بالثــروات التي كانت بين يــدي بعض اليهود مــن جهة والخوف 
مــن المناضلين ، ذوي الأصــل اليهودي، الذين تبــوأوا مناصب بارزة في 
الحركات السياســية التقدمية، وفي الإدارة السوفياتية تحديدا من جهة 
ثانية، ولكن العامل الرئيســي، إعتمادا علــى الرؤية المبينة في المقال، هو 
التطرف القومي في أوروبا، والنزعة ألى أنشــاء دولة قومية، متجانسة 
عرقيا، مما يعني وجوب التخلص من الأقليات . نتج عن ذلك مناخ موبوء 
ســمح بالإعتداء على اليهــود، والإســتيلاء على ممتلكاتهم، ومســاعدة 
النظــام الهتلري الألماني في القضاء عليهم، لا ســيما وأن تصفية النخبة 
على يد الســوفييت، قبل الحرب، في بعض بلاد أوروبا الشــرقية، الغى 
الســلطة المعنوية التي كان يمكنهــا أن تمنع الكثير مــن التجاوزات. وفي 
الخلاصــة، فإن الفكرة المحورية التي دارت حولها كل هذه التفاصيل هي 
إحتمالية «أن الحل النهائي للمسألة اليهودية في أوروبا « كان في الواقع 
أيضا « مشــروعا أوروبيا « وليس فقط مُحصـلّة ظروف تاريخية خاصة 

بإلمانيا وحدها. 
مــن البديهــي، أن القارئ، يجد نفســه مدفوعــا إلى مقارنة ما ســبق، 
ببيان نشــرته صحيفــة «التايم» البريطانيــة في 29 آذار /مــارس 1840، 
موجه إلى رؤســاء وملــوك الدول الأوروبيــة، البروتســتانت على وجه 
الخصــوص، يتضمــن الدعوة إلــى « بعث اليهــود» والــى « عودتهم إلى 
فلســطين « كنتيجة طبيعية لحل ازمة الشرق . فيتراءى له عندئذ مشروع 
واحدٌ، لحل المســألتين «اليهودية « و»الشــرقية» . إذ مــن المعلوم أنه لولا 

الإســتعمار البريطاني لفلســطين، لما تحقق المخطط الذي رسمته الحركة 
الصهيونية في مدينة بال سنة 1897 . ان البريطانيين دخلوا إلى فلسطين 
بعد أن أصدرت حكومتهم ســنة 1917، وعد بلفور. وبكلام أوضح ، يمكن 
القول والقطع، بأن الجريمة ضد الشعب الفلسطيني، هي في المقام الأول 

جريمة الدول الأوروبية. 

تاريخ اسود

وفي أعتقادي، أن ما جاء في مقال الأسبوعية الألمانية، يكفي لتسليط 
الضــوء على حقبة ســوداء من تاريــخ أوروبا، طالت منــذ بدايات القرن 
التاســع عشــر حتى نهايــة الحــرب العالمية الثانيــة، وكان من ســماتها 
إحتــدام الشــعورالقومي، والتباغــض العرقــي، والعقائــدي. وتخللتها 
إنتفاضات شــعبية كبيرة، وحــروب لم يكن القصد منهــا دائما إخضاع 
العــدو المعيـنّ فقط، ولكن إبادته أيضا . فمــا نحن بصدده هنا، هو رصد 
النهج الذي يســلكه المستعمرون في بلاد العرب، او الكشف عن المشترك 

بين تصرفات الغزاة والمستعمرين في البلاد التي يستولون عليها.
لم يجد المســتعمرون، في العــراق صعوبة كبيرة، فــي أيجاد الأعوان 
والعملاء، فضلا عن أســتقدامهم عددا مــن المرتزقة ، يضاهي عدد جنود 
الجيــوش التي أرســلوها مــن أجل إحتلال هــذا البلد . بأســتطاعة، أهل 
فلســطين ولبنان ،و ربما أيضــا  أهل الجزائر، نظرا إلــى قصر المدة التي 
إنقضــت على رحيل المســتعمرين الفرنســيين عن بلادهــم، ان يتخــيّـلوا 
بســهولة الدور الــذي يقوم بــه العملاء ضد شــعبهم، وضــد المناضلين 
بالفعــل أو بالقــوة . بمعنى أن هناك رجالا وشــبانا يحتجزهم المحتلون، 
لأن  فردا وشــى بهم إلى أعدائهم كعناصر مــن عناصر المقاومة ، أو بناء 

على الإعتقاد بإحتمالية إنضمامهم إليها. 
ولكن، الأســلوب الذي يحلو لبعــض المفكرين والكتاب في بلاد الغرب 
إتباعه بالنسبة لموضوع الحرب العالمية الثانية في الحاضر، أي بعد مرور 
عدة عقود على إنتهائها يرتكز عمليا على إقامة المراســم تذكيرا، باليهود 
الأوروبيــين، الذين أراد قادة ألمانيا في تلك الفترة إبادتهم نهائيا، فقضى 
منهم ســتة ملايين نســمة، من كل الأعمار هذا مــن ناحية، وعلى ملاحقة 
بعض الموظفين الســابقين، في الإدارة الألمانية أبان الحكم النازي، ممن لا 
زالوا على قيد الحياة، وإجراء محاكمات لهم، وسط صخب إعلامي يصم 
الآذان ويغشــى البصر، أحيانا، على وقـع أحداث تدور في الوقت نفسه 
في فلســطين المحتلة، من ناحيــة ثانية . بمعنى آخــر، هناك صمت حيال 
إســتمرار الحــروب الإســتعمارية، بعد ســقوط النازيــة، وكأن الدروس 

والعبر لم تستخلص من هذه التجربة المروّعة. 
هذا الأســلوب، لا يتماشى بالطبع مع ما يجري في البلاد التي ما زالت 

تحت ســلطة المحتلين، حيث المشــكلة الأساســية هي وجــود الإحتلال . 
إذ لولا الإحتــلال، لما كانت هنــاك حاجة إلى الجواســيس، والمخابرات، 
والمعتقلات . وضمن هذا المعنى، يكون الإحتلال إفســادا وتضليلا . تلزم 
الإشــارة أســتطرادا، إلى أن العملاء يكونون عادة من السكان المحليين . 
لم نســمع حتى الآن عن إكتشــاف شبكة من الإســرائيليين تعمل لصالح 
المقاومة في لبنان، أو شــبكة مــن الأمريكيين تعمل لصالــح المقاومة في 
ر .  ِـ العراق . الإبلاغ والوشاية، والخيانة، تصب دائما  في خدمة المستعم
وهنا تنهض إشكالية الموقف الذي تتبناه الدول الغربية، وبعض الكتاب 
والصحافيين، تجاه الجريمة ضد اليهود، والأعوان الذين إعتمدت عليهم 
الإدارة الألمانيــة فــي تنفيذها. أو بكلام آخر، ولســنا هنــا بصدد مقارنة 
جريمــة النطــام الألماني ضد اليهــود، بالجرائــم الإســتعمارية الأخرى، 
كيف يمكــن الجمع، بــين إدانة الإحتلال النــازي للبــلاد الأوروبية وبين 
تأييد الإســتعمار والإحتلال في فلســطين والعراق، على سبيل المثال، لا 
الحصر؟. ليس مســتبعدا أن تكون هذه الإشــكالية، هي السبب في سوء 
التعبيــر وســوء الترجمة والفهم، الذين أســتخدما في أكثر من مناســبة 
لإلقاء الشــبهة ووصم الأشخاص، بتهمة العداء للسامية وأنكار القبائح 

التى إقترفها النظام الألماني إثناء الحرب العالمية الثانية.
و أخيــرا لا بــد مــن التوقــف، أيضــا، عند ملحوظــة وردت فــي مقال 
الأسبوعية الألمانية، حول مســألة التطرف القومي وما يستتبعه من ميل 
خلى الأقليات العرقية منها، للتوكيد على التناقض  إلى إقامة دولة قومية، تُـ
الفاضح، في مواقــف الذين يتخذون من التنديد، بالسياســة العنصرية 
التي طبقهــا النازيون ،وقد أنقضى وقت طويل علــى اندثارهم، أداة لمنع 
التعرض بالنقد للسياســة التي ينتهجها المســتعمرون الإسرائيليون في 
فلســطين، وجوارها، وما بالك بإدانتها . ماذا يعني القول بأن اســرائيل 
«دولة يهودية»، و»أرض إســرائيل « و»ارض الميعــاد» ألخ من العناوين. 
أليس في هذا تطرف قومي؟ أليســت إســرائيل دولة قومية توسعية؟ ما 

هو المصير الذي ينتظراللاجئيين والعرب الفلسطينيين؟ 
مــن المرجــح، بالرجوع إلــى الســؤال الــذي يعالجه مقــال الصحيفة 
الألمانيــة، أن « الحل النهائي للمســألة اليهودية «لم يكن مشــروعا ألمانيا 
فقط، ولكنه كان أيضا مشــروعا أوروبيا. وأن النازية حاولت تنفيذه من 

وجهة نظر غربية، بطــــريقة خاطئة.
 ولا جــدال فــي أن ما يجــري في المنطقــة العربية هو مشــروع غربي، 
لحل عدة مســائل . المسألة الفلســطينية، هي واحدة منها، تعهدت حلها 
دولة المستعمرين الإسرائيليين . ولكن لا يبدو أنها وجدت الطريقة المثلى 

للتنفيذ. هل أستبدل يهودُ أوروبا بالعرب؟

٭ كاتب لبناني

مَتْ على أجواءِ الصفاءِ والنقاءِ،  ■ يبـدو أنَّ ظروفاً، غيرَ مؤآتيةٍ، قد خيَّ
رَتْ مزاجَ (كثيرين)..  فـي يمننا الحبيب، خلال الايام القليلة الماضيـة.. عكَّ
وأقلقـت- دون شـكّ- بالَ وراحـة وطمأنينـة «ذوي الحلِّ والعقـد»، كما 
ـدة، من  ة، متفاوتة الشِّ ـة ومعنويَّ تسـبّبَتْ فـي تحميل البلادِ، أعبـاءً ماديَّ

حيث حجم ومدى التأثير- سلباً- على جهات بعينها، هنا.. أو هناك!
حيـثُ، لـم يَكُـنْ خبرُ (سـقوط) طائـرة «الايربـاص» المملوكة لشـركة 
الخطـوط الجوية  اليمنية، علـى مَقرِبَةٍ، من شـواطئ العاصمة «القمرية» 
مورونـي، فجرَ يوم الثلاثاء الماضي، وهو الاولُ في تاريخ، هذه الشـركة، 
منـذ حوالـي أربعين عاما- حسـب تأكيـدات قادمة، من ناطقهـا الاعلامي 
المُعْتَمَـد - بالأمـر  العـادي و(الهيّـن)، عنـد مَـنْ يَدركـون، مـدى وحجـم 
وفداحـة الخسـارة التـي مُنيَـتْ بها، أسـرُ الضحايـا الذين بلـغ عددُهم ـ 
حسـب الاحصائيات المُعلنة- أكثر من 150 فرداً.. وهـذا بحدِّ ذاته، يُعتبرُ 
ـ في سـجل الحوادث الجوية العالمية-  رقما مأساويا ، ناهيكم؛ عن كونه 
كارثة إنسـانية أليمة، وغير مسـبوقة، في تاريخ الطيـران اليمني - على 

وجه التحديد!
بات التي تقـفُ وراءَ هذه   وبعيـداً، عن  التحليق، في الاسـباب والمُسـبِّ
وايات التي لاكتها  الحادثة المؤسـفة.. وبدون الالتفات إلى (تضـارب) الرِّ
وتلوكها ألسـنُ (بعض) المَعنيين، عن سـلامة الطيران، في كلٍّ من فرنسـا 

واليمـن، أرى شـخصيا؛ فتـحَ ملـف تحقيق (مُحايـد) في القضيـة، ليقفَ 
، علـى أدقِّ التفاصيل، حـول الكارثة الجوية التـي راحَ ضحيتُها،  الجميـعُ
عـددٌ كبيـرٌ، من مواطنـي فرنسـا الصديقة ، وجـزر القمر الشـقيقة.. علما 

بأنهم الاكثرُ تأثراً ومصاباً، بهذه المأساة الانسانية!
فـلا بأسَ أن أغلقنـا الباب أمام (بعـض )المُجتهديـن.. أوالباحثين، عن 
«بطـولات» دونكشـوتية، أو تلـك المصنوعـة، مـن ورق  (الخيـال)، فـي 

صفحات صحفهم، هنا في اليمن.. أو هناك، في فرنسا.. أوجزر القمر!
وفي إتجاه آخر، وبعيداً عن مآسـي الجوّ.. لعل (المهووسـين) وعشاق 
كـرة القدم، قد نالهم –هم الآخرون- نصيبٌ معلومٌ، من الأسـف والأسـى 
والإنزعـاج والندم، إثر عملية الشـغب التي قام بها، بعـضُ من كنا نعتقد 
انهـم العقلاء ،لإنهم  (المحسـوبون) على أنديتنا الرياضيـة اليمنية، وهم 
روا صفو اللقاء الكروي (الندي) الحماسـي المثير والفاصل، عصرَ  مـن عكَّ
يوم السـبت، قبل الماضي، والـذي جمعَ فريقي أهلي صنعـاء (العاصمي) 
د لهوية  وهـلال الحديدة (السـاحلي الغربي)، ضمن لقاء الحسـم، المُحـدِّ

«بطل الموسم» الكروي اليمني، لهذا العام!
فلم يكن متوقعاً، أن يستخدم أولئك  النفر من (الدخلاء) على الرياضة، 
، في تعاطيهم، مع مباراة كرة قدم، يحسم  نتيجتها ويحدد  الرصاصَ الحيَّ
إتجاههـا، اللاعبون، في المسـتطيل الاخضـر ..لا (المُغرمـون) بـ(لعلعلة) 

ض للسـكينة العامة، ليس فقط، في ملاعب كرة  الرصاص، و(أزيزه) المُقوِّ
القدم، بل وخارج أسوار الرياضة عموما !

فـلا يُعْقَلُ إطلاقـاً، أن نعترضَ علـى قرارات حكام القدم، ونتسـبب في 
ة، بين أبنـاء الوطن (الواحد)!، كما  تعكيـر أجواء اللقاءات الكروية الوديَّ
لا يجوزُ -شـرعاً ووضعاً وأدبـا وأخلاقا - أن نتهجّمَ علـى (إخوان) لنا، 
ونرميهـم بقنانـي الماء الفارغـة، وغير الفارغـة، لمجرد إعتقادنـا  وظننا ـ 
وأغلـب الظنِّ سـوءٌ-أنهم كانوا السـببَ، في ما آلت إليـه (نتيجة)، ذلكم 
اللقـاء (أحـادي الشـوط) .. والتي لم تُحْسَـمْ بعد، حتـى اللحظة! ..كون  

الامر، ما زال متروكاً للجان المُختصة، في إتحاد القدم اليمني !
فعيـبٌ وألفُ عيـبٍ، أن يتمنطق (البعض) بسـلاحٍ  آلـي، داخلَ ملاعب 
الوسـط الرياضـي والشـبابي.. والمرجـو مـن الحكومـة، أن تتدخـل - 
وبصورة عاجلة - لتحمي الشباب، من (لوثة) أصحاب العقول المتحجرة 
روح  علـى  والخارجـين  والقانـون،  بالنظـام  المسـتهترين  (المتخلفـة).. 
م، دخول السـلاح، إلى ملاعب  م  ويُجرِّ العصر!.. ولو بسـنِّ (قانون) يحرِّ

الرياضة، بشتى صنوفها.. وليس فقط «كرة القدم»!!.
ا لمنتظرون.. وحسبُنا الله ونعِمَ الوكيل. فهل تفعل؟.. إنَّ

 ٭ كاتب يمني

والرابعـة  «التشـريعية»  الثانيـة  السـلطتين  بـين  العلاقـة   ■
«الصحافـة» ليسـت على ما يـرام في هذه الأيام ومظاهـر التأزم في 
العلاقـة واضحة في مواقـف كلا الطرفين تجاه الآخـر، ولكن الأزمة 
المرشـحة للتصاعـد إذا لـم يتم انتـزاع فتيلهـا بمبادرة أحـد طرفي 
العلاقـة أو في طـرف ثالث لا تتوقف عند حدود قانـون دعم الثقافة 
فالأزمـة أبعـد مـن ذلـك، النـواب يتهمـون الصحافـة باسـتهدافهم 
والإسـاءة لهـم من خـلال التركيز علـى الامتيازات والمكاسـب التي 
حصـل عليهـا النـواب والتـي كان آخرهـا محاولة الحكومـة تقديم 
مسـاعدات للطلبة من خلالهم حيث رفض بعضهم هذه المسـاعدات، 
والصحافة مـن جهة أخرى ترى أن أداء مجلس النواب بالمجمل غير 
مـرضٍ وتعـزز موقفهـا باسـتطلاعات الرأي العـام التـي تؤكد على 
رغبة المواطنين العاديين وأفراد النخبة السياسية بحل هذا المجلس 
وإجـراء انتخابات مبكـرة. والحقيقـة أن رأي كلا الطرفين فيه جزء 
مـن الصـواب أو الحقيقة فـأداء المجلس بشـكل عام أقل مـن المتأمل 
وبعض أعضاء المجلس على علاقة سـيئة جداً بدوائرهم الانتخابية 
وقواعدهم الشعبية حيث أنهم استمرأوا أخذ الأعطيات والإعفاءات 
وغيرها من المكاسـب الشخصية دون الالتفات إلى الهموم والمطالب 
الشـعبية، والصحافـة في الطرف الآخـر بالغت أحياناً فـي التركيز 
علـى السـلبيات وإغفـال بعـض الإنجـازات التـي تسـجل سـواء 

للمجلس بشكل عام أو بعض أعضائه بشكل خاص.
وإنصافاً للطرفـين ومن أجل الدقة والموضوعيـة يمكن القول أنه 
لا يمكـن الحكـم علـى مجلس النـواب الحالـي بمعزل عـن الظروف 
التي أفـرزت المجلس ونقصد هنا قانون الانتخاب أو قانون الصوت 
الواحد وعملية الانتخابات وما شابها من تدخلات وعيوب وأبرزها 
ظاهرة المال السياسـي في وقت علا فيه المـال إلى أعلى مراتب القيم 

المبتغـاة لدى سـائر أفـراد المجتمـع فأصبح مصدر فسـاد وإفسـاد.  
وبالتالـي كانـت النتيجة هذا المجلـس والذي لا يمكـن أن يقارن بما 
سبقه من مجالس ولا سيما مجلس عام 1989 والذي يمكن أن يسمى 

بحق المجلس الذهبي قياساً بما تبعه من مجالس.

غياب الكتل البرلمانية

ولعـل السـبب الأبرز فـي ضعـف أداء المجلس الحالـي هو غياب 
الكتـل البرلمانيـة الفاعلـة ذات العمل المؤسسـي، لقد شـهد المجلس 
ظهـور وزوال عدد من الكتـل البرلمانية منذ نشـوءه وكان أبرز هذه 
الكتـل التي حافظـت على بقائها كتلـة التيار الوطنـي وكتلة الإخاء 
وكتلة جبهة العمل الإسلامي ولعل الملاحظ على كتلة التيار الوطني 
بالرغم من ضخامة حجمهـا (55 نائباً) هو ضعف أدائها وخضوعها 
لهيمنة رئيـس الكتلة وكقاعدة عامة في البرلمانـات التي هي بحجم 
البرلمـان الأردنـي فـإن أي كتلـة يزيـد عددها عـن 25 نائبـاً يصعب 
ضبطها وتنسـيق مواقفها وتحقيق الانسـجام بين أعضائها أما كتلة 
جبهة العمل الإسـلامي (6 نواب) فـإن محدودية عدد أعضائها يقلل 
مـن نفوذهـا وتأثيرها فـأي كتلة برلمانيـة تقل عن 10 أعضـاء تبقى 

محدودة الفاعلية والتأثير في عمل المجلس.
ولعل الظروف السـابقة تفسـر بـروز نجم كتلة الإخـاء وتمكنها 
مـن تحقيـق عـدد كبير مـن المكاسـب لأعضائهـا على صعيـد المكتب 
الدائم أو رئاسة وعضوية اللجان أو إنجازات أو رقابة برلمانية عبر 
بيانـات ومذكرات وأسـئلة واستفسـارات أعضاء الكتلـة، ومن هنا 
بـرز عدد غيـر قليل من أعضائهـا كنواب لهـم أداء متميز في المجلس 
مـن أمثـال تيسـير الشـديفات ومبـارك أبو يامـين ومحمد الشـرعة 

وأحمد الصفدي وحازم الناصر وصلاح الزعبي ووصفي الرواشدة 
وميشيل حجازين وعدنان السواعير وغيرهم.

وفـي ظل غياب الكتل النيابية والأحزاب السياسـية عن البرلمان 
فإنه من المسـتبعد أن يرتفع مستوى أداء المجلس بالرغم من تواجد 
عـدد غيـر قليل من النواب من الشـخصيات السياسـية الهامة أو ما 
يسـمى بالكبـار أو الأقطـاب أو المخضرمين ويبدو ضعـف هذه الفئة 
من النواب واضحاً في مسـألة رئاسة مجلس النواب، فالديمقراطية 
هي تداول السـلطة ومجلس لا تسـتقيم أموره إلا إذا تولى رئاسـته 
شـخص معـين لا يمكـن أن يكـون مجلـس ديمقراطي حـر يعبر عن 
الإرادة الحـرة للشـعب الأردني واسـتمرار هيمنة شـخص بمفرده 
على رئاسـة المجلس لفترة تزيد عن 10 سـنوات يلقي بظلال الشـك 
علـى ديمقراطية هذا المجلـس وقد لا نغالي إذا قلنـا أنه أصبح أقرب 
إلـى أنظمـة دكتاتوريه تجـري انتخابات شـكلية معروفـة النتائج 
سـلفاً حيـث تفضي دومـاً إلـى انتخاب الرئيـس القائـد أو الرئيس 
الضرورة وهذه إحدى أبشـع صور الديمقراطيـة أو ما يمكن وصفه 
بالديمقراطية الفاسـدة أو المزيفة. ولعل عدم انضواء النواب الكبار 
أو الأقطـاب أو المخضرمـين تحـت لـواء كتلـة نيابية تنظم وتنسـق 
وتوحـد مواقفهم تجاه مختلف القضايا سـبب رئيسـي من أسـباب 
ضعف أدائهـم وقد يكون عدم مبادرتهم حتى الآن إلى تشـكيل كتلة 
نيابية هو عدم إلمامهم بأهمية العمل الجماعي المنظم أو عدم إيمانهم 
بالديمقراطيـة وبالتالي صعوبة جمعهم في كتلـة يحترم أعضاؤها 
قواعـد اللعبـة الديمقراطيـة فالتغيـر والإنجـاز يسـتلزمان العمـل 
الجماعـي المنظـم لأن التنظيم قوة والجهـود الفردية تبقى محدودة 

ومتناثرة وعاجزة عن تحقيق الإنجاز المطلوب.
ولعـل المتابع لعمـل وأداء المجلس بشـكل عام يلحظ تغيـراً هاماً 

طـرأ على مواقف النواب بعد العـدوان على غزة لدرجة يمكن القول 
أن أداء المجلس ينقسـم إلـى مرحلتين: مرحلة ما قبـل العدوان على 
غزة حيث اتسـم أداء المجلس بالتودد إلى الحكومة بدلاً من العكس 
والسـعي لتحقيـق مكاسـب وامتيـازات شـخصية وتحقيـق بعض 
المطالـب الخدميـة وطوال المـدة التي سـبقت العدوان علـى غزة لم 
يمـارس المجلـس دوره الرقابـي بالشـكل المطلـوب ولا سـيما تجاه 
عدد مـن القضايا التي شـغلت الرأي العام الأردنـي وأبرزها قضايا 
الفسـاد حيـث لـم يمثل مسـؤول أردنـي واحد متهـم بالفسـاد أمام 
القضـاء الأردنـي، أما المرحلـة الثانية فهـي مرحلة ما بعـد العدوان 
على غـزة حيث نلحـظ تغيّراً حـاداً فـي اللهجة واللغة والأسـلوب 
فـي التعامل مع الحكومة ولعل أبرز مظاهر هـذا التغير هو البيانات 
والمذكـرات والتصريحات فضلاً عن الأسـئلة والاسـتجوابات التي 
توجـه للحكومة والتي من المتوقـع أن تصل إلى حد حجب الثقة عن 
الحكومة بشكل عام أو بعض أعضائها وهو الأمر الذي سوف يؤدي 
في النهاية إلى إضعاف الحكومة ومن ثم رحيلها إذا ما وصل النواب 

إلى طريق مسدود في التعامل مع الحكومة.
ومـن هنا فإنه ناكر للحق والحقيقـة ويكون جاحداً للمجلس من 
ينكـر دوره ووجـوده، وبالمجمل يمكـن القول أن حلـم نائب الوطن 
المعني أولاً ودائمـاً بالرقابة والتشـريع لا بالامتيازات والخدمات لا 
زال حلـم بعيد المنـال في البرلمـان الأردني، وحتـى لا نحمل النواب 
فـوق طاقتهم فإن هـذا الواقع النيابي هو نتاج الظروف السياسـية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي أفرزت هذا المجلس ومـن هنا فإن 
الدعوات التي تطالب بحل المجلـس غير مبررة إذا ما كانت النتيجة 
هـي إجراء انتخابات وفق قانون الانتخاب الحالي وبالطريقة التي 

أجريت فيها الانتخابات السابقة.

إن تفعيـل دور المجلـس وتعزيـز التجربة الديمقراطيـة الأردنية 
وتعزيـز مكانة الأردن الإقليمية والدوليـة كدولة نموذج في المنطقة 
في الأمـن والحرية واحترام حقوق الإنسـان يسـتلزم إعادة النظر 
في المسـيرة الديمقراطية بشكل عام وقانون الانتخابات ومجموعة 
القوانـين الناظمـة للعمل السياسـي بشـكل خاص فلا بـد من تبني 
قانـون انتخـاب ديمقراطـي عصـري يلبـي تطلعـات الأردنيـين في 
الحريـة والكرامـة ويفـرز نوابـاً أقويـاء يمثلـون المجتمـع الأردني 
تمثيـلاً حقيقيـاً ويدافعون عن مصالحه، وبخـلاف ذلك فإن مجلس 
النـواب فـي أسـوأ حالاتـه ليـس بأسـوأ من غيـره من المؤسسـات 
القائمة في الدولة الأردنية مثل الأحزاب السياسـية التي تعاني من 
الضعـف والهشاشـة وأحياناً التضيـق وبالتالي عـزوف الجماهير 
عنهـا والنخب السياسـية فاقـدة الـرؤى والمصداقية والمشـروعية 
والصحافـة الصفـراء وضعف الثقة بمؤسسـات الدولة بشـكل عام 

وأخيراً المجتمع المأزوم.
وختاماً فإن على الصحافة (السلطة الرابعة) أن تفتح باب الحوار 
مـع النواب بدلاً من التركيز على الجوانب السـلبية في أداء المجلس 
وإذا كان بعض النواب قد وصل إلى القبة بطرق ملتوية مثل شـراء 
الأصوات فإن هذا لا ينسـحب على النـواب وحدهم حيث أن ظاهرة 
شـراء الأقلام والضمائر قد امتدت إلى الوسـط الصحافي ومن كان 
بيتـه مـن زجاج لا يرجـم الناس بالحجـارة، وفي النهايـة نقول أن 
هـذا المجلس هو رمـز الإرادة الحرة للمجتمـع الأردني وهو جزء من 
مجلس الأمة والمجلس برمته هو مجلس الملك باعتباره رأس الدولة 
وفـوق السـلطات جميعاً وفـي هذه الظـروف الدقيقة التـي يمر بها 
المشروع الوطني النهضوي فإن المطلوب ليس فقط النقد والتشكيك 
والتعميم وإنما أيضاً الإشـادة بما تحقق من إنجازات وتعزيز الثقة 
بالدولة ومؤسساتها لمواجهة ما يراد بالوطن من شرور وما يواجهه 

من أخطار وتحديات، وهذا ما نأمله من الجميع.

٭ كاتب اردني

■ صحافة النظم العربية ـ عموما ـ هي صحافة مساخر.
وتبدو المسـاخر ـ فـي طبعتهـا الأصلية ـ حين تتحـدث صحافة 
النظم العربية عـن إيران، وعن تجاوزات الانتخابات، وعن قوات 
الحرس الثوري، وعن قمع التظاهرات، وعن اغتيال الديمقراطية، 
وعـن وعـن....، وكأن صحافـة النظم جادة فعـلا، وتقصد ماتقول 
بالحـرف، وكأنهـا لاتكتـب بحبر أمـن الدولـة، وكأنهـا تعيش في 
بحبوحة حرية، وكأنها عاشت جيلا بعد جيل في ظل نظم منتخبة 
انتخابـا نزيها، وليس في ظل نظم تحكم وتـورث بالحق العائلي، 
ولا تعرف ـ من الأصل ـ شـيئا اسـمه انتخابات، وإذا أجرتها تكلف 
بهـا «كمبيوتـر» وزارات الداخليـة، وتديرهـا بطريقـة «مشـفرة» 
تماما، فلا ناخبين ولا معارك مرشحين، بل هي النتائج المعدة سلفا، 
والفـوز المحفوظ في اللوح المحفوظ، وباسـتثناءات تؤكد القاعدة 
الظلامية العامـة، وعلى طريقة انتخابات لبنان الخارجة عن نص 
التزويـر .   ولا يخلو المشـهد من مظاهر فانتازيا سـوداء، كأن ترى 
رئيس تحرير صحيفة مصرية رسـمية، يقدر بالكاد على فك الخط، 
ولا يصوغ جملة عربية سـليمة بغير معونة صديق، ثم تراه فجأة، 
وقـد انقلب إلى ثائـر ديمقراطي مغـوار، ويحدثـك ـ بحماس ـ عن 
التغيير والثورة في إيران، وكأن الأخ ـ بسلامته ـ قد انتقل لمعسكر 
التغييـر والثـورة، أو كأنـه عضـو قيادي فـي تنظيـم ديمقراطي، 
بينما لـم يعرف تنظيما فـي حياته غير جهاز مباحـث أمن الدولة، 
ولا عـرف تظاهـرة فـي حياته غير حشـود جنـود الأمـن المركزي، 
ولا عـرف طابـورا انتخابيا في حياتـه غير طابور الـولاء المقدس 

لسـيادة الديكتاتـور، وغيـر تقبيل يد سـيادة اللواء ثـلاث مرات 
فـي اليوم، وغير النوم علـى أمل ألا تفلت منه كلمـة خلال أحاديث 
الأحلام، وتلتقطها أقرب سـماعة بشرية أو تليفونية، ويتحول من 

خادم لمباحث أمن الدولة إلى ضحية لمباحث الأموال العامة.
  وبعيـدا عـن صحافـة المسـاخر، وعـن نظـم المسـاخر، تبـدو 
الحـوادث في إيـران أقرب إلـى الفهـم والتفهم، فلسـنا ـ في النظر 
لإيران ـ بصدد جنة أرضيـة، ولا بصدد ديقراطية كاملة، بل بصدد 
نظام سياسـي حقيقي، وليـس عزبة «الأب» الحاكـم على الطريقة 
العربيـة، ففـي إيران الإسـلامية نظـام فريد خاص جـدا، وبتعدد 
مراكـز تأثيـر يكفل التـوازن، بعضها ينتسـب إلـى أولويـة الدين 
وولاية الفقيه، وأخرى تنتسب إلى التصويت الشعبي الانتخابي، 
فـي مركز الـرأس يوجد قـرار المرشـد الأعلـى، وهو ليـس منتخبا 
مـن النـاس، بل منتخب مـن رجال ديـن بمواصفـات خاصة، وفي 
فضاء المرشـد توجد حرية واسـعة ـ لامعقب عليها ـ لمراجع التقليد 
الكبرى، وفي معية المرشد مجالس «الخبراء» و»صيانة الدستور» 
و «تشـخيص مصلحـة النظـام»، وفي مركـز القـوة الصلبة يوجد 
الحـرس الثـوري والجيش النظامـي، وفي قلب الصـورة الناعم ـ 
وتحـت ظل المرشـد طبعا ـ توجد مؤسسـات منتخبة من الشـعب، 
توجـد رئاسـة الجمهوريـة ومجلس الشـورى، وهو مـا يعني أننا 
بصـدد نظـام نصف ديني نصـف ديمقراطي، وبصـدد نظام يجمع 
التحكـم الديني إلى الانتخاب الديمقراطي، وفيه مزيج من حاكمية 

الله وحاكمية الناس .
  وقد جرت عشر دورات انتخاب للرئاسة في ظل إيران الثورة، 
ولا يسـمح بانتخاب شـخص لأكثر من دورتـين متتاليتين، وتقلب 
على المنصب المنتخب ـ الذي اسـتبدل أحيانا بصفة رئيس الوزراء 
ـ كل مـن الحسـن بني صـدر ومحمـد علي رجائـي وآيـة الله علي 
الخامنئي وهاشـمي رفسـنجاني ومحمد خاتمي ومحمود أحمدي 
نجاد، وعمل مير حسـين موسوي ـ المرشح الخاسر في الانتخابات 
الأخيـرة ـ رئيسـا للوزراء مع آيـة الله علي الخامنئـي، وفي مركز 
المرشـد الأعلـى مات الخميني وخلفـه الخامنئي، وهو مـا يعني أن 
سـبعة من الكبـار توالوا على الحكم في إيران خلال الثلاثين سـنة 
الأخيـرة، بينمـا في مصر ـ أكبـر بلد عربي ـ ظل مبـارك خلال المدة 
ذاتهـا، وجمع في يده ـ لو جرت المقارنة بإيران ـ سـلطات المرشـد 
الأعلى وسـلطات الرؤسـاء جميعـا، وظل مصدر السـلطة الأوحد 
للجميـع من الوزراء إلـى الخفراء، وبقي في منصبه باسـتفتاءات 
عبث ديكوري، وبمسـاخر نتائج التسـع تسـعات، ثـم ـ بعد ذلك ـ 
يحدثونـك عن القهر فـي إيران، وإذا كانت إيـران مقهورة، ولا تزر 
وازرة وزر أخـرى على أي حـال، فما الذي يصح في وصف وضعنا 
إذن ؟، لابـد أنه الجحيـم، أو حدائق الحيوانات، وقـد ضربنا مثلا 
بمصـر، مـع أن النظـام المصـري ليـس أسـوأ من غيـره مـن النظم 
العربيـة، وإن كان ـ بطبائـع الأمـور ـ أسـوأ نظام بالنسـبة لمصر، 
وبالطبـع، فنحـن نتحدث هنا عـن طبيعة نظم الحكـم، وليس عن 

المكانـة الكليـة، فقـد صـارت إيـران ـ بعد الثـورة ـ قـوة هائلة في 
صناعـة التاريـخ، بينمـا النظم العربيـة جعلتنا فـي وضع الجثث 

والجيف في سلة نفايات التاريخ .
  والمعنـى: أن الوضـع فـي إيـران ـ علـى دواعـي الخلـل فيـه ـ 
لاتصـح مقارنته عقـلا بوضـع النظم العربيـة المزري، ففـي إيران 
درامـا حقيقية، وفي بلادنا حقول الموات، وفي إيران حيوية هائلة 
بدت طافرة في موجات الخلاف على نتائج الانتخابات الرئاسـية 
الأخيرة، تظاهرات بمئات الألوف خرجت لمناصرة المرشح الخاسر 
مير حسـين موسـوي، وتظاهرات بالملايين خرجت لمناصرة الفائز 
مجددا بالرئاسـة محمود أحمدي نجـاد، وهذه الحيوية الفياضة ـ 
علـى صداماتها الدمويـة المؤلمة ـ تضيف لرصيد النظام الإسـلامي 
فـي إيران، فثمـة خلاف تحول أحيانـا إلى صدام هائـج، ولكن من 
داخـل عباءة المرشـد الأعلى، والـذي لا يجري قبول ترشـيح أحد 
للرئاسـة بغير رضاه، وهـذه علامة نقص ظاهـر، وتقيد الاحتكام 
الصريـح الطليق لصوت الشـعب، لكـن الانتخابـات الأخيرة ـ مع 
ذلك ـ كشـفت قوة النظـام، وأكدت عمق ارتباطه بأوسـع قطاعات 
الشـعب الإيراني، فرغم تقييد الترشـيح، وصلت نسبة التصويت 
إلـى 85 بالمئة من إجمالي الناخبين، وهي نسـبة مذهلة، وبلا مثيل 
تقريبـا فـي أي نظـام ديمقراطي على وجـه الأرض، ثـم أن حديث 
المخالفـات الانتخابيـة بـدا مرفهـا مترفـا، ولا يقـارن بالطبـع إلى 
التزوير الهمجي المألوف في انتخابات العرب، وخرائط الاحتجاج 

الإيرانـي علـى نتائج الانتخابـات تنير الصورة، فقـد جرت أعنف 
وأضخـم الاحتجاجـات فـي منطقـة شـمال طهـران، وهـي منطقة 
الارستقراطية الإيرانية، وقد ذهب غالب أصواتها للمرشح الخاسر 
مير حسـين موسوي، والذي حصل على ثلث إجمالي الأصوات في 
إيـران كلها، وهو يصف نفسـه بأنه محافظ معتـدل، بينما بدا جل 
أنصاره من الشبان والشـابات المتطلعين لطريقة الحياة الغربية، 
بينمـا حصـل أحمدي نجـاد على أقل مـن ثلثي إجمالـي الأصوات، 
وهي أصـوات الأغلبية الكاسـحة في قـرى الريـف الإيراني، وفي 
المدن الصغرى، وفي شـرائح طهران الأفقر، وقد سـبق لنجاد ـ ذي 
النزعة الاشـتراكية الإسـلامية ـ أن فاز على هاشمي رافسنجاني، 
وهـو رئيـس سـابق وملياردير فاسـد ورئيس مجلس تشـخيص 
مصلحـة النظام، ويوصف بالبراغماتي الميـال للتهادن مع الغرب، 
وقـد أثر انحيازه المعلن لموسـوي علـى فرص الأخيـر بالفوز، وقد 
يصح وصف رافسـنجاني بأنه «الشـيطان الداخلـي» المهدد لخط 
الثورة الإسـلامية .   وفي الحساب الأخير، يبدو فوز أحمدي نجاد 
نصرا لغالبية الشـعب الإيراني ونصرا للمقاومة العربية، فنجاد ـ 
ببساطته الإنسانية الآسرة ـ اشتراكي النزعة، ونجاد ـ بانحيازه 
للمبـادئ ـ عـدو لإسـرائيل والهمجيـة الأمريكيـة، والمبدئيون في 
إيـران ـ أي المحافظين ـ هم الأكثـر ميلا لنصرة قضايا الأمة العربية 
من منظور إسـلامي، بينما الإصلاحيـون ـ أو البراغماتيون ـ ذوي 
نزعـة فارسـية تميـل لاحتقار العـرب، وتتعلـق بنزعـات الجنس 
الآري الميـال للتواصـل مـع الغرب على حسـاب عرب الشـارع .. لا 

عرب النظم .      

٭ كاتب مصري
hotmail.com@Kandel2002
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

بوادر تنسيق عربي اسرائيلي ضد ايران

نافذة على الكارثة والمصير الكوني: إعادة تصنيع الغرب أو تنويره؟

السعودية: هل تحتاج المواطنة الى دورة تأهيل؟

■ الآن وقد وضعت السـاحات والشوارع والى حد ما 
السطوح  ـ حيث كانت قد استخدمت كمنبر من قبل بعض 
المخططـين لاعـلان احتجاجهـم علـى نتائـج الانتخابات 
الرئاسـية عبر صرخـات الله اكبر ظنا منهـم بان الوضع 
يمكن ان يكبر ومن ثم يتكرر كما حصل ايام الاحتجاجات 
ضد الشـاه  ـ اوزارها وعاد الهـدوء الى فضاء طهران من 
جهة وانسـحب «الابطال» المتوهمون الى مربعات غرفهم 
المغلقة رغم ادعاءاتهم الرنانة بامكانية قلب الاوضاع من 
خـلال الشـارع علـى النظام الحاكم وسـلبه مشـروعيته 
مـن جهة اخـرى او اضعافـه فـي المفاوضـات المرتقبة، لا 
بد لنـا من تقديم عرض هـادئ وموضوعي لما حصل نأمل 
ان يكـون منصفا وملامسـا للحقيقة كما هي، لا كما ارادها 

الداخلون على خط الفتنة من الخارج. 
والسـبب الذي يلـح علينا في تقديم مثـل هذا العرض 
هـو الكـم الهائل مـن اللغط المتعمـد المصحـوب بالافتراء 
والخداع والاتهامات الباطلة والمقارنات المغموسة بالحقد 
ضـد كل ما هو معـاد لامريكا واسـرائيل وتاليا ضد ايران 
باعتبارهـا «بنـك الارهاب العالمـي» اي المقاومـة كما عبر 
الرئيـس البائد جورج بوش الابن .وكما هو معروف فان 
العناويـن الاساسـية التي اعتمدت في سـياق هذا اللغط 

كانت في مجملها كما يلي:
اولا: ان ما جرى لم يكن انتخابات بل مسـرحية نظام 

ثيوقراطي ظلامي لا يؤمن بالديمقراطية اصلا!
ثانيـا: ان مـا جرى مـن اعتراضات شـعبية هو اعلان 

لانطلاق ثورة تغيير وانقلاب على هذا النظام!
ثالثـا: ان النظـام قام بقمع وحشـي لتلـك التظاهرات 

والاحتجاجات!
رابعا: ان النظام قد تصدع وبات قاب قوسـين او ادنى 

من السقوط!
خامسـا: ان  علـى انصـار واصدقـاء هـذا النظـام ان 
يخجلوا من انفسـهم بمساندة نظام لم يتحمل الاحتجاج 
السـلمي ولا اي شكل من اشـكال المعارضة فيما اعداؤهم 
الغربيـون تحملوهم ولمدة سـنتين على الاقـل  - لبنان  ـ 
مثـالا وهـم يخيمون قـرب السـراي الحكومـي دون صد 
او قمـع !لكن نظرة اوليـة لهذه الادعـاءات الواهية ليس 
فقط سيثبت بطلانها بل وسـيثبت عكسها تماما،  واليكم 

البرهان والدليل:
اولا: ان هـذه الانتخابات كانت الرقم ثلاثين في عهود 
ادارتهـا كلهـا عدا الاخيرة قـوى المعارضة التـي تزعمون 
وهـي المعارضة التي دخلت هـذه الانتخابات ايضا تحت 
نفـس الخيمـة باعتبارها جزءا لا يتجزأ منهـا بل اكثر من 
ذلـك تحت يافطـة اعـادة صقـل الخمينية الاصيلـة التي 

تكرهون وعليها تحقدون!
ثانيا: ان ما جرى من اعتراضات شـعبية واسـعة كان 
نابعا بالاسـاس من حس حضاري ايراني شفاف وعميق 
عمـره اكثر مـن مائة وخمسـين عامـا على الاقـل عنوانه 
العريض «الكفاح من اجل سـيادة القانـون» وهو ما كان 
قـد تكـرس فـي نهاية عهـد الرئيـس الاصلاحي السـابق 
محمد خاتمي كأمر واقع لارجعة عنه ولم يكن مطلقا ثورة 
علـى الثورة ولا ثورة داخل الثـورة كما تمنيتم وحاولتم  

الى ان لفظكم الجميع من موالاة ومعارضة!
ثالثـا: ان مـا حصل مـن صدامات وحشـية كمـا تثبت 
الوقائـع الدامغـة - وليس رغباتكـم والاعيبكم الدعائية 
والاعلاميـة وطواحين الكذب الرقميـة والمخملية والملونة 
بالطبـع  ـ انما اطلـق شـرارتها مجموعة من المتوحشـين 
تقمصـوا  ممـن  للاجنبـي  الموالـين  مـن  الآفـاق  وشـذاذ 
لبـوس المعارضـة والمعارضـة منهـم بـراء والذيـن كمـا 
اثبتـت التحقيقـات فـان غالبيتهم كانوا ممن لم يشـترك 
بالانتخابـات اصـلا،  واندسـوا بدعم خارجـي كما تثبت 
البراهـين والوثائـق المحكمـة مبتدئين باحراق المسـاجد 
تجمـع  مقـرات  ومهاجمـة  العامـة  الممتلـكات  وتحطيـم 
اللجان والروابط الشـعبية المسـاندة للنظـام والمعروفة 
«بالبسـيج» -اي التعبئة - الذي تكرهون وتخافون كما 
تخافـون النظام والمعارضة الشـعبية،  الامر الذي احدث 
تلـك البيئـة المناسـبة لصيدكـم فـي المـاء العكـر ودخول 
عناصركـم الجبانـة والذليلة مـن قناصة وغيرهـا لتقتل 
الشـهيدة نـدا آقـا سـلطان وتلعـب لعبتها المكشـوفة في 
الثـورات المخملية والتي لم تجد ضالتها في ايران الموالاة  

كما في المعارضة الواقعية التي خذلتكم ولله الحمد!
 رابعـا: ان النظـام ليـس فقـط لـن يسـقط فـي المدى 
المنظور، بل انه خرج اقوى وسيصبح اكثر صلابة وحزما 
في مفاوضاتـه القادمة معكم وبدعم وولاء عمومي مطلق 
للقيادة العليا هذه المرة رغم الاختلاف في وجهات النظر 

بين النظام و«المعارضة».
خامسـا: ان معارضتنا سـرعان ما تتحول الى موالاة 
للديـن والعقـل والوطـن عندمـا تحـين سـاعة الاختبـار 
الحقيقـي،  فيمـا موالاتكـم العميـاء للغـرب هـي الاشـد 
معارضة للحرية والسـيادة والاسـتقلال عندما يناديكم 
نـداء الوطـن للتضحيـة بفئوياتكم لصالحـه، ومن ينكر 
ذلـك فانه كمن يريد حجب الشـمس بالغربال وهو يتابع 
اليـوم مـا يجري مـن اسـفاف واسـتهتار بثوابـت لبنان 
الذي ثبت ان معارضتنا تعشـق وانتم تكرهون ثم ان كل 
الوقائع والاثباتات المدونة في تاريخ هذا الشعب العظيم 
والعريـق الـذي اسـمه الامـة الايرانية قد اثبـت للقاصي 
والداني خلال العقود الثلاثة الماضية ومن بينها السنوات 
الاربـع الماضية بان المعارضـات السـلمية والقانونية بل 
وحتـى تلك التـي حاولـت «شـيطنة» الحكومـة واحيانا 
المرشـد الاعلـى بـل وحتـى النظـام الحاكم ليـس فقط لم 
يتـم التعرض لهـا بل ومنحت العديد مـن الفرص الكافية 
للتعبيـر عـن آرائها مهما كانت لاذعة وقاسـية،  لا بل انها 
ارعـدت وازبدت وتطاولت خلال الاربع سـنوات الماضية 
ومنهـا خلال الفتـرة الانتخابيـة بانها سـتعري الرئيس 
والخـارج  والظلامـي  والخرافاتـي  والافـاق  «الكـذاب 
علـى سـياق الـذوق الايراني العـام والذي انكب شـعبه 
والخارج علـى القانون و.... عشـرات الصفات الاخرى» 
مما لا يحتملها اي نظام في المنطقة كلها ومع ذلك سمح لها 
بالترشـيح والاقتراع والتشكيك بنتائج الانتخابات ومن 

ثم التجريح بمشروعية الرئيس المنتخب والنظام.
واخيرا وليس آخرا فان ما يطمئن الانصار والاصدقاء 
واهل الدار، هو ان المراهنة الشـعبية كانت ولا تزال دوما 
علـى المعارضة الايرانية الحقيقية كما المعارضة اللبنانية 
الحقيقيـة ولعلمكـم ايها السـادة الاجانب فـان من حمى 
ايـران حتـى الآن وكذلـك لبنـان هـو ادبهمـا وموقفهمـا 
الحضاري المشـترك تجاه كل ما هو ومـن هو مندس وهو 
الـذي حمـى الوطنـين العزيزيـن مـن حـرب اهليـة كنتم 
تتمنـون ولهـا تصفقـون،  فيمـا جـبن الغرب الـذي عليه 
راهنتـم،  ومن ثم هزاله وكونـه اهون من بيت العنكبوت 
هو الذي مكن المعارضة اللبنانية الرشيدة التي تعيرون، 
من الصمود والصبر والانضباط نحو سـنتين متتاليتين، 
وليـس كرم اخلاق مـن احد اي احد لاسـيما اولئك الذين 
راهنوا على الاستقواء بالخارج المسكون بعار ابو غريب 

وغوانتنامو وسائر سوءاته التي لا تعد ولا تحصى.

 ايران بين معارضة 
حضارية وموالاة اجنبية! رأي القدس

■ هـل بدأ الغرب يفقد بوصلته الدالة على حاضره 
إنطلاقاً من غده الغامض. ما تقوله كارثته الاقتصادية 
في عبورها نحو الكارثة الاجتماعية الأكبر، ان أفوله، 
المتوقع فلسـفياً، منذ نبوءة اشـبنغلر، لم يعد هاجساً 
ثقافياً، ورومانسـياً إلى حد ما، يتذكره بعض المثقفين 
كلمـا ألمّـت أزمـة كيانيـة بمسـيرة الغـرب المعاصـرة. 
هـل نقـول مع بعـض مفكريـه أن الهلـع مـن النهايات 
الميتافيزيقيـة، يحـل مكانـه رعـب حقيقي إلـى درجة 
المادية من الواقع الراهن المداهم. إذ تكشف الانهيارات 
المالية المتلاحقة في عواصمهـا الكبرى، ليس فقط عن 
عجـز الحلـول الحكوميـة فـي وقـف مسلسـل المـوت 
ـف،  الاقتصـادي، الـذي يدعونـه، بالاصطـلاح المخفَّ
انكماشـاً أو ركوداً، أو انتكاسـاً مرحلياً، بل أنها تقشع 
آخر أوهـام البارانويا التـي اعتاد الغـرب أن يحياها 
بـين واقعـه الفعلـي وصـورة نموذجـه في عـين ذاته 
الحضاريـة، باعتبـاره المثـال الواحـد الأحـد الذي لا 
يمكـن تقليـده ولا تكـراره، ولا بالتالـي الانتهـاء مـن 

هيمنته الكلية على تاريخ المعمورة. 
يتحدث المفكر (تودوروف) عـن الخوف الغربي ما 
قبـل انفجار الفقاعة الماليـة. لا يبيّن موضوع الخوف، 
وإن ركّـز رؤيتـه على مصـادره. إنه الخـوف المزدوج 
من الجنوب والشـرق معاً، متجسداً في إغراق الصين 
وجاراتها أسواق العالم، والغرب نفسه، بالصناعات 
واحتـكار  ابتـكار  مـن  كانـت  التـي  الاسـتهلاكية 
التكنولوجيـا الشـمالية وحدها، وهـي الامتياز الأهم 

في تفوق دُوَلِه لقرنين أو ثلاثة. 
الرأسـمالية،  بنشـأة  سـمح  الـذي  التفـوق  هـذا 
وامتصـاص ثـروات العالـم، وتراكماتهـا الهائلـة في 
صناديـق حكوماته وبنوكـه. فما حققتـه تكنولوجيا 
الشـرق الأقصـى، وفـي مقدمتـه الصين بعـد اليابان، 
أنها زرعت يأس الغرب من قدرته على منافسـة إنتاج 
الفقـراء، مقارنـة بـأكلاف إنتـاج مجتمعاتـه الغنية، 

بطبقاتها العمالية المرفهة نسبياً. 
مؤسـس  هـو  أنـه  التاريخانـي  الغـرب  اسـتثناء 
حضارة الصناعة. كل مسيرته الصراعية بين مكوناته 
داخليـاً، ومع بقية العالم، كان لها محرك أساسـي هو 
قانون الإنتاج/ الاستهلاك. فالرأسمالية ليست تراكماً 
للمـال فحسـب، إنهـا المؤسّسـة للاسـتثناء الغربـي، 
المنشـئة والضامنـة لحضـارة الصناعـة، فـأنْ يفقـد 
الغـربُ هـذا الاسـتثناءَ في عصـر العولمة التي سـعى 
إليها بإرادتـه، ذلك ما يجعله أسـيراً لخيارين: إما أن 
يستعيد سـيطرته السياسية العسـكرية المطلقة على 
العالم أجمع، وذلك أمسـى أشـبه بالمسـتحيل، أو أنه، 
علـى العبقريـة الغربيـة أن تبـدع حضـارة أخـرى ما 

فوق صناعية، شـرط أن تتملك من أسرارها وتقنياتها 
لوحدها، وإلى أمد طويل، غير قابلة للسرقة أو التقليد 
من قبل أية أمة صناعية أخرى؛ هذا ما صار له مصطلح 
متداول ضمن أضيق نخبة، تحت شعار إعادة تصنيع 
الغـرب، متبوعة بشـرط مخفـي هذا نصـه: بما يعجز 
الآخرون عن استراقه أو مضاهاته، وإلى أبعد مرحلة 

ممكنة. 
ما يفهمه الفكر الاستراتيجي من كل هذه التحولات 
الشـمولية التي يقبل عليها تاريخ البشرية اليوم قبل 
الغد، هـو أن صراع المعرفة يسـتردّ مكانتـه المميزة ما 
فوق الصراع من أجل الربح. ليغدو من أجل البقاء أولاً 
وآخـر. لكن المعرفة لن تكون في متناول الجميع كما لم 
تكـن هـي حالهـا دائمـاً. ومـع الكـوارث الاقتصادية/ 
الوجودية، سـوف يتعادل ثمنُ المعرفة مع ثمن الحياة 
إن لـم يتجـاوزه. وفـي هـذا السـياق تنظـر أوروبـا 
بعـين إلى ألمانيـا، وأخرى إلـى اليابان، فهمـا البلدان 
الرائدان في اختـراع أحدث التقنيـات، حيثما يتفوق 
اتحـاد الـذكاء والتنظيـم والمـال؛ هـذا الثلاثـي الذي 
شـكل ريادة القفـزات الكبرى في مجـال التكنولوجيا 
العادية، وهو اليوم يتقدم بسرعة مدهشة نحو عصر 
النانوتكنولوجيـا، ومعه سـوف يصحّ وصفُ عصرنا 
بأنه شـكّل مرحلة ما قبـل تاريخ الصناعـة الحقيقية. 
تعيـد  أزماتهـا  معـاولُ  تهدّهـا  لا  التـي  فالحضـارة 
إحياءهـا بمـا لم تتنبـأ به أفضـل العقول مـن أجيالها 
عي أنه هو هذه الحضارة بالذات  الغابرة. والغرب يدَّ
التي سـتنبعث مجـدداً من حطـام أخطر أزمـة كيانية 
أصابـت صميم نظامهـا الإنتاجـي مادياً وفكريـاً. هذا 
بالرغـم من غيوم التشـاؤم التي تعمُ معظم أوسـاطه 
الخبيـرة، والإعلاميـة الجـادة منها، المدركـة لحقائق 
التطـورات الدقيقة لوقائع الأزمـة عالمياً. فالخوف كل 
الخـوف هـو أن يكـرر العقد الأول مـن القـرن الواحد 
والعشـرين، العقـدَ الثالث من سـابقه، حينما تمددت 
كارثة 1929 إلى ما دُعي بالكساد الأعظم الذي لم ينتهِ 
إلا مـع انفجـار الحـرب العالميـة الثانية. فهـل ينتصر 
العقـل الغربـي علـى بـوادر الحـرب العالميـة الثالثة 
التي سـتكون محتومة، إن لم يسـيطر علـى مقدماتها 
المتمثلة في انفلات (الكسـاد الأعظم) الراهن من عقال 
السـيطرة الأخلاقيـة على الأقـل، إن لم تكـن بفعالية 

الإصلاح الاقتصادي وحدها. 
هناك من ينادي بثورة تنوير جديدة عالمية وليست 

غربية فقط. لن يكون رجال المال هم روادها، ولا حتى 
زملاؤهم السياسـيون. لكن لا بد من استنهاض هاتين 
الفئتين في كل مسيرة إصلاحية خلف رأي عام عالمي، 
يـزداد نمواً وتشـكلاً، فائضـاً بأفكاره وشـعاراته في 
كل جهـة من المعمـورة، بانتظارأن يسـتقطب قواه في 
مؤسسـات مجتمـع مدنـي كوني؛ لـن يكـون التنوير 
الغربـي بعيـداً عنـه، بقـدر مـا يتعافـى مـن مركزيته 
العنصريـة، منفتحـاً أخيراً على الإنسـانية التي طالما 
عاهـا لذاتـه دون الآخريـن، وقـد حـان الوقت لكي  ادَّ
يسـتردهّا أصحابُهـا جميعـاً مـن سـكان هـذه الكرة/ 
القرية الصغيرة، أرضنا المرشـحة لموتها البيئوي قبل 

موتها الإنسانوي الانحطاطي. 
هذا الانهمام المتعاظم بأسـئلة المصيـر الكلي لمدنية 
القـرن الواحـد والعشـرين تحـت وطـأة الانفجارات 
لمختلـف كوارثـه المكبوتة، ينشـغل بـه مثقفـو العالم 
المتقدم، لكن تقع أعباؤه الثقيلة على قادته السياسيين 
بالرغـم عنهـم. هنالـك سـباق حقيقـي بين أهـل الفكر 
وأهـل الفعـل حـول اجتـراح الأجوبـة على أسـئلة ما 
بعد الكارثة، بـدءاً من معالجة ظواهرهـا المتفاقمة كل 
يـوم. هل سـيكون مسـتقبل ما بعـد الكارثة أسـوأ من 
حاضرها، إن فشـلت مدنبة الغرب في السـيطرة على 
تفاعلاتهـا الراهنة. فالمفكرون يذكـرون طبقة حكامهم 
المنسـاقين في عين التيـار الرأسـمالي المتوحش الذي 
هو علة العلل فيما آلت إليه أحوال مجتمعاتهم المهددة 
بأسـوأ مفاعيل البطالة وعواقبها الرهيبة، يذكرونهم 
بالتربيـة الخاطئـة الضالـة التي زرعوها فـي لا وعي 
الأجيـال المتصاعـدة، بالانفصـام المتمادي بـين ثقافة 
القيـم وضوابطهـا مـن ناحيـة وإغـراءات المصالـح 
الغريزية الأنانية. فقد أمسـت الفردانية المغلقة أشـبه 
بعقيـدة العصـر الدينيـة، عندما لـم يسـتطع التراث 
الفكري الأوروبي، مقاومةَ مفاهيم المصلحة وطقوسها 
السـحرية المتوافدة عليه فوق أجنحـة النيوليبرالية 
المداهمـة للقـارة العجـوز مـن مـا وراء الأطلسـي مع 

جنون (الأمبطرة) الأمريكية. 
نفسـه  المتداعـي  المريـض  الاقتصـادُ  يُصلـحَ  لـن 
بمنطلقاتـه الفكرية والاجتماعيـة والمادية عينها التي 
أوصلتـه إلى الهاويـة؛ هذه الحكمة البسـيطة لا يزال 

يتعذر فهمها على الفكر الأمريكي خاصة؛ ومن المؤسف 
ألا يرتفع صوت الاعتراض الأوروبي عالياً حتى الآن. 
كأنما، لا يبدو أن الأفكار السليمة هي التي سيكتب لها 
التحقـق بقوة الإقناع فحسـب؛ بقدر ما سـيكون على 
الكارثـة نفسـها أن تنتـج مـن أهوالها ما يجـرف آخر 
ألاعيب تضليل الرأي العام التي ابتدعتها الرأسـمالية 
المتوحشـة، كأفضـل رسـملة مجانية دعاويـة لحماية 
سـرقاتها الفلكية من ثروات مجتمعاتها عينها، وبقية 
العالـم معهـا. فـإن أشـباح (الكسـاد الأعظـم) للقرن 
الماضـي هي التي تتلامح في أقـرب آفاق الزمن الراهن 
وليس المؤجل؛ في الوقت الـذي يدأب الإعلام اليومي 
علـى تضخيـم بعـض الظواهـر الإيجابيـة العابـرة، 
وكأنهـا هـي رمـوز التبشـير بما يضـاد الواقـع الآتي 
المحتوم. ولعل مصطلح إعادة تصنيع الغرب، قد يلعب 
أخطر أدوار الخداع العلمـوي. ان لم يحاول بثّ الثقة 
الضائعـة بقـدرة الغرب فـي تجديـد انتصاراته على 
أزماتـه. تاريخه شـاهد على أمثلة هـذه الانتصارات. 
لكن السـؤال الذي يطرحه بعض عقلاء القوم، ويظل 
حبيـس الغرف المغلقـة، هو إن كان لا بد مـن أجل هذا 
الانتصـار التاريخي الموعـود، أن ينبلج عصـرُ تنوير 
آخـر، تفتتحـه ثـورات سياسـية اجتماعيـة معـاً، أو 

ترافقه على الأقل في منعطفاته الضرورية. 
وقـد يـردّ آخـرون أن أوروبـا لا تنقصهـا الأفـكار، 
وإنمـا الأفعـال. فإنجـاز اتحـاد القـارة كان مـن نتاج 
هـذه الأفـكار التاريخية العظمى، لكـن أفعاله ما زالت 
مقصـرة جداً عـن الآمـال المعقـودة عليه. فهـو البناء 
المادي والإنسـاني الجاهز لتحقيق أصعب الانقلابات 
الحضاريـة غيـر المسـبوقة. لكنهـا تقبـع فـي سـاحة 
المخيال العمومـي بانتظار قرارات النخبة السياسـية 
التـي تحـس مجتمعاتهـا، أنهـا تتخطاهـا يومـاً بعـد 
يـوم؛ هل هـي شـيخوخة العمـر والتجـارب الصعبة 
التـي تصيـر إلـى شـيخوخة الإرادة. ليس مـآل هذه 
الحالـة هـو الاستسـلام. والمتفائلـون ينطلقـون مـن 
اعتبـار أن الكارثـة الاقتصاديـة ليسـت هـي النهاية، 
ولكنهـا هـي إنذار النهايـة. والمهم أن يتـم بناء تحرير 
الاتحاد الأوروبي من توأمـه الأمريكي المفروض عليه 
ه  موضوعيـاً. وفي هـذه اللحظة ما قبل الغـروب يتنبَّ
بعـض الوعـي الأوروبي، إلـى أن اتحاد القـارة ليس 
ملزمـاً بدفـع فواتير انهيـار الإمبراطوريـة الأمريكية، 
أو بحصّـة كبرى منهـا. دون أن يؤدي هـذا به إلى فك 

الشـراكة المصيرية مـع الضفة الثانية للأطلسـي فيما 
لو اسـتطاع أوباما إصلاحاً قد يعيـد أمريكا إلى جادة 

صوابها. 
اصطـلاح إعـادة تصنيـع الغـرب لا يخـص إحدى 
أمريـكا مثـلاً.  القارتـين دون الأخـرى، أوروبـا دون 
فهمـا معاً منذ بداية الثـورة الصناعية، وعبر تحولات 
مسـيرتها الحافلـة. بـل ربمـا كانـت أوروبـا مدينـة 
لتوأمهـا أمريكا، في الكثيـر من نهضاتهـا الاقتصادية 
بعـد  مـا   ، خاصـة  السياسـية  وحتـى  والعسـكرية، 
سـقطاتها المروعـة خـلال النصـف الأول مـن القـرن 
العشـرين. غير أنه لا قيامة للثورة الصناعية المأمولة 
بعـد الكارثـة الراهنـة لعالـم الشـمال المتقـدم بـدون 
نصفـه الجنوبي هـذه المرة، وليس على حسـابه، كما 
هي العـادة الغربية في كل أزمة دولية سـابقة، عندما 
يُفـرض الغُـرْمُ كلـه علـى دول الجنوب المسـتضعفة، 
ليحتكر الشـمال الغُنْمَ وحده. هذا النصف الثاني من 
العالم، أو طلائعه بالأحرى، دخل قلعة الصناعة أخيراً 
من أحدث أبوابها. وشـعوبه المليارية، الصين والهند، 
تكاد تغدو سباقة في الإمسـاك بمفاتيح النقلة الهائلة 
العاديـة والناتوتكنولوجيـا.  التكنولوجيـا  مـا بـين 
فالصـراع علـى الأولويات فيما سـتؤول إليـه مصائر 
حضـارات الأمم العظمـى، قـد يصير هو مـن مخلفات 
الماضي، مما سـوف يعتبر بعد قليـل من مرحلة ما قبل 
تاريخ المسـتقبل؛ لن يكون سوى مجرد صراع الكارثة 
النهائيـة المطلقـة. ههنا مصـدر الحاجـة الفاصلة إلى 
عصر تنوير كونـي، ليس غربياً ولا شـرقياً، قبل قيام 

الساعة! 
مـن يسـمع نـداء إنسـان المأسـاة على»الحكومـة 
العالميـة»، للردّ على الكارثة المعتـرف بصفتها العالمية 
مـن قبـل الجميع، بـدءاً مـن أصحابهـا وفاعليهـا قبل 
ضحاياهـا. فالتفكيـر كونياً هـو المتبقي بعـد أفول كل 
عقـل عنصـري؛ والبدء هو مـن انفتاح العقـل الغربي 
نفسـه أيضاً، فإن الـدول - الأمم الملياريـة الصناعية 
الصاعـدة مـن أعمـاق الشـرق (الروحـي) لـن يطول 
انتظارهـا إلى حـين إعلانها، عـن قرارتها السياسـية 
بشـأن الكارثة والمخارج العقلانية التي من  شـأنها أن 
تكبح قليلاً من الغلو الغربي، واعتداده بتفوقه، حتى 
فـي صناعة الكوارث العظمى، له ولكل الإنسـانية من 
حوله، ثم لادعائه أحادية القدرة على ضبطها من دون 

الآخرين، وإن دفع هؤلاء الآخرون معظم أكلافها. 
هل يلتقط الشرق معنى المبادرة، متى وكيف؟ 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ اكتشفت وزارة الشؤون الاسلامية السعودية مؤخراً ان المواطنة 
مفقـودة والانتمـاء الـى الوطن ضعيـف فرتبـت دورة تأهيـل لدعاتها 
وائمتهـا مـن أجل تأصيل ما سـمي بفقه الانتماء ودعـت 300 من هؤلاء 
لاجتماع يسـتمعون فيه الى حلقات وعظ ومحاضـرات تأصيلية علهم 
بعـد ذلك ينشـرون هذا الفقه مـن منابرهـم وبين طلابهم. وسيسـتمع 
الحاضـرون الى طيـف كبير من المحاضرين بينهم شـخصيات معروفة 
في هيئة كبار العلماء وغيرهم. اشكالية المواطنة في السعودية تتعدى 
دورات التأهيـل وأزمتها لا تحل بمحاضـرات نظرية وخطابات الوعظ 
والارشـاد.  فالمجتمعـات التي لا تشـكو مـن أزمة مواطنة هـي تلك التي 
تطـورت تاريخيـاً بمنظومـة ربطت الشـخص بكيان الدولـة من خلال 
اكتسابه لحقوق غير قابلة للجدل او المقايضة أدت الى اتصال مع كيان 
مركب يسـمى الوطن حيث يجد فيه الانسـان الهوية والامان، وكلاهما 
ينبثقـان عـن عمليـة تراكميـة وليس وعظيـة او ارشـادية يلقـن فيها 

ابجديات حب الوطن والانتماء اليه.
المشكلة في السعودية لا تنبثق من غياب فقه المواطنة بل من مسيرة 
تاريخيـة ربطت الوطن وحبه بأسـرة حاكمة فتحول حـب الوطن الى 
منظومـة ولاء مطلـق لهذه الاسـرة مقابل بعض الانتفـاع مما تجود به 
مـن خدمـات. في هـذه المعادلة التـي لا تـزال قائمة حتى هـذه اللحظة 
غـاب مفهـوم الوطـن وفقـدت معالمه الكبيـرة امـام عملية حصـره في 
منظومة الولاء الضيقة. ورغم محاولات سابقة لتفعيل مفهوم المواطنة 
مـن خلال احتفـالات تراثيـة ومسـابقات رياضية ونشـاطات اعلامية 
واعياد وطنية نجد أن المواطنة لا تزال مبهمة مما يدفع وزارة الشـؤون 
الاسـلامية لتنظيـم دورات خاصة هدفهـا تأهيل الوعـاظ بفقهها. ومن 
الغريـب ان الوعـاظ الحاليـين كانـوا فـي السـابق ينفـون المواطنـة 
مـن قاموسـهم الفقهي بـل أن منهم مـن يسـاوي الوطن بالوثـن ولكن 
التغيرات الحالية والازمات الامنية التي تعرضت لها السـعودية خلال 
العقدين السـابقين لفتـت انتباه البعض الى نقـص المواطنة والانتماء 
الى كيان حديث مما جعل دورة التأهيل ضرورة ملحة في هذه اللحظة 

تتحقـق  بالوعـظ  ليـس  ولكـن  التاريخيـة. 
المواطنـة اذ ان لها شـروطا وبيئـة تنمو فيها 
بشـكل تلقائـي وعفوي. وهي ليسـت بحاجة 
الى دورات أو مسابقات رياضية أو فريق كرة 

قـدم. ما هي شـروطها اذن وكيف تصبح من المسـلمات التـي لا تحتاج 
الى جهد أو مؤتمرات. الشـرط الأول ينبثق من عملية فصل بين الوطن 
والاسـرة الحاكمة اذ ان الأول هو ركيزة ثابتة والثاني عملية تاريخية 
طارئة والشـرط الثاني للمواطنة هو الفصل بين الولاء للوطن والولاء 
لمـن يحكم الوطن اذ لا يمكن أن يكون الولاء والانتماء للوطن محصوراً 
في شخصيات معينة. يقدم لها المواطن ولاءه كرمز لولائه للوطن. بعد 
هذين الشـرطين هناك سلسـلة من الشـروط التي تعـزز المواطنة منها 
توفر فرص النجاح الاقتصادي والامن الشخصي والصحي والتعليمي 
التي يحصل عليها المواطن كحتمية غير قابلة للجدل أو التوزيع حسب 
الاهـواء والولاءات. وطالما ظلت هذه الخدمات مرتبطة بمفهوم الاتاوة 
التـي تجبى من فوق لظل مفهوم المواطنة ضعيفاً وهشـاً. لن تسـتطيع 
المحاضـرات ودورات التأهيـل ان تثبتـه في نفوس المواطنـين. يتبلور 
ضعف هذا الشـعور في سـلوكيات المجتمع وخاصة الشـباب منه الذي 
ينتهـز الفرصة للتعدي على الوطن فـي مفهومه المادي والمرئي رغم انه 
قد ينخرط في احتفالات ما يسـمى بالوطن ويهتف باسمه في المجالات 
الرياضيـة والتراثية. كذلك يتطور هذا الضعف في الانتماء الى الوطن 
عند المجموعات التي لا تزال تتعلق بانتماءات ضيقة كالقبيلة والمنطقة 
والطائفـة. فتجـد في هذه الاطـارات الصغيـرة ما يعوضهـا عن غياب 
الحاضن الكبير الذي لم يستوعبها ويستجيب لحقوقها ومطالبها. وقد 
يلجأ البعض الى اسـتراتيجية اخرى وهي نفي الوطن من مصطلحاته 

والاسـتعاضة عنهـا بحاضنـات أكبـر واكثـر 
شـمولية كالأمـة العربيـة او الاسـلامية. وقد 
بـرزت في السـعودية خـلال العقود السـابقة 
كل هـذه السـلوكيات والتـي تعتبـر ردة فعل 
علـى غيـاب المواطنـة كمفهـوم وممارسـة تحـاول الجهـات الرسـمية 
اسـتدراكه عن طريق الوعظ والارشـاد فقط دون الانتباه الى المعضلة 
الحقيقيـة التي تقف وراء ضعف المواطنـة والانتماء. تبقى محاضرات 
المواطنـة وخطب الانتمـاء قاصرة على احداث نقلـة جذرية في الوعي 
الجماعـي اذا لـم ترتبط بتحديد دقيـق لحقوق المواطـن وواجباته في 
حدود الوطن. هذا التحديد يبقى ايضاً نظرياً ان لم تضمنه المؤسسات 
الحقوقيـة المسـتقلة والتي تكون رقيبـاً على تلك الممارسـات. فالتربية 
المدنيـة كفيلـة بتعريـف مجموعـة الحقـوق والواجبـات ولكـن ليـس 
الضامن لها، اذ تبقى الضمانة الحقيقية مرتبطة بالقضاء وممارسـاته 
التـي تقف وقفة حيادية في تفعيل هـذه الحقوق بل هي من يحول هذه 
الحقوق الى قرارات ملموسـة فـي حالة الجهل بهـا او تجاهلها. عندها 
فقـط تصبح المواطنة ممارسـة ملموسـة وقضية غير عالقـة او مأزومة 
تحتـاج الـى تدريب وتأهيـل وخطب ويتحـول  المواطن من شـخصية 
مشـكوك في ولائها الى عنصر فعّال في بناء الوطن من منظومة تقتصر 
علـى حبه والحفـاظ علـى ثرواتـه وخيراته. عندمـا ترتبـط المواطنة 
بسلسـلة الحقـوق والواجبات التي يحفظهـا القضاء المسـتقل كما في 
بعـض الدول نجـد المواطن فيهـا لا يحتاج الـى تنظير فـي المواطنة او 
دروس فـي الانتماء بل هـو يعتبر المواطنة امراً تلقائيـاً فنجده يحترم 
المساحات العامة ولا يعتدي عليها ويحرص على نظافة بيئته. وعندما 
يدخل مؤسسات دولته سيجد الاحترام والتقدير والتعامل الحضاري 

لا الزبونية والشـللية التي تعطل تصريف معاملاته وتشـكك في ولائه 
لوطنـه. وهو مؤمن بأن وطنه له وهو لوطنـه. لن نصل الى هذا النوع 
مـن الوطنية والانتمـاء الا من خـلال تفعيل مفهوم  جديـد للمواطنة لا 
يربطها بالولاء للشخصيات. هذا الولاء هو من يعطل التطور الطبيعي 
للمواطنة في الدول الحديثة النشـوء كالدولة السعودية والتي لا تزال 
تبحـث عن صيغـة المواطنة في صـدى الوعظ والمحاضـرات وليس في 
تغيير الممارسـات السـابقة التي نفت الوطن واسـتبدلته بمصطلحات 
الـولاء والتبجيل لمجموعة تحكم مجموعات بشـرية متباينة ومتعددة 
الانتمـاءات. وفقـط عندمـا تعرضـت السـعودية لمخاطـر امنيـة خلال 
الاعوام السـابقة نجـد ان الاهتمام قد انصب على ذلـك المصطلح المبهم 
المسمى بالوطن وحبه بعد غياب طويل مهد لظهور اطروحات تتعارض 
مـع الوطن بـل تهدد امنـه وسـلامة مواطنيـه. الوطن ليـس بالقضية 
«الرومنسـية» او بالمنظومة الشعرية او حقل نفط يوزع حسب الاهواء 
والمـزاج بل هو سلسـلة من الحقـوق والواجبات المضمونـة قضائياً قد 
يتغنـى به الشـعراء وتكتب فيـه القصائد لكنه يظل مبهمـاً طالما انه لم 
يرتبط بسـيادة القانون وينفصل عن الولاءات الشـخصية والزبونية 
المتفشـية فـي بلـد كالسـعودية. عندمـا تتحقـق المواطنة فـي مفهومها 
القانونـي لن نحتاج بعدها الى عملية تأهيل تزرع في قلوبنا حب كائن 
خيالي ننسجه في مخيلتنا ونعبر عنه بأسلوب انشائي ركيك لا يصح 
حتى في موسـوعات الأدب والشـعر ونتغنى بصوره التي تغيب عنها 

صور الواقع ونستبدلها بأبراج من الاسمنت والحديد.
المواطنة الحقيقية هي ممارسة قبل ان تكون نظرية او معادلة وهمية 
تحتاج الى تأصيل شـرعي او غير شرعي. لا تنجح هذه الممارسة الا اذا 
اقترنت بوعي شـامل مفاده ان للانسـان حقوقا علـى ارضه وواجبات 
تجاه مجتمعه عندها فقط نكون بصدد التحول من الولاء للشخصيات 

الى الولاء للوطن.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ تزايدت حــدة التهديدات الأمريكية والاســرائيلية لايران 
في الأيــام القليلة الماضية، خاصة بعــد ان هدأت الاضطرابات 
الداخلية فيها، وتراجعت المظاهرات المؤيدة للقادة الاصلاحيين 
الذين شككوا في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وتحدثوا 
عــن تزويــر أدى الى خســارتهم مقابل فــوز الرئيــس محمود 

احمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية.
جوزيــف بايــدن نائب الرئيــس الامريكي أكد فــي مقابلة مع 
شبكة «اي. بي. ســي» الامريكية على حق اسرائيل في ان تفعل 
ما تراه مناســباً للتعامل مع ايران، معطياً بذلك الضوء الأخضر 
لها لشن هجمات توعدت بها لتدمير البرنامج النووي الايراني.

وتزامنت تصريحات بايدن هذه مع نشر صحيفة الـ»صنداي 
تايمــز» البريطانيــة انباء تفيد بــأن المملكة العربية الســعودية 
أعطــت موافقتهــا الضمنيــة للحكومة الاســرائيلية بالســماح 
للطائرات الاســرائيلية بالمرور في اجوائهــا، اذا ما اقدمت على 

ضرب اهداف داخل ايران.
أهمية تصريحات بايدن هذه تنبع من دلالاتها ومعانيها التي 
ربما تؤشــر الى حدوث تغيير في موقــف الادارة الامريكية من 

الملف النووي الايراني وكيفية التعامل معه. 
افادت أنباء صحافية جرى نشــرها فــي محطات وصحف 
امريكيــة كبرى بأن الرئيس باراك أوباما أوفد رئيس المخابرات 
المركزيــة الامريكيــة (ســي. آي. ايه) الى تل ابيــب للتحذير من 
اقدامهــا علــى اي ضربــة عســكرية لايــران دون التشــاور مع 

واشنطن مسبقاً.
السؤال الذي يطرح نفسه هو عما اذا كانت الادارة الامريكية 
قد خضعــت للضغــوط الاســرائيلية التي تقول بعــدم جدوى 
النهــج التفاوضــي مــع ايــران، وضــرورة اللجوء الــى الخيار 
العســكري معها، قبل نجاحها في امتلاك اسلحة نووية بحكم 
عمليات تخصيــب اليورانيوم المتســارعة من قبلهــا، ام ان هذا 

التصعيــد الامريكي هو مــن قبيل الضغط على ايــران للجلوس 
الــى مائدة المفاوضات مع واشــنطن وقبول عروضها بالتخلي 
عن طموحاتهــا النووية من خلال اخضــاع عمليات التخصيب 

هذه لمراقبة مشددة من قبل وكالة الطاقة الذرية؟
الاحتمــالان واردان، ولكن يبدو الاحتمال العســكري الأكثر 
ترجيحاً بالنظر الى سياســات حكومــة بنيامين نتنياهو رئيس 
الوزراء الاســرائيلي المتطرفة التي تضع التعاطي عســكرياً مع 
البرنامج النــووي الايراني على قمة اولوياتهــا، مثلما جاء في 

خطابه الاخير رداً على خطاب اوباما في القاهرة.
فاســرائيل أرســلت غواصات نووية الى منطقة الخليج عبر 
البحر الأحمر، ومروراً من قناة الســويس، فــي اطار مناوراتها 
العســكرية اســتعداداً لتنفيــذ اي قرار سياســي بالهجوم على 
ايــران. والجنــرال مايــكل مولن رئيــس هيئــة اركان الجيوش 
الامريكية لم يســتبعد الخيار العســكري في التعاطي مع ايران 

في حديث له أذيع امس مع محطة تلفزيونية امريكية.
الاحاديــث المتواترة عن موافقــة المملكة العربية الســعودية 
بالســماح للطائــرات الاســرائيلية بالمــرور عبــر اجوائهــا في 
طريقها الــى ايران، وعبــور غواصــات اســرائيلية نووية قناة 
الســويس، ورغم نفيها اعلامياً، تؤكد ما يتردد همســاً احياناً، 
وعلانيــة احيانــاً اخرى علــى وجــود توافق اســرائيلي عربي 
(محــور الاعتدال) على خطــورة الطموحات النوويــة الايرانية 
على الجانبين، مما يحتم التنســيق بينهمــا لوضع حد لمثل هذه 

الطموحات.
شــمعون بيريس رئيــس اســرائيل تحدث اكثر مــن مرة عن 
هذا القلق العربي الاسرائيلي المشــترك من تنامي قدرات ايران 
النوويــة، وكذلك فعل نتنياهو وايهود بــاراك وزيردفاعه، فهل 
هذا يعني ان الاستعدادات للتعاون العربي الاسرائيلي لضرب 

ايران قد اوشكت على الانتهاء من التهيؤ لنقطة الصفر؟
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• عباس الفاسي رئيس وزراء المغرب استقبل بالرباط، 
ســفير فلســطين حسـن عبد الرحمـن، إثر انتهــاء مهامه 
الدبلوماســية بالمغــرب كمــا اقامــت الجالية الفلســطينية 

بالمغرب حفل توديع بمقر السفارة بالرباط. 

• افتتحــت وزيرة الثقافة الجزائريــة خالدة تومي في 
وسط الجزائر العاصمة المهرجان الثقافي الافريقي الثاني 
الذي يســتمر 15 يوما والمخصــص لافريقيا وثقافتها الذي 

يصادف عيد استقلال الجزائر.

• يقــام الجمعة في مدينة طنجة حفــل تكريم للمحامي 
والروائــي بهـاء الدين الطود، بمشــاركة نقيــب المحامين 
بالمدينــة أحمـد أشـهبار والباحثــين والأدباء: كمـال عبد 
اللطيف، إبراهيم السـملالي، فاتحة مرشيد، عبد الرفيع 

جواهري، عبد الرحيم العلام.

• مؤسســة «المســرح الأدبي» فــي مدينة تطــوان تنظم 
الجائــزة الأولى لشــعراء الزجــل بالمغرب، لتكــون تقليدا 

ســنويا احتفــاء بالقيمــة النوعيــة لأعمال الزجــال الفقيد 
حسني الوزاني. 

• النجمــة العالميــة مادونـا ألهبت حماس المشــاهدين 
خلال تقديمها حفلا اســتعراضيا علــى روح «ملك البوب» 
الراحل مايكل جاكسـون بســاحة «أو 2 ارينا» بالعاصمة 

البريطانية لندن. 

• الفنانة السورية أصالة نصري منحت جائزة «الرباب 
الذهبــي» وذلك ضمــن فعاليات الــدورة الثانيــة لمهرجان 
«أصوات نســائية» بتطوان بعد ان أتحفــت جمهور المدينة 

بأغنياتها على مدى أربع ساعات. 

• حسن نجمي الشــاعر المغربي اعتذر لمنظمي مهرجان 
ليدبري الشعري ببريطانيا عن عدم حضور المهرجان الذي 
اختار المغرب ضيف شــرف بعد عدم تمكنــه من الحصول 
على تأشيرة دخول في الوقت المحدد، بالرغم من محاولاته 

المتكررة.

•وقع الاتحادان المصري والاماراتي لكرة القدم اتفاقية 
توأمــة فــي القاهرة لمــدة ثلاث ســنوات وتتضمــن 8 بنود 

ابرزها اقامة مباراة سنوية بين منتخبي البلدين.
وقــع الاتفاقية رئيســا الاتحادين فــي البلدين، المصري 

سمير زاهر والاماراتي محمد خلفان الرميثي.

هجرة الشمال
إلى الجنوب

صبحي حديدي
ثمة هذه الجمل المدهشة التي في وسع المرء أن يقتبسها، ويعيد 
اقتباســها، دون أن يســتنفد دلالاتها المتعــددة، الأدبية والثقافية 
والإنســانية: «بغتة اكتشــفنا وجود نفس بشــرية أخــرى... في 
الجنــوب»؛ أو: «علّمنــا الجنــوب أن نــرى ما وراء الحجــاب»؛ أو: 
«اكتشــفنا عبقرية الصحراء، في رفيف نحلة الجنوب»... التوقيع 
دائمــاً للأديــب والطيّار الفرنســي الشــهير أنطوان دو ســانت  ـ 
إكزوبيري (1900 ـ 1944)؛ وأمّا الطرف الثاني وراء معادلة التعلّم، 
بعد الاكتشــاف والاعتــراف، فهو الجنــوب: جنــوب الجغرافيا، 

وجنوب البشر، وجنوب العبقرية الأخرى الخبيئة.
وفي السنوات الأولى من القرن الماضي كانت مخيّلة البشر عن 
الطيــران، وعن الطائرة، أقــرب إلى رؤيا حزقيــال عن الحيوانات 
الخافقــة بقــوّة البكــرات، المحلّقــة فــي فضــاء «أرض الكلدانيين 
عنــد نهر خابور»، قبل آلاف الســنوات: «وتحــت المقبّب أجنحتها 

مستقيمة الواحد نحو أخيه. 
لــكلّ واحد إثنان يغطيان من هنا ولــكلّ واحد اثنان يغطيان من 
هناك أجسامها. فلما سارت سمعت صوت أجنحتها كخرير مياه 
كثيرة كصــوت القدير صوت ضجة كصوت جيــش». كانت هذه، 
أيضــاً، هي المخيّلة التي تملكت فرانز كافــكا حين كتب ذلك النصّ 
الأخــاذ عــن العرض الجوي فــي مدينة بريشــيا الإيطالية، ســنة 
1909؛ أو فيليبــو توماســو مارينيتــي، حين وضع بيان المدرســة 
المســتقبلية في الأدب والفن، الســنة ذاتها؛ أو المعماري الفرنسي 
لوكوربوزييه، حين هتف بحمــاس: «الطائرة هي طليعة الجحافل 

الزاحفة باسم العصر الجديد».
ولا ريب أنها كانت المخيّلة الجامحة ذاتها التي استحوذت على 
صبي في الثانية عشرة من العمر، وقف منبهراً أمام مشهد تحليق 
الطيّــار الأمريكــي الرائد ولبور رايت في ســماء منطقــة أونوديير 
الفرنســية. ومنذئــذ، بــات ســانت ـ إكزوبيري عاشــق الطيران، 
المجنون به وصريعه، وســتنتظر الإنســانية حتى عــام 1931 لكي 
تصــدر رائعته الأولــى «طيران الليــل»، حيث تحــررت المخيّلة من 
غمــوض رؤيــا حزقيــال، ورأى النــور واحد من أرفــع النصوص 
الأدبيــة التــي تناولت تلــك البرهة الطارئــة الخاصة تمامــاً: لقاء 
الطيّــار بعوالــم أخــرى مختلفة، معلّقــة في نقطة فراغ موحشــة، 

وغنية عميقة، بين السماء والأرض.
وحين كبر الصبي واحترف الطيران ومارســه كمهنة، أخذ هذا 
العشــق المبكر يتقلب مع تقلبات الطائرة، مــن  طور إلى آخر، ومن 
جيل إلى جيل، ومن مهمة مدنية  ســلمية إلى أخرى حربية قتالية. 
ولكنّ الطيران ظلّ، في الجوهر، رحلة استعارات مفتوحة مترابطة: 
إيصال بريد الجنوب إلى بقاع نائية بكر هي «أرض البشر»، وحيث 
يموت «الأمير الصغير» ليحيا ويخلد كالعنقاء (من عناوين روايات 
ســانت ـ إكزوبيــري)، ورحلة اكتشــاف الآخر في كبرياء نفســه 
وكبرياء عوالمه، وفي طيره وزرعــه وضرعه وجغرافيته. كان هذا 
المعنى الحافل هو بوصلة ســانت ـ إكزوبيري، وأنيس وحشــته، 
في ســاعات الطيــران الممضة بين تولوز الفرنســية إلــى اليكانته 
الاســبانية، نزولاً إلــى جنوب غــرب أفريقيا نحو الــدار البيضاء 
ودكار، ثمّ عبور الأطلســي إلى جنوب أمريكا، نحو بيونس أيريس 

وريو وسانتياغو وأسانسيون وباتاغونيا...
و»بريد الجنوب»، روايته التي صدرت عام 1928، حملت العبء 
الأكبر، والأبكر، فــي تمثيل ارتطام معاني كينونته الأوروبية، إزاء 
معانــي كينونات الآخريــن، على أرضهم وتحت ســماواتهم. كان 
ســانت ـ إكزوبيري آنذاك واقعاً تحت تأثير فلسفة بيرغسون في 
جانب حاسم، هو فكرة التصارع الدائم بين المطلق الثابت والكون 
المتطور المتحوّل. وأعظم الأجزاء في ذلك العمل الروائي، الفلسفي 
الصافي في أحد أبرز سجاياه، هي تلك التي تدور حول ميتافيزيقا 
الزمن والحركة والتبدّل، ورغبة اختراق القشرة السطحية من أي 
واقع مُعطى، وتوق الوصول إلى العَصيّ المستغلق. وفي الرواية لا 
يكفّ بيرنيس عن تمثيل عقلية البرجوازي المستكين إلى استقراره 
وأمنــه وركوده، حتــى حين يكون قريبــاً من المطلــق الأقصى في 
الســماء؛ أمّــا جنفييف فــلا تكفّ، بدورهــا، عن تمثيــل النقيض: 
الرحلة المســتديمة إلى الأصقاع المجهولة، والسعي ـ في الآن ذاته 
ـ إلــى حيازة دور العامل الموحّد لتناقضات بيرنيس وانشــطارات 
روحــه. وإذ يموت بيرنيس، بعد برهة وجيزة من خســران «ثقالة 
الجســد» فــي جغرافية الجنوب، فــإن جنفييــف تواصل وصيته 

وتتابع التدريب على «رؤية ما وراء الحجاب».
وذات يوم اعتبر الناقد الأمريكي كريستوفر مورلي أنّ «سانت ـ 
إكزوبيري هو جوزيف كونراد الفضاء»، فأكمل الأديب الفرنسي 
أندريــه مــوروا المقارنــة: «مثــل كونــراد كان ســانت ـ إكزوبيري 
شــاعراً، ومثــل كونــراد المــلاّح الشــجاع كان ســانت إكزوبيري 
ملاّح جوّ شــجاعاً. وليس الأمر أنهما وصفا حالات بطولية فائقة 
ومتفوقة على الحدود الإنســانية، إذ أنّ العكس هو الصحيح. لقد 
جعلا الحالة البطولة مسألة إنســانية صرفة». الإنسانية، وليس 
فرنســا وحدهــا، لا تكفّ عن تكريمه، فقبل أيام أفلحت ســوذبي، 
دار المزادات الشــهيرة، فــي بيع مخطوط فصــل واحد من «أرض 
البشــر» بقيمة 312 ألف يورو؛ كما انعقدت في باريس ندوة دولية 
لافتة تناولت دلالات أدب سانت ـ إكزوبيري في مسائل التعاضد 
الإنســاني بين الشعوب، وتنمية حسّ المواطنة، والبحث عن «أمير 

صغير» للقرن الحادي والعشرين.
وإذْ تطفــح بعــض ردود الفعــل العنصرية على كارثة ســقوط 
الطائرة اليمنية فوق ســواحل جزر القمر، وكأنّ هذه الشركة هي 
الوحيدة التي تعرّضت لحادث مماثل، فإنّ المرء يســتذكر مسعى 
ســانت ـ إكزوبيري إلى إقامة طراز فريد من التآخي بين سماوات 
البشــر وأراضيهم، في اتســاع النصّ الأدبي كمــا في ضيق قمرة 

القيادة.

خبيرة المانية في علم الاجتماع

تبادل القبلات فقد أهميته عبر مئات السنين 
■ مونسـتر (المانيا)- د ب أ: أكـدت خبيرة المانية 
في علـوم الاجتماع أن تبادل القبلات بين البشـر فقد 
في الوقـت الحالي أهميته بعـد أن كان يمثل ضرورة 

ملحة قبل مئات السنين. 
وقالـت الخبيـرة كريسـتينا كانتاوف فـي مقابلة 
بمناسبة اليوم العالمي للقبلات الذي يجري الاحتفال 
به اليـوم الاثنين إن «قبلة الفم» في العصر الوسـيط 
كانـت تعنـي فـي الغالـب الالتـزام والمسـؤولية فـي 
الارتباط بين الرجـل والمرأة عند الاحتفال بالخطوبة 

على سبيل المثال. 

وأشـارت الخبيـرة إلـى أن «تبادل القبـلات» كان 
يلعـب في الماضي دورا هاما في الاعتداد به كوسـيلة 
لمنح الطرف الثاني حق الاحتفاظ بالهدايا والممتلكات 

في حال وفاة الطرف الآخر قبل اتمام الزواج. 
وأوضحـت الخبيرة أنـواع القبـلات المختلفة غير 
التقليدية في العصر الوسيط مثل قيام الرجل بتقبيل 
فسـتان محبوبته أو يدها أو السـيف في إشـارة إلى 

خضوعه واعتزازه بهذا الحب. 
وأبـرزت الخبيـرة أهميـة القبـلات مـن الناحيـة 
والمسـيح  العـذراء  تماثيـل  تقبيـل  مثـل  الدينيـة 

والصليب أو عتبات المعابـد أو القبلات الجماعية في 
إطار التعبير عن الأخوة في الديانة المسيحية. 

يرمـز  لا  القبــــلات  تبـادل  أن  الخبيـرة  وتـرى 
بالضـرورة إلـى الايجـــابيـات، بـل قد يجــــسـد 
معــنـى الخيانـة مثـل «قبلـة يهـوذا»، كمـا ورد فـي 

الانجيل. 
وأعربـت الخبيرة عن الأسـف لتراجع الدور الذي 
تلعبـه القبلـة مـن الناحيـة الانسـانية والتاريخيـة 
ولكنهـا قالـت إن تبادل القبلات لم ولـن يتوقف على 

مر العصور. 

بطل العالم
في أكل الهوت دوغ

التهم 68 شطيرة 
■ نيويورك - يـو بي آي: حصل 
علـى  تشسـتنت  جـوي  الامريكـي 
بطولـة العالم فـي التهـام أكبر كمية 

من الـ «هوت دوغ».
سـنة)   25) تشسـتنت  وقـال 
لصحيفة «نيويورك دايلي نيوز» إنه 
تـدرب جيداً قبل الدخـول في بطولة 
«ناثان» لأكل الـ»هـوت دوغ»» التي 

أقيمت في نيويورك.
وأضـاف تشسـتنت، الـذي التهم 
68 شطيرة هوت دوغ، إنه كان يعلم 
أن أحـداً لن يهزمه فـي المباراة «لأني 

تدربت على ذلك بشكل قاسٍ جداً». 
وأعرب عن سعادته بسبب هزيمة 
منافسه الذي فاز بهذه البطولة ست 
الملقـب  كوباياشـي  تاكيـرو  مـرات 
بــ» تسـونامي»، مضيفـاً أنه شـعر 
بالراحـة بعـد التهامـه 23 شـطيرة 
هوت دوغ خـلال الدقيقتين الأوليين 

من المباراة.
وتابع تشسـتنت ووزنـه حوالى 
دقيقـة  مـرور  «بعـد  كيلوغرامـاً   98
علـى ذلك أدركت أن بمقدور جسـمي 

التحمل».
وحصـل تشسـتنت علـى جائـزة 
حزام الخردل وقيمتها 20 ألف دولار 

امريكي.
فـي  تشسـتنت  فـــوز  ويأتـي 
البطولة السنوية الرابعة والتسعين 
بعـد مضي عـام على هزيمتـه بفارق 
ضئيـل أمام خصمـه كوباياشـي في 

المباراة.

اهالي قرية سورية 
ما زالوا يتكلمون

لغة المسيح
ب:  ف  ا   - (سـورية)  معلـولا   ■
تعتبـر قريـة معلـولا المتواريـة بـين 
صخـور الجبال مـن أواخـر الاماكن 
التي لا يزال سـكانها يتكلمون اللغة 

الارامية، لغة السيد المسيح.
وتقول غادة شـربيط التـي تتبع 
كـي  الاراميـة  للغـة  تعليـم  دورة 
تصبـح «مدرسـة وتنقـل هـذه اللغة 
الـى الاجيـال المقبلـة»، ان «الارامية 
هي اللغـة المحلية في معلـولا، ولكن 

غالبيتنا لا تتقن كتابتها».
والاراميـة او السـريانية هـي من 
اعتمدتهـا  التـي  السـامية  اللغـات 
الامبراطوريات السريانية بالاضافة 
الى الفرس قبل 2500 عام. واستمرت 
لغة محلية في المنطقة خلال الحقبتين 
اليونانيـة والرومانيـة حتـى الفتح 

الاسلامي.
وتعتبر اللغة الارامية التي تعرف 
بكونهـا «لغـة المسـيح» كمـا يحلـو 
لسـكان معلولا ان يرددوا فخورين، 
لغـة محكيـة تم تناقلهـا شـفويا مـن 

جيل الى آخر منذ القدم.
ويقام القـداس في دير القديسـة 
تقـلا للـروم الارثوذكس المشـاد في 
القرن الرابع للميلاد باللغة الارامية. 
ويضم الدير منذ العام 2003 مدرسة 

صيفية لتعليم هذه اللغة.
وتؤكد كاتيا بـدر (19 عاما) وهي 
شـابة يتيمـة تقطـن فـي الديـر «من 
المهـم انعاش هذه اللغـة لانها تراثنا 

الثقافي كما انها لغة المسيح».
وتعـرب هـذه الفتـاة الآتيـة مـن 
غـرب  (شـمال  اللاذقيـة  سـاحل 
سـورية) عـن تفاؤلهـا، وتقـول «لن 
تندثر هذه اللغة ما دام هناك شـباب 
للأجيـال  وينقلونهـا  يتعلمونهـا 

المقبلة».
وتعتبـر سـورية اليـوم آخـر بلد 
صمدت فيـه اللغة الارامية. وتشـير 
الـف   60 نحـو  ان  الـى  التقديـرات 
سوري ما زالوا يتكلمونها من بينهم 

عشرة آلاف في معلولا.

إصابة بطل
 أفلام هاري بوتر

 بانفلونزا الخنازير
■ لنـدن - يـو بـي آي: يبـدو ان 
قـدرات أبطال سلسـلة أفـلام هاري 
فعالـة  ليسـت  السـحر  فـي  بوتـر 
الخـــنازيـر  انفلونـزا  مـرض  مـع 
فقـد التقـط أحـد أبطـال الفـــيلـم، 
البريطاني روبرت غرينت الفيروس 

مؤخراً.
«صـن»  صحيفـة  وذكـرت 
ان غرينـت (20 عامـاً)  البريطانيـة 
الذي يؤدي دور صديق رون ويزلي 
أجبر علـى أخذ اسـتراحة لعدة أيام 
مـن تصويـر آخـر أفـلام السلسـلة 

لإصابته بالمرض. 
وقالت الناطقة باسـم غرينت انه 
تعافى ويتطلع للانضمام إلى زملائه 
لحضور العرض الأول لفيلم الثلاثاء 
المقبـل في لندن والعـودة بعدها إلى 

التصوير.
وأضافت ان طبيب غرينت أكد انه 
تعافى وان لا خطـر بأن ينقل المرض 

إلى الآخرين.

يسرا.. أبرز نجوم الموسم الرمضاني 

احوواااللل االلنناااسسس

■ دبـي - د ب أ: أعلنـــــت مؤسســــة دبـــي للإعلام 
قائمـة برامـج ومسلسـلات قناتـي «دبـي» و»سـما دبـي» 
الخــاصـة بشـهر رمضـان التـي تتضمـن باقـة متنوعة من 
الأعمال الدرامية والكوميدية والتاريخية والبدوية والعديد 
مـن المسلسـلات الحصريـة إلى جانـب الكارتـون والبرامج 

الدينية. 

وقـال عبد اللطيـف القرقاوي مديـر قناة «دبـي» ان أبرز 
نجوم رمضـان النجمة المصرية يسـرا التي تقدم مسلسـلها 
الاجتماعـي النفسـي «خـاص جدا» الـذي سـيكون مفاجأة 
الموسـم الرمضاني، خاصـة وأنه يتضمن الكثيـر من الأفكار 
والقضايا الإنسانية حيث تم تصوير المسلسل الجديد ما بين 

القاهرة ودبي. 

فتوى أردنية : إطلاق الأعيرة النارية
 في الهواء ابتهاجاً مخالف للشرع 

تركه اصدقاؤه فجرا أمام الديسكو
 فسرق الونش للعودة إلى المنزل 

سيدة من نابلس تغرس
سكينا في بطن زوجها بعد

أن صفعها على وجهها

اعتبـرت  آي:  بـي  يـو   - عمـان   ■
أن إطـلاق  الأردن  الإفتـاء فـي  دائـرة 
الأعيـرة الناريـة فـي الهواء بمناسـبة 
الافراح وغيرهـا أمر مخالفا للشـريعة 

الإسلامية.
ونقلت صحيفة «الدستور» الأردنية 
أن  اعتبـرت  الإفتـاء  دائـرة  أن  الأحـد 
إطـلاق الأعيـرة الناريـة عـادة منافية 
للشرع وفيها تخويف وأذى للمسلمين.

وتعتبر عادة إطلاق الاعيرة النارية 
في المناسـبات من العادات الاجتماعية 
القديمـة فـي الأردن، ورغـم التعليمات 
وزارة  أصدرتهـا  التـي  المشـددة 
الداخليـة لمنع إطـلاق الأعيـرة النارية 
فـي المناسـبات الاجتماعيـة إلا أن هذه 
العـادة لا تـزال دارجـة ليـس فقط في 
مناطـق الباديـة والريـف بل فـي المدن 

أيضا.

■ هامبـورغ - د ب أ: احتفـل شـاب 
فـي ألمانيا مـع أصدقائـه بليلـة راقصة 
في الديسـكو وخرج متأخـرا في الفجر 
ليجـد أن الجميـع غادر المـكان وتركوه 

وحيدا دون وسيلة انتقال. 
ولم يجد الشاب بديلا سوى البحث 
ووجـد  للمنـزل  للعـودة  وسـيلة  عـن 
ضالتـه فـي أحـد الأونـاش العملاقـة 
مـن  تمكـن  حيـث  الديسـكو،  بجـوار 
تشـغيل المحـرك واتجـه عبـر الطريـق 
 20 يبعـد  الـذي  منزلـه  إلـى  السـريع 

كيلومترا عن الديسكو. 
وقالـت مصـادر الشـرطة الأحـد إن 
الدوريـة اكتشـفت الونش بعد سـيره 
عـدة كيلومترات وحاولت دون جدوى 
إيقـاف الشـاب علـى الرغـم مـن وضع 
أجـزاء حديديـة على الطريـق لتعطيل 
الاطارات، فضلا عن رش وجه الشـاب 

باستخدام الشطة الحارة. 
بلـدة  فـي  الشـرطة  واضطـرت 
إلـى  المانيـا  شـمالي  ديلمنهورسـت 
اطلاق الرصاص لتهديد الشاب بعد أن 
تخطى جميع الحواجز التي تم وضعها 
لعرقلته عن مواصلة السير واصطدامه 
بعربتـين للشـرطة عبـر الرحلـة التـي 

امتدت 15 كيلومترا. 
الطريف أن الشاب لم يتوقف إلا بعد 
أن تدخـل كلـب بوليسـي أطلقـه رجال 
الشـرطة عليـه أثنـاء السـير وتمكـن 
الكلب مـن عض الشـاب واجباره على 
بتهمـة  مصيـره  ليواجـه  الوقـوف 
السرقة والإضرار بالمال العام ومقاومة 
السـير  لوائـح  ومخالفـة  السـلطات 
وقيـادة مركبـة بدون رخصـة وتجاوز 
نسـبة الكحـول المسـموح بها فـي الدم 

أثناء القيادة. 

غزة – «القدس العربي»
 من أشرف الهور:

طعنت سـيدة فلسـطينية من مدينة 
نابلـس شـمال الضفة الغربيـة زوجها 
قيامـه  علـى  رداً  بطنـه،  فـي  بسـكين 
بصفعهـا بيده علـى وجههـا، وحاولت 
إخفـاء الحقيقـة عـن المحققـين بعـد أن 

قامت بنقل زوجها إلى أحد المشافي.
وكانت الحادثة التي وقعت السـبت 
الماضـي في أحـد أحياء مدينـة نابلس، 
بـدأت حـين نشـب خـلاف معتـاد بـين 
الزوجـين فـي مطبـخ المنزل، أسـفر عن 
استشـاطة الزوج البالغ من العمر )40 
عامـاً(، غضبـاً مـن زوجته بعـد تعالي 
أصواتهما، مما دفعه إلى توجيه صفعة 
علـى وجههـا، قبـل أن تبـادر الزوجـة 
المضروبـة وعمرهـا )32 عامـا)، بحمل 

سكين مجاور وغرسه في بطن زوجها.
وعلى ما يبدو فإن الزوجين لم يكونا 
ينويان أن تصل المشكلة إلى هذا الحد، 
حيث لم تبادر الزوجة إلى الإجهاز على 
زوجها، وتقطيعه إرباً، ورميه بأكياس 
بلاسـتيكية في مـكان بعيـد، كما حدث 
في مصر، لكنها سارعت بإيقاف سيارة 

أجـرة، ونقلت زوجها المضـرّج بالدماء 
إلى مشفى قريب.

الأولـى،  الإسـعاف  عمليـة  وبعـد 
وبدء الشـرطة تحقيقا مبدئيا، حاولت 
وأبلغـت  الحقيقـة،  إخفـاء  الزوجـة 
المحققـين أن زوجها أصيـب بعد أن وقع 

على السكين في المنزل.
حـول  للشـرطة  بيـان  وبحسـب 
يقتنعـوا  لـم  المحققـين  فـإن  الحـادث، 
بروايـة الزوجة، وسـارعوا إلى إجراء 
معاينة لمسـرح الحـادث، بعـد أن تعثر 
الخاضـع  الـزوج  روايـة  أخـذ  عليهـم 

لعملية جراحية.
والتحريـات  المعاينـة  وخـلال 
والاسـتدلالات اللازمـة وعمـل كشـف 
معاينـة على المنزل تبين وجود «شـبهة 
جنائية» في القضية، وذكرت الشـرطة 
مـع  مجـدداً  التحقيـق  فتـح  بعـد  أنـه 
الزوجة اعترفـت بقيامها بطعن زوجها 
بالسـكين علـى خلفيـة مشـاكل عائلية 

بينهما.
الجريمـة،  أداة  المحققـون  وضبـط 
المتهمـة  مـع  القضيـة  أوراق  وأحالـوا 
والمضبوطـات إلى النيابة لاسـتكمالها 
حسب الأصول القانونية، حيث وجهت 

للزوجة تهمة «الشروع في القتل».


